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مق سم 


سنة ۱۹۷6 قررت أن اعود نهائیا الى الوطن العربي ۰.۰ 

في صیف تلك السنة غادرت واشنطن مع زوجتي وابنتي" » 
واقمنا في‌شقةصغيرة في رآس‌بیروت بملكها صديق‌لي». استاذ في 
الجامعة الامريكية . وبعد مدة قصيرة استدئت مبلفا من الال » 
واشتریت قطعة ارض في «الشرف» جنوبي بیروت © حيث 
كانت مدرسة ابنتي ليلى (كان عمرها آنذاك خمس سنوات) 
وبدات" بيناء بيت صغير ليكون مسکننا الدائم . 

وفي مطلع شتاء ۱۹۷۵ ؛ عندما قاربت تأشيرة اسر 
اللبنانية على الانتهاء قدمت طلبا الى دائرة الامن العام اللبنانية 
لاستبدال التأشیرة بتصريح «اقامة» لي ولعائلتي . .ذهبت الى 
الامن العام برفقة زوجتي وقدمت الطلب الى الموظف السوول 
بعد ساعات من الانتظار والانتقال من مكتب الى آخر . وانتظرنا 


۷ 


اسابيع » ولم بات الرد » فقدمنا طلبا آخرا لتجديد تأشیرة 
الدخول ريثما بأتي طلب الاقامة .. وانتظرنا » وراجعنا ؛ الى ان 
جاء الرد .. ور*فض طلب الاقامة ..ء. 

اذكر ذلك اليوم جيدا ؛ كان يوما عاطرا من ايام اول الربيع. 
بعد انتظار طويل في قاعة تعج بالعرب «الاجانب» جاء الوظضف 
واخبرني ان طلبي قد ر٬فض‏ . فسألته عن السبب فقال : 

ب لا استطیم ان اقول لك شيئًا . الاوامر جاءعت من فوق . 

عدت" الى الکتب »© وکنت اعمل رئیسا لتحرير «مجلة 
الدراسات الفلسطینیة» التي تصدر. باللفة الانكليزية عن مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية وجامعة الکوبت © وقد غمرني حزن 
عمیق . بعد کل هذا .. لا استطیم الحصول على اذن اقامة قي 
لبنان ؟ امن اجل هذا ترکت العيشى الآمن والرکز الثابت ورضیت 
بالستقبل الفامض والحياة القلقة ؟ لقد عدت لكي اعمل من اجل 
هذا الشعب ومن اجل هذا الوطن .. واکتشفت » كما بفعل كل 
مثقف عائد لخدمة وطنه » ان الشعب والوطن لا بأبها به 
وباحلامه » وان الواقع بناقض الرؤيا ۰۰ 

ذهبت الى صدشي الدکتور منیر شماعة » وأخيرته بمسا 
خرى . فاتصل بصديقنا الدکتور نجیب ابو خیدر » وكان وزيرا 
سابقا للتربية » فقام لتوه بالاتصال بمدير الامن العام وظلب 
مقابلته . وفي اليوم التالي حصل لي على الاقامة لدة سنة . 

في هذه الاثناء أعلمنا المهندس أن بیتتا في المشرف سيصبح 
جاهزا في نهاية الصيف . فعدنا في بدء فرصة الصيف الى 
واشنطن لترتيب امور انتقالنا النهائي » ولتقديم استقالتي من 
جامعة جورجتاون » حیث كنت أعمل استاذا مثذ عام ۱۹۵۳ . 

وعندما حان موعد عودتنا الى بروت كانت الاوضاع في 
لبنان قد ساءت الى حد اننا اضطررنا الى تأجيل السفر . وفي 
کانون الاول ۱۹۷۵ © بعد ان بقیت.الاوضاع على ما هي عليه » 


اك 


ا 


قررت الاطلاع على الاحوال في لبنان بنفسي . ذهبت نن 
طريق عمان . وجدت المدينة تعج بالنازحين عن بيروت » ولم 
ببق بيت او شقة او غرفة لم تؤجر . وفي اليوم السابق لليوم 
اللاتي كنت مزمعا فيه على السفر الى بیروت » وقعت احداث 
«السبت الاسود» بر ء 

عدت الى واشنطن کالجندي الهزوم . عدلت عن الاستقالة» 
وجددت عقدي مع جامعة جورجتاون » وسجلت ابنتي الکبری 
ناديا في الجامعة وابنتي الصغری لیلی في الدرسة الابتدائية في 
الحي الذي نقيم فيه . وبقینا في واشتطن + حيث لا ازال حتى 
کتابة هذه السطور . 

هذا الكتاب حصيلة تلك الفترة القلقة . بدات في كتابته 
صيف ۱۹۷۵ لأسجل فيه نهاية مرحلة من حياتي ظننتها انتهت» 
وبدابة مرحلة جديدة ظننتها بدات او على وشك ان تبدا . الا 


' ان الرحلة الجديدة لم تتحقق والرحلة السابقة ما ژالت 


مستمرة ۰ ويفمرني احساس في هذه اللحظة أن الفرصة قد 
فاتتني وانني لن اعود ابدا الى وطني 04 بل سأمضي ما تبقی لي 

من العمر هنا في هذه البلاد الغريبة » واني سأموت فيها . لکن 
LY‏ هذا لن بحدث . شعبي هو جزء من حياتي لم اترک سه 
نوما » ووطني احمله في قلبي لا اقدر أن اتخلی عنه . سأعود 
وما و 

ثلائة اصدقاء اعزاء رافقوا هذا الكتاب منذ البداية » 
وغمروني ني مراحله الصعبة م بي لد 4 5 آدوئیس 

كم 0 ا من أصلاح في 


٠ حين قثتل عشرات من المدنيين الابرياء في بيروت «على الهوية»‎ XK 


۹ 


اللغة دون ان بغير قيد انملة من اسلوب الكتابة » فبقي بسيطا 
لا تكلف فيه كما اردته ان یکون. . 
۳ 35 


واشنطن ‏ ۲۰ بار ۱۹۷۸ هشام شرابي 


1 


RT 


النصللاول 


سب 


وصلنا الى مطار اللد عند الغیب . كان بوما شديد البرودة 
.في منتصف شهر كانون الاول ۱۹۲۷ . الطرق خالية الا مشن 
المصفحات اليزيطانية » وسيارة يوسفا صابغ «الهمبر» » 
آلسيارة المدنية الوحيدة في الطريق بين القدس واللد . كان 


:. يوسف يوصلنا » آخاه فايز وانا » الى المطار لركوب الطائرة في 


,طریقنا الى اميركا.للدراسة » فايز الى جامعة جورجتاون في 


. واشنطن وانا الى جامعة شیکافو . 


1 اس © كنا في القدس » في اوتیل كلاريدج بالقطمون الذي 
يديره فريد عطایا . بعد الظهر ذهبنا جوز نف سلامه واآنا لشاهدة 
' فیلم «حبيب العمر» لفريد الاطرش وسامية جمال في سينما 
ركس . كانت القاعة ملأى بالمشاهدين »© والحياة تسیر كعادتها 


۰ ,كان شيئًا لم بحدث في فلسطين‎ ٠ 
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في المطار الصفي القفر بقول لنا الوظسف في مكتب 
شركة ال ۳۷4 بان طائرتنا قد تأخرت وان موعد الاقلاع قد 
تأجل الى صباح اليوم التالي . نعود الى اللد ونمضي الليلة في 
فندق صغير بعد ان بودعنا بوسف وبعود الى القدس . هذه 
آخر ليلة امضيها في فلسطين ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي نستقل الطائرة . من نافذتها آلقي 
آخر نظرة على بلدتي يافا + ارى بافا من ناحية البحر » من فوق 
الیناء » وأتبين ن العجمي والكنيسة الارئوذكسية البيضاء السی 
جوار بیتنا . بخیل الي اني المح بیتنا في قمة تل العر قتنجي 
Sk‏ 7 
الشاطیء الابیض الطویل » تمتد وراءه بیارات البرتقال الى الافق 
البعيد . 


مات 


أسأل نفسي الان » وانا اخط هذه الكلمات بعد مرور سنین 
عديدة » كيف غادرنا بلادنا » والحرب قائمة فيها » واليهود 
ستعدون لابتلاعها 5 

لم يدر هذا السؤال في بالي حینثذ » ولا اظنه دار في بال 
صديقي فایز آن بكون اليهود في مثل سننا » وبينهم الفتيات » 
جمیما مجندین » فامر لم يكن بخطر على بالنا » كذلك لم يكن 
بخطر على بالنا تأجیل دراستنا والبقاء في وطننا لنقاتل . كان 
هناك من یقاتل عوضا عنا . أولئك الذین قاتلوا في ثورة ۱۹۳۹ "' 
والذین سیقانلون في الستقبل . انهم فلاحون » ولیسوا بحاجة 
الى التخصص في الغرب . موقعهم الطبيعي هنا » فوق هذه 
الارض . اما نحن نحن المثقفين ‏ فموقعنا في مستوى 
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آخر . .نحن نصارع على جبهة الفكر ونقاتل قتال العفسل © 
المردر ..٠.‏ 


جات 


أتذكر الان حادثة وقعت في الفترة التي غادرت فيها بلادي. . 

في أواخر سنة ۱۹6۷ عثت البلاد موجة حماسية عارمة 
سسب قرار التقسيم » فقام طلاب الجامعة الاميركية في بيروت 
بمظاهرات في الشوارع يطالبون بالتطوع في صفوف « جیش 
الانقاذ» . قبلت طلباتهم وسجل عدد كبير منهم اسماءهم فسي 
مراکز التطوع واعطیت لهم التعلیمات ان بحضروا الى ساحة 
البرج في الیو م التالي لنقلهم الى حمص التدریب + ومن الئات 
الذين سحلوا اسماءهم 3 لم بحضر في الیوم التالي الا عدد ضكيل 
بعد“ على اصابع اليد . 

واخبرني صديقي يوسف ایبش عن حادثة اخرى وقعت له 
ولاحد زملائه » في الفترة نفسها . كان بوسف احد اولئك الذين 
اشتملت فيهم الحماسة » فقرر وصديق له الالتحاق بجيش 
الانقاذ » فسافرا الى دمشق مباشرة - عائلة يوسف المربقة 
معروفة هناك وتوجها راسا الى مكتب طه باشا الهاشمي 
القائد الاعلى لجیش الانقاذ وطلبا مقابلته . وبعد انتظار قصيرٌ 
قابلهما طه باشا بلطف وبشاشة وقدم لهما القهوة لكنه رفض 
قبولهما في جیش الانقاذ قائلا : 

- يا ابنائي » القتال ليش لشبان مثلكم » نصيحتي الیکسم 
العودة الى مقاعد دراستکم. انتم ابناء عائلات ومثقفين وخدمتكم 
لوطنكم تكون عن طريق العلم والمعرفة لا عن طريق الحرب 
والبندقية . البندقية يستطيع قيركم حملها . 


۱۳ 


E 


والغريب في الامر هو اننا » فايز واناء كنا ملتزمين سياسيا 
(کنا عضوين عاملین" في الحزب السوري القومي الإجتماعي) وعلى 
درجة کبيرة من الوعي الاحتماعي ۰ ومع ذلك فقد غادرنا بلادنا 
في وقت محنتها دون اي تردد او شعور بالذنب . كأن الاسر 
طبيعي لا بدعو الى تأمل او اعادة نظر . في محاولتي الان تفسير 
هذا النلنوك (لا تبريره) اجدني عاحزا كل العجز . ریما کوننا 
مثقفين ساعد على ذر الرماد في اعيئنا » فصرنا نرى الاشياء من 
زاوية الفكر الجرد وحده > وهكذا بدت الدنیا لنا موضوعا لكلامنا 
وفكرنا » لا مجالا لتحقيق أفمالنا وأعمالنا . کانما بكفي ان نحب 
وطننا بقلوبنا كلها » وان نحلم بمستقبل عظيم لامتنا »> دون ان 
يلزمنا ذلك بشيء سوى صدق العاطفة ! 


عندما غاب الشاطىء الفلسطيني عن ناظري .فتحت الطاولة 
الصغيرة امام مقعدي وجعلت اخط الرسالة التي بخطها كل 
مسافر عند الفراق - احیانا:علی الورق واحیانا في قلبه . 

عند وصولنا الى اميركا كانت البلاد" في قبضة عاصفة ثلجية 
لم تر لها مثيلا منذ زمن طويل . تراكمت الثلوج في نیو سورد 
وشيكافو وانقطعت الواصلات » وبدا لي انه سيتمذر علي" 
الوصول الى شيكاغو من واشنطن حيث حطت بنا الطائرة بعد 
منتصف الليل في مطار اندروز العسكري : الا ان القطارات ما 
فتثت ان عادت الى السير کالعتاد ۰ فركبت القطار الى شیکاغو 
ب نعد زبارة لرنتشموند ورونوك وليوبورك - وو بعتكد 
اربع عشرة ساعة اختر فنا ا مثات: الاميال تحيط .بنا تلال 
الثلوج من الحانبین وه 
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انزلتني السيارة عند مدخل الانترناشونال هاوس (التزل 
الدولي) في شارع رقم ٥٩‏ في جنوبي شيكاغو حيث تقع الجامعة 
على مقربة من بحيرة مشیفن . وما كدت آترجسل حتى سمعت 
صوتا يقول بالعربية : 1 

بی اهلا اهلا . نورت شيكافو . 

فالتفت الى مصدر الصوت فرابت راشد فخري واقفا امام 
المدخل وعلى وجهه ابتسامة عريضة » فهرعت اليه وقبلته بفرح 
عميق ثم دخلنا النزل سوبا حاملين امتعتي . وأخذت مفاتسح 
" غرفتي » وتركني راشد على ان نلتقي بعد ان استریح قليلا . 


:أدخل غرفتي وأغلق الباب ورائي ۰ للمرة الاولى ملك 
مغادرتي مطار اللد استطيع التفكير بهدوء . ها انا اخيرا فلي 
كا .. تحققت احلامي ووصلت الى جامعة شیکاغو وأنا الان 
E‏ .. قلبي بكاد ينفجر .. اني على وشك البکاء. 
أريد العودة . اريد العودة الى وطني واهلي والى الحزب الذي 
تر کته وراي ۰ 

الحلم إا قق ي كالرعة ذا أشبعت © بترك ورآءه فرافا 
موحشا . في تلك اللحفلة اخذت قرارا بالعودة في اقرب وقت 
ممكن . ار للحصول على شهادة الماحستير اننظ » واعود 
SS‏ 
عودني الى وطني لن تکون الا لفترة قصيرة مفجمة ۰۰ 


1 
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استيقظت باكرا علی صوت قرقعة انابيب التدفنة . قمت 
الى النافذة حافي القدمين فلسعني البرد » ولم آنمکن من رونة 
شيء يسبب الثلج والضباب 5 كم استحممت وحلقت ذقة: 
ونزلت الى الكافيتريا لتناول طعام الا فطار فوحدتها خالية الا من 
بعضن الطلبة . وبعد الافطار لبست معطفي وجلست في قاعة 
الجلوس بانتظار راشد ليأخذني الى مكتب التسجيل + 

ما ان خطونا خارج النزل حتی صفعنا الهواء ی 
وشعرت ببرد لم أعهده في حياتي . سرنا في الطريق المؤدي الى 
الجامعة بين الثلوج المتراكمة واحسست ان راسي بكاد آن تتفجر 
من شدة البرد . 

اول ما لفت نظري عند وصولنا الى حرم الجامعة طسراز 
بنائها الفوطي (Gothic)‏ الحميل ؛ والسکون المخيم على كل 
شي ء . كان الثلج المتراكم بمتص الاصوات كلها وبحعلها خافتة ©2. 
حتی رنین الاجراس الذي كان آتيا من بعيد 3 وعادت بي الذكرى 
الى بیروت » ووصل الى سمعي صوت اجراس کولدج هول تعلن 
بدء صفوف الصباح» ونحن نسرع متأخرین الى قاعة الدرس.۰. 


كان جميع الذين يدرسون في الجامعة الاميركية في بيروت 
من طبقة غنية او متوسطة الحال على الاقل . كنا قلة بين عشرات 
الآلاف من شبان شعبنا اتيح لها ان تحصل على العلم والثقافة 
العالية . ولم نكن » مع ذلك » نشعر باننا نتمتع بامتيازات 
خاصة حرم منها الباقون . تعودنا ان نسكن البيوت الواسمة 
ونتمتع بالحياة كما نرید » لا نعرف للحرمان معنی © كأن السعادة 
حقا طبيعيا لنا . تعلمنا منذ الصفر ان ننظر الى الفقراء بمنظار 
خاص . كان الفقر جزءا من حياتنا » لكنه كان خارجها » بعيدا 
عنها » کالاکواخ المتنائرة حول أحيائنا الفخمة . كان الفقراء 
بشرا مساكين نراف بهم ونتألم لفقرهم لكنهم كانوا بنتمون الى 
عالم آخر . وكان منظر المتسولين الذين یملاون شوارع مدننا 
منظرا طبیعیا بالنسبة الينا » فلم يزعجنا او بدفعنا ألى تانيب 
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الضمير » ولم يدر بخلدنا ان هناك علاقة بين ثرائنا وبوسیم :. 
كنا نشعر بالشفقة نحو هذه المخلوقات التعسة » وكان شعورنا 
هذا سبغ علينا ارتياحا معنويا عميقا . كلما تكرمنا على متسول 
بقطعة نقود صغيرة ؛ وراح بدعو الى الله ان يوفقنا ويحفظ 
شبابنا ويخلينا لآبائنا وأمهاتنا » احسسنا بأن الله انما یکافونا 
على اعمالنا الطيبة فيغمرنا الرضى على انفسنا وتكبر فضائلنا 
بنظرنا . 

كانت جدتي من عائلة ارستقراطية متدينة » وكانت كل يوم 
جمعة توزع الصدقة على الفقراء بعد صلاة الظهر » وكانت تدير 
الراديو الى اقصی علوه لسماع تلاوة القرآن الكريم » فيمتلىء 
البيت بصوت اللمقرىء وبالبخور الذي كانت تحمله وتدور به في 
غرف البيت تردد الصلوات والدعاء . وبعد خطبة الجمعة كان 
الفقراء بأتون بالعشرات ويجلسون في الحديقة امام مدخيل 
البيت الشرقي القرب من المطبخ . فیقدم لهم الطعام وبأكلونه 
بصمت وهم وقوف قي الشمس او جلوس على درج الدخل . 
و کانت حد تي بعد زرا توزع علیهم اللایس القديمة وقليلا مسن 
النقود وعددا من الارغفة التي كانت قد «كبستني» بها وقرات 
على راسي بها سورة الكرسي ثلاث مرات . وکنت بالرغم مسن 
تأففي من «1/ تكبيسى» وتمتمات جدتي » اتقبلٍ هذه الطقوس دون 
تساول . فلم أشعر بالغضب أو الخجل لما كانت تمثله اعمال 
التقوی والاحسان هذه الا بعد سنوات عديدة » بعد أن تو فیت 
حدتي وأصبحت اری الحياة بضوء آخر . 

كانت اهم القيم في حياة الطبعة الاجتماعيسة التي انتمیت 
اليها هي الكانة الاجتماعية واسم العائلة والكرم التظاهري تجاه 
الضيف. . كان للكرامة معنى خاص عند هذه الطبقة » فأقل شيء 
شر شعورها بالكرامة . من هنا » في فترة الاحتلال اتخذ 
الشعور الوطنى عند هذه الطبقة » شكل كرامة أهينت اكثر منه 


1۸ 


شكل حق قومي او حربة دست فكأن كرامة! العائلة والحق 
القومي والحرية اشياء متساوية . اما ان الشعب كان يعيش 
حياة ذل وقهر » وتهان كرامته كل يوم » فأمر لم بكن بدخل في 
مغهوم هذه الطبقة . من هنا لم يكن في مضمون الوعي القومي 
الذي ترعرعنا عليه ما بربط حياتنا وعملنا بواقع شعبنا وحياته. 
كان الاستقلال بعني التخلص من اجانب بحتلون مراكز السلطة 
في بلادنا » وبحرموننا من التمتع بها . اما تحرببر الشعب 
وتحرير الستمع » بمعنی أن ستعید الانسان انسسانيته والمجتمع 
وحدته وخريته » فأمز لم بدخل في تصورنا ابدا . 

اما قادة هذه الطبقة ومفکروها الذین تکونت عقولنا على 
. ایدیهم » فکانوا يرون الجتمع والتاریخ من خلال معاني مو قعهم 
الطبقي وقیمه ومصالحه . كان الاضي بالنسبة الیهم هو العصر 
الذهبي » عصر العز والجد . وکانت مقارنبة الاضي بالحاضر 
عملية موّلة » لانها كانت تبرز الفارق بینهما . وکان قادتنسسسا 
ومعلمونا یکرهون الفربي ویعشقونه في الوقت نفسه ۰ كان 
الغرب بالنسبة اليهم مصدر كل ما تشتهیه انفسهم » في الو قت 
ذاته مصدر ذلهم وتعاستهم . هکذا غرسوا فينا مركب النقص 
من الفرب وعقدة تقدسه معا » وغدت مفهوماتنا القومية تعصمية 
بعيدة البعد كله عن الفهومات الاحتماعية والتاريخية الصحيحة. 


5 


ما أن بدأت الدرس حتى انفحرت اول ازمة في عهسد 
الاستقلال 9 كان ذلك في تشرین الثاني ۱۹6۳ وكنت التحقت 
بصف الفرشمن' . اتخذ الندوب الفرنسي موقفا منفعلا » فبعث 
بالسنفالیین الى البرلمان وأغلقه بالقوة » ثم أمر بالقاء القبض على 
عدد من الزعماء » بينهم بشارة الخوري رئيس الجمهورسرمة 


15 


ورياض الصلح رئيس الوزارة » ونصتب اميل اده رئيسا لحكومة 
موقتة موالية لحكومة ديجول . فاضطربت البلاد » وأعلنت 
الاحزاب الاضراب العام وأغلقت المدارس وانفجرت المظامرات 
الى ان رضخ الفرنسيون اخيرا للمطالب الوطنية » واطلقوا سراح 
الزعماء المو قو فين 4 وسحيبوأ قواتهم من الشوارع ¢ وعاد البرلمان 
الى الانعقاد رافعا العلم اللبناني الجدید . 

كانت تلك اول حركة شعبية تقوم ضد الاستعمار الفرنسي 
من الثورة السورية في العشرینات . ولم بكن آنذاك في 
الجامعة الاميركية عملاء وجواسیس یعملون في صفوف الطلبة 
والاساتذة بوحي الادارة ورئیس الجامعة . فکان الطلبة 
والاساتذة بدا واحدة في مساندة الاضراب ومناهضة الستعسر. 
و کانت الظاهرات تقوم صیاحا » فتسير أفواج الطلبة من انحاء 
بيروت وتتجه الى العرض والبرج ومرکز سبيرز في 
شارع فينيقيا » وتلتقي في طریقها بدوریات الشرطة اللبنانية 
التي كثيرا ما كان بقف افرادها جانبا ولا يتعرضون السسى 
المتظاهرين . وكنا نعود الى الجامعة بعد الظهر » عندما تنتهسي 
الظاهرات > متعبين جائعين » فنستربح ونستعد لظاهرة اليوم 
التالي . وكانت ادارة وست هول تسهم في الترفيه عنا بعرض 
فيلم سينمائي كل مساد . ولم بكن لديها في ذلك الحين الا 
فیلم واحد هو «دماء ورمال» » تمثيل ريتا هبوارث وتيرون 
باور ۰ قکنا نشاهد هذا الفیلم مساء کل يوم » طيلة دة 
الاضراب! » حتى حفظنا کل مشهد فيه عن ظهر قلب . 

,كانت تلك الفترة مملوءة بالحماسة والوطنية . وكسان 
اللبنانیون بعملون بدا واحدة ولصلحة واحدة علت قوق جمیع 
حیث التجا اعضاء الحکومة الذین لم بلق علیهم القبض > وعلی 
راسهم الر مجيد ارسلان في ملایس الصید » على كتفه بارودة 
صید ومسدس مغروس في وسطه ۰ أذكر ايضا الجريدة السم بة 


۲۰ 


التي كانت توزع بلا مقابل في شوارع بيروت فتنقل الينا اخبار 
الانتصارات في كل مكان. كان طلبة الجامعة العرب؛ _ الفلسطيني 
والسوري والعراقي والسعودي ‏ شترکون قي الظاهرات مع 
زملائهم اللبنانیین وكأن البلاد بلادهم والعدو الفرنسي عدوهم . 


لم يكن هناك بعد دول وسيادات تفرق بين العرب » فكنا نشغر 


بالفعل ان ليئان وطننا واننا جميعا شعب واحد . ما آسعدها من 
ایام. من كان بحلم آنذاك أنه بعد خمسة عشر عاما » ستة 
۸ © سيتحول لبنان مسرحا لحرب اهلبة » او انه في سنة 
۷۵ سیصیح مسرحا لمجازر لم بر مثلها القرن العشرين ..٠.‏ 

عند انتهاء الاحداث وانسحاب القوات الفرنسية من بروت 
قام ریاض الصلح بزبارة الجامعة » فاستقبلناه استقسال 
الفاتحین » وحملناه على الاکتاف الى وشت هول حيث القسی 
خطابا قاطعنا کل حملة منه بالتصفیق والهتاف . كانت تلك 
بداية الاستقلال وبدابة عهد جدید فيي حیاتنا . وکان ذلك اول 
عهدي بالمارسة السياسية . 


5 5 


كان الاستعمار بالنسية الي" شيئًا حقيقيا محسوسا . كنت 

. اکره الاستعمار كما كان بكرهه جمیع رفقائي » الا ان كراهيتي 
كان لها بالاضافة الى ذلك بعد مباشر ينبع من تجربتي الشخصية 
في صيف ۱۹۱ كانت حكومة فرنسا الحرة قد استولت 
على لبئان بمساعدة الجيش البربطاني. وحدث في السنة التالية 
اني ارسلت رسالة الى عائلتي في بافا بوساطة احد سالفي 
السيارات التي كانت تنقل الركاب بين بيروت وحيفا ويافا . 
وفي رسالة لاحقة أرسلتها بالبريد سألت والدي اذا كان قد 


۲۱ 


استلم الرسالة التي ارسلتها مع السائق . ويظهر ان رسالتي 
وقعت في يد الراقبة فاحالتها الى دائرة الاستخبارات في 
الجيش الفرنسي . واستدعيت الى التحقيق © الذي استمر 
عدة اسابيع . كنت استدعي كل اسبوع تقريبا الى مكتب الامن 
العام في الصنائع » حيث كان بجلس الى ثلاثة مكاتب قديمة » 
ثلائة رجال في لبان مدني يحتسون القهوة ويدخئون . 
" كنت انتظر حتى ینتهوا من قهوتهم واحاديثهم فأجيب عن 
الاسئلة الثي كانوا قد طرحوها علي" في: الاسبوع السابق والذي 
سبقه » ثم أوقع الاوزاق التي تقدم الي . واستمر التحقيق على 
هذا التوال حوالي السنة » وكنت في هذه الاثناء قد انتقلت من 
الاستعدادية الى صف الفر شمن ٠.‏ وعلد بدعء الدراسة وتعد ازمة 
تشرين الثاني والظاهرات دعيت الى الثول امام المحكمة 
العسكرية . كان المكان الذي. دعيت اليه في السراي » في غرفة 
تفع الى يمين الدرج الواجه لكنيسة الكبوشية . وصلت قبل 
الموعد بنصف ساعة »> فجلست على الدرج انتظر . ولا حسان 
الوقت اشار الي الحاجب ان ادخل » فدخلت غرفة طوبلة مظلمة 
تقوم في طرف منها منصة بحيط بها حاجز خشبي له ثلابة 
جوانب . وكان بجلس في الطرف الآخر من الغرفة ضابسط 
فرنسي يطالع اوراقا امامه . ولدى دخولي قادني شاب ابناني 
بقوم بدور المترجم الى المئنصة 4 ووقف جانبا على بعك مساو 
بيني وبين الضابط الذي اسنمر بتفحص اوراقه دون ان بر فع 
راسه او يبدي ابة اشارة بأنه پشعر بوجودي . فوقفت على 
المنصة واضما ذراغي على الحاجز وساقا خلف ساق » كما 
شعل الرء عندما شف في شر فة براقب ما يجري في الشارع ۰ 
وفجاة سمعت الضابط یصرخ بالفرنسية : 
ب قف منتصبا انها القذر (831810) . في اي مکان تظن 
انك الان ؟ : 


۳۲ 


وحفلت » وانتصبت تلقائيا كما بفعل الجندي عندما بلقى 
اليه امر . وكان قلبي بدق سرعة » وبلل العسرق جبيني . 
شعرت برهبة ما لبلت ان تحولت الى شعور باحتقار السذات 
امام هذا الاجنبي . استفرقت الجلسة أقل من خمش دقائق > 
اعلن الضابط في نهايتها براءتي من التهمة الوجية الي (تهمة 
التخسس 0( وانذرني يي العلام ارسال رشا سل و لبنان الا 
بو اسطة البر ند الر سمي ۰ وخرحت منکس الرأاس تكاد الدمعة 
تطفر من عيني خجلا مفضبا . لقد أهانني ذلك الفرنسي ۰ 

ولم أرد عليه بكلمة واحدة ! ما آلفائده من الثقافة والعلم 
اذا کان الفرد حفر في وطنه ولا يستطيع الرد حتى ولو 
بكلمة ! 

وحدث لي اختبار مماثل في العصیفب التالي یاقا . فقد 
ذهبت في اثناء عطلة الصيف الى مركز المخابرات ((011) 
للحصول على تصريح للعودة الى بيروت اتابعة دراستي . وكان 
علي" ان أقدم 0 قبول تثبت اني طالب مسجل . 

اخذت اوراتي الى الکتب الختص »© وکان بيقع في شارع 
المستقيم المؤدي | ال ی قل ابيب »© وانتظرت دوري في الصف . 

س أسملك . 

واعطیت الضابط اليريطاني اسمي . 

لاذا تريد السسفر الى لبنان ؟ 

ل لمتابعة دراستی . 

ای دراسة هذه ؟ 

- سانهي دراستي الثانوبة هذه السنة . 

تب هذه الاوراق غير مكتملة . 

فقلت بحدة : 

تب مش ممكن ٠‏ لقد فعلت كل ما طليته دائرة الجوازات ۰ 
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فأجاب بصوت مرتفع وبلهجة آمرة : 

قلت لك ان هذه الاوراق غير مكتملة . 

فحاولت ان انبهه الى نص القانون لكنه لم یکترث بكلامي 
ونادى : 

. Next 

ولم آدر ما أفعل . خطوت خارج الصف تتنازعني عواطف 
متبابنة : الخوف والغضب والشعور بالهانة . بعد انتظار حوالي 
الساعة » عندما انتهى الضابط من اعطاء آخر تصريح » قمت 
اليه انية » هذه المرة بتادب ورجوته بصوت الذي لا حيلة له ان 
بعيد النظر في طلبي . عرف انه اذلني » فاخذ الاوراق وختم 
التأشيرة على جواز سفري دون أن شنيبث ببنت شفة . ولسم 
سلمتي الجواز بيده بل رماه في انجاهي . شعرت انه لطمني . 
. خرجت وانا اكاد أنفجر من الحنق عليه وعلى نفسي وعلی العالم 
كله » ولم أتكلم مع احد طيلة ذلك اليوم . 

ووقعت لصديق لي حادثة ممائلة اخبرني عنها لدى عودتي 
الى عكا » حيث كان يقيم جدي » وحيث كنت امضي عطلة 
الصيف . كان صديقي كامل ارناژوط بعمل في شركة تکرر 
الیترول قرب حیفا . قدعا مرة عددا من زملائه الامير كيين في 
الشركة لزيارة الاماکن الاثرية في عکا ۰ وبعد ان قاموا بزبارة 
البلدة القديمة ذهبوا الى القلعة التي كان بستعملها البریطانیون 
في ذلك الحین سجنا . وکان مدير السحن ضابطا بريطانيا 
متزوحا من امرأة بهودية معروفا بحقده على العرب وکان من 
عادته عندما بأتي الزوار الاحانب الى القلعة ان بريهم معالمهما 
وبشرح لهم تاريخها. بنفسه .. واستقبل هذا الضابط الاميركيين 
اصدقاء كامل بكثير من الترحاب ثم سار معهم يروي لهم تاريخ 
القلعة ويشير الى ممالها الخاصة . وفيما هو يتكلم انتبه لوجود 
كامل بين الزوار . فتوقف عن الكلام وقد احمر وجهه غضبا 


۲ 


وقال بصوت سمعه كل من بالقاعة : ا 
ب أنا لست دليلا للمحليين (1]881768) . الرجاء مفادرة . 
القاعة والانتظار في الخارج . 
وعندما آخبرني كامل هذه الحادثة غمرني الشعور نفسه 
بالكره والغضب والنقمة على الاجنبي الذي كان بحقرنا في ارض 
وطننا بسیب او دون سیب . 1 


مات 


كان الجو الفكري في الجامعة الاميركية هو المسيطر فتي 
الطبقات التوسطة والعليا » اي جو «التعلمین» و«المثقفين» . 
فالجامعة قد اصبحت جزءا من هذا الجو » تمثل © في تكوينهاء 
القوى المسيطرة فيه وتخدم مصالحه وقيمه . 
هكذا ؛ لیس مستفربا اننا لم نتغير كثيرا على الصعيد 
الفكري . تعلمنا. في دراستنا هناك كيف نربط الاسباب 
بمسيباتها » واکتسبنا فكرة عامة عن «النهج العلمي» ؛ الا ان 
هذا كله لم يكن يكفي لاحداث تغيير: جذري في عقليتنا او فبي 
اسلوب تفكيرنا . وبرجعني هذا الموضوع لاول ممارسة «علمية» 
اختبرتها في دراستي الثانوبة حين كان الاستاذ اسعد بقوم 
| امامنا بالتجارب الختلفة لنری بانفسنا كيف يمكن تطبيق 
النظریات استنادا الى التحربة العلمية . فکان بأخذ الانابیب 
از جاجية ویسکب فيها الاء اللون ثم يضعها فوق النار الى ان 
تفلي فیتفیر لونها ثم بسکبها في انبؤب آخر فيتغير لونها مرة 
اخری . وکان احیانا برتکب خطأ في احدی الراحل فيصل الى 
الرحلة الاخيرة متوقعا نتيجة معينة فلا تحصل » بل بحسدث 
" شيء آخر لم بتوقعه » كأن لا بتبدل اون السائل او ان بنفجز 
٠‏ الانبوب » فیضج الطلبة بالضحك . وکانت تلك احب النتائج 


Yo 


لدينا . . اكننا دائما نعود الى محاولات علمية اخرى فننتظر ان 
بنفحر انبوب او ان تحترق اداة كي نرفه عن انفسنا من الضجر 
:الذي كان سود دراستنا للعلم التجربي +٠‏ 0 

وكان المنهج العلمي » من حيث هو أسلوب في التحلیل 
الفملي 6 سهل الاستيعابم وقد استوعبه بالفعل عبر السنین 
العديد من الذين درسوا الفيزباء والكيمياء والصيدلة والطب في 
الجامعة الاميركية . ولکن بالنسبة الينا » نحن الذين تخصصنا 
في العلوم الانسانية والاحتماعية » فقد كان الفهم 6 بمعنسی 
التركيبات النظرية وربط الفاهيم بالواقع التاريخي والاحتماعي» 
مشكلة في غابة الصنعوبة . وقد عانيت نتانج هذه الشکلستة 
مباشرة .بعد التحاقي بجامعة شيكافو » حين اكتشفت آني غير 
قادر على تفهم ما كنت أتعرض اليه من افكار وصيغ في المحاضرات 

والنافشات ٠‏ ولم تكن اللغة هي السبب » فلغتي الانكليزية كانت 

جيدة 6 آتکلمها وأكتبها بطلا قة . ومما زاد في حير تي فسسي 
شیکاغو هو آن معظم المحاضرات والدروس التي اخترتها فسي سي 
الفصل الاول تناولت موضوعات كنت على اطلاع حید علیها فقد 
درست معظمها في الجامعة الاميركية . 

من ناحية اخرى كانت الحربة التي مارسناها في الجامعة 
الاميركية أقل بكثير مما كان يعتقد الناس . فقد خضعت حیاتنا 
في الجامعة لسلطتين كان لا قدرة لنا على مغالبتهما : سلطة 
الادارة وساطة الاستاذ . كانت سلطة الادارة بالنسية الينا 
کسلطة الدولة بالنسبة الى المواطن » شاملة متكاملة لا نعرف این 
تیدا وین تنتهي . اما سلطة الاستاذ فکانت كساطة الاب 
بالنسبة الى ابنائه » تفرض من فوق ؛ ولا تقبل العارضة او 
النقضص ٠.‏ 

ل اذکر ان استاذا من اساتذتي في الحامعة اعتر ف مرة أنه 
كان على خطأ او أقر بجهل او عبر عن شك فامتنع عن اتخاذ 


۳۹ 


موقف حاسم وآثر التروي ومراجعة الفكر . كان اساتذتي 
جميعا مصادر ثقة لا يعرف الشك مدخلا الى قلوبهم . كانوا 
بدخلون قاعة الدرس بثقة الضابط عندما بدخل الثكنة .. كانت 
تلك القاعة لكنتهم .. هنا سلطتهم مطلقة وكلمتهم نهائية . 
وكاتوا يعتقدون ان حسن سلوكنا قبول بسلطتهم واستسسلام 
لها » وان سكوتنا دلالة تقدير للمحاضرات التي كانوا برتجلونها 
وهم يتمشون ذهابا وانانا يق مشبتة الى سقف الثاعة في 
تفکیر عمیق . 

كان جمیع اساتذتي ¢ لا استشناء ء تقر یبا © بتیعون الاسلوب 
نفسه في محاضراتهم » أسلوب الوصف والخطابة والوعظ . 
كانوا ينظرون الى الامور من وجهة نظرهم الخاصة ولا يجدون 
حرجا في تقديم افكارهم الذاتية وكأنها حقائق موضوعية ثابتة. 
وكانوا » اذا طرحنا عليهم اسئلة تتضمن بعض النقد او الاحراج» 
يتخذون موقفا دفاعيا » ويحيبون عن اسئلتنا بروح عدائية 
تدفعنا الى الصمت فالتراجع 

لا اذکر ان استاذا من e.‏ العرب كان بهدف في أ 
محاضراته الى مساعدتنا على الفهم والتفكير المستقل إربما 
باستثناء شارل عيساوي) . كان شاغلهم الرئيسي ابراز انفسهم 
وتعزیز وجهة نظرهم او تسسويغها . وكانوا يعتبرون اي اختلاف 
امع : وجهة نظرهم اهانة شخصية لهم » فتعلمنا ان لا تخالفهسم 
بالراي وان نقبل ما بقولونه برضوخ . 
۱ هكذا كان الهدف الاساسی اعملية تثقيفنا في الجامعة ». كما 
: کان في العائلة والدرسة » بقوم على تطوابعنا واخضاعنا نفسیا. 
فلا عجب اذا بقيت مقدرتنا النقدية والتحليلية » ضعيفة (کسا 
اکتشفت في شيكاغو) بینما تعززت في نفوسنا نزعة الخضوع 
لآراء من هم افهم منا » الاساتذة والدکاترة الذين كنا نحلم 
بالانضمام الى صفوفهم بوما ما . 


۳۷ 


كانت حصيلة دراستنا الجامعية ان خضعنا لسلطة الكلمة 
المطبوعة كما خضعنا لسنلطة الكلمة المسموعة . فأصبحنا مثلولى 
الذكر تجاه ما نقر؟ » وبخاصة اذا كان مصدره اجنبيا » وتعودنا 
في القراءة ان لا نتوقف عند المعنى والمضمون بل ان نركز على 
الوقع والصورة » فكانت العاطفة » لا العقل » هي المحرك الاقوى 
لا كنا نستوعبهونستسيغه. وتعودنا القراءة السطحية السريعة. 
وكان الشعر هو القراءة المفضلة لدى الكثيرين منا . : 


في خریف ۱۹۷۰ دعیت.لتمضية سنة دراسية استاذا زائرا 
في الجامعة الاميركية . وفي مطلع تلك السنة عقدت ندوة في 
فندق «البستان» ببیت مري برعاية «فورد فاوندشن» شارکت 
فيها مع عدد ۳ اساتذة الجامعة » بينهم اندکتور شارل مالك 
والدكتور 3 قسطنطين زرق . وصدقي ابرآهیم أبراهيم ورئيس 
"الحامعة آنذاك الدكتور صموئیل كيركوود . وأذكر هذه الندوة 
الان لانها اعادت الى ذهني الجو الفكري الذي ساد الجامعة في 
ايام دراستي » وخاصة بالنسبة الى الدکتون شارل مالك . 

لعب الدکتور مالك في هذه الندوة الدور نفسه الذي كان 
يلعبه في ايام دراستنا دون زيادة او نقصان . بعد افتتاح 
الندوة ‏ وکنا جلوسا حول مائدة كبيرة مستديرة _ القسى 
الدكتور مالك محاضرة طوبلة » باللهجة نفسها » وبالطريقة ذاتها 
اللتين كان بلقي بهما علينا محاضرائنه في قاعة الدراسة . 
وانتقلنا بعد المحاضرة الى النقاش والاسئلة . فكان السائل ما 
أن بدا كلامه حتى بقاطعه مالك بجوابٍ طويل » «فيسكتهة» 
وبردعه عن الکلام ۰ 

ولم ألذ انا بالصمت كما كنت افعل ایام التلمذة . فو قفت 
وقلت له أن الاطار الذي افترضه في محاضرته ننقصه الوضوح» 


۳/۸ 


واشرت الى العوامل التاربخية والاجتماعية التي بتوجب اخذها 
بعين الاعتبار . وفي مجرى التعليق استعملت تعبير «المرحلة 
اللاحقة باملسيحية»  Christian er4)‏ ا۳۵۵) وقصدت به 
المرحلة الصناعية في اوروبا التي زالت خلالها سيطرة الكنيسة 
على المجتمع الاوروبي وأصبحت الاإبديواوجية المسيطرة فيه 
ايديولوجية علمانية لا دينية . 

ورد مالك على تعليقي بحنق وقال : «ان ما قلته لا ستحق 
التعليق » وان هذا التعبير هو تعبير صحفي سخيف استخرجته 
من محلة «تابم» أو «مجلة ممائلة» . 

وتذكرت وانا استمع اليه انواع الغطرسة واسالیب التهكم 
الفكري التي اخضعنا اليها خلال دراستنا في الجامعة . انه لم 
بعد بخيفني الآن » بل بثير في نفسي الملل . اقواله وأقكاره 
دفاعية خالصة هدفها فرض نفسه على مستمعیه . ووردت في 
خاطري کلمات ميراوبونتي عن الذین بتکلمون «باسم الحسسسق 
والقیم العلیا» : «تکمن في الشخص الذي بنادي دائما بالقیم 
العلیا والاخلاق السامية وداخلية الانسان نزعة خفية للعضسف 
والحقد والتعصب» . ١‏ 

ولن انسى حادثة » صغيرة بحد ذاتها لكنها في غابة الاهمية 
بمدلولها » في تلك السنة . كان مكتبي في بلس هول مواجها 
لکتبه » فجاء مرة وقال لي أنه يود ان بحدثني بأمر مهم . فذهبت 
الى مكتبه واغلق الباب خلفي واجلسني في مقعد مقابل لقعده 
وقال : 

ل سمعت أن مجلة «الصياد» تقول انك ما ركسي © صحيح 
هذا الکلام ؟ 

ثم قال : : 

آنا بهمني امرك . بيجب أن نتكلم في الموضوع بصراحة ۰ 
الار کسية شيء غير معقول . وانا لا أصدق انك یمکن ان تسیر في 


۳۹ 


هذا الطريق ۰ 

وحتى ذلك الحين » ولسنوات طويلة » كنت اقنع تفسسسي 
بأنه من الممكن المحافظة على صداقاتي القديمة رغم اني تباینت 
عنهم: فكريا » وكنت اي نفسي لان معظم اصدقاء الجامعة ما 
دالوا ا وان الزمن وتجارب الحياة لم بقضیا على الاؤاصر 

التي < ٠‏ لكني في تلك اللحظة ادركت أن الصداقات تذوي 

وتموت 1 نر فض الاعتراف بذلك ونتظاهر انها حية فتحملها 
في اضلمنا جثثا لا حياة فیها . 

ولم بزعجني تساوله بقدر ما آلني الاحتقار الذي انطوی 
عليه باثارة الوضوع بهذا الشکل الابوي التمالي . كنت اعتقسد 
ان علاقتنا تقوم على الساواة والاحترام التبادل » فتکشف لي 
ان العلاقة كانت وحيدة الجانب » تقوم من جانبه على الاخضاع 
وانسيطرة » ویتوقع ان تقوم من جانبي على التسلیم والتبعية . 

ولم بخطر ببالي يوما ان اسأله عن سب نزعة تفکیره الغيبية 
او ان اقول له : «ان ایدیولوحيتك رجعية والافضسل لك ان 
بتخلی عنها» . 

منذ ذلك الحين انقطع الزباط الذي جممني بشارل مالك » 
ولم بعد بالامکان تسویغ علاقتي به . 


5-3 


كان التدريس في الجامعة باللغة الانكليزية . وكان بعض 
اساتذتنا يتكلم الانكليزية بطلاقة (كشارل عيساوي) وبعضهسم 
الآخر بتكلمها بشيء من الصعوبة . وكان معظمهم ¢ كما ذکرت 3 
بأتي الى قاعة الدراسة دون تحضير © ويلقي علينا ما تيسر من 
افكاره وآرائه في موضوع درس اليوم بشكل ارتجالي . 

وكان أسلوب الدكتور مالك في التدرس تتميز عن اسلوب 
غيره في بعض النواحي . فكان من عادته ان يفتتح الدرس بالطلب 


۳۰ 


الى احد الطلاب أن يقرأ مقطعا معينا من النص المقرر لذلك 
اليوم . وما ان يقرأ الطالب بضعة اسطر حتى بقاطعه الدكتور 
مالك وياله تفسير ما قرا » وعندما بفشل في الاجابة بسال 
طالبا آخر ثم ثالشا ورابعا الى ان بشعر افراد الضف جمیما انهم 
لا پعر فون الجواب؛ » ويقتنعون بجهلهم الطبق . وعندند بأخذ 
الدکتور مالك في الاجابة عن السوال » الذي لا بعرف الاجابة 
عليه الا هو . ثم ينتقل بعد ذلك الى موضوع آخر ومنه اللسى 
موضوع آخر على النمط ذاته . وکانت محاضراته » رشسسم 
ارتحالها » ممتعة بالفعل » وکان بحضرها عدد كبير من الطلبة 
والزاثرین . وکان الطلية بهابون الدکتور مالك لعمق افكساره 
وصعوية فهمها ؛ الامر الذي عرز سمعته الفکربة على مر 
السنین ۰ 
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عند التحاقي في جامعة شيكافو اكتشفت ان هناك تعابير في 
اللغة الانكليزية كنت اعرف معناها لكني لم استعملها الا نادرا » 
مشسل Probably‏ (على الارحح) Somewhat‏ (نوعا مس) 
t0 some extent‏ (الی حد ما) الخ . وهذه التعابير. تستعمل 
للتخقيف من حدة الجزم » فتسبغ على الکلام اتزانا واعندالا . 
غير ان اساتدتنا لم بستعملوا هذه التعابیر في محاضراتهم الا 
'نادرا . وبالواقع لم أنتبه الى هذا الامر الا بعد مرور عمندة 
اسابيع بعد التحاقي بجامعة شيكافو . لاحظت ان اساتذتي 
وزملائي كانوا لا بتكلمون دون استعمال هذه التعابير. لفت نظري 
مثلا اني كلما شارکت في حوار وجدتني أتكلم بالطلقات وبتعایر 
قاطعة نهائیة . وسرعان ما تبين لي ان السیب في ذلك لم نکن 
اللغة وحسب ؛ بل برتبط بالفکر واسلوب التعبير.. كانث الفکرة 


۳۱ 


في ذهني اما أن تكون صحيحة او تكون خاطئة > فاذا كانت 
صحيحة شعرت انه كان علي" ان ادافع عنها دفاعا كليا . ريما 
لاننا كنا نعتقد » مثل اساتذتنا وآبائنا » اننا دائما على صواب 
وان الآخرين دائما على خطأ.» فقد كان مو قفي في اغلب الاحيان 
دفاعيا برفض كل انواع النقد . ولاحظت بعد مدة ان زملاشي 
الاميركيين بداوا يستفربون تصرفي هذا وخصوصا تمسكللي 
الشديد بوجهة نظري » فتوقفوا عن الدخول في مناقشات معي. 

كنت ف بي تیا كسمن يلعب ۳ هی ) 
(Zero - Sum Game)‏ التي لا تنتهي الا بربح كلي للطسر ف 
الواحد وخسارة كلية للطرى“ الثاني » اي بغالب ومغلوب . 

ولا انسى .مرة كنت أتحدث فيها الى استاذي تشارلز 
موريس في ظل شحو في باحة الجامعة حول محاضرته صباح 
ذلك اليوم . وقلت له : 

ب ومهما نكن ی و كي وا ی 
نفسها . 

وصمت موريس برهة © ثم قال بهدوء : 

لنضع الحقيقة جانبا » فالحقيقة ليست موضم بحثنا 
الان (۱) . 

صعقني قوله . كانت «الحقیقة» باللسبة الى شینا مقدسا 
وموضوع کل بحث . ولم افهم ما عناه موريس بقوله هذا الا 
بعد مضي وقت طویل . ظهرت لي «الحقيقة» على حقيقتها » 
مقولة فكربة بين المقولات الفكربة الاخرى . منذ ذلك الحين 
بدات بالتخلص من عبودبة «الحقيقة» الغيبية التي زرعتها في 
نفسي دراستي في الجامعة الاميركية في بيروت » واخذث ارى 


1 — Forget about the truth. It is not our problem now. 


i 


الامور في ضوء جديد بختلف کل الاختلاف عما تعودت عليه 
حتى ذلك الحين . 

غير ان العملية استفر قت وقتا طوبلا قبل أن تكتمل . 

كان اساتذتنا في الجامعة الاميركية لا بهتمون بالتالهيف 
والبحث العلمي فلا أذكر ان احدهم ألنّف كتابا واحدا ذا قيمة . 
كان ينعكس کسلهم الفكري هذا فيأسلوب معالجتهم للموضوعات 
التي كنا نكتب فيها ونقدمها اليهم في مواد دروسنا المختلفة .. 
واستطيع القول بصدق انه خلال سنواتي الجامعية في الجامعة 
لم پرشدني احد من اساتذتي حول اسلوب البحث الصحيح ولم 
أتلق مرة نقدا او تحلیلا في اي بحث قدمته . وتخرجت من 
الجامعة وانا اكاد لا اعرف معنی النهجية او البحث بمعناه 
الصحيح . كانت الصادر وااراجع بالنسبة الى كلها على مستوی 
"واحد » لا اعرف كيف أفرق بينها او كيف أقيئمها . كان 
اساتذتنا » في كثير من الاحیان > لا بقراون ابحاثنا ویعیدونها 
لنا بلا ملاحظة واحدة عليها . 

كان تقاصسهم هذا بوّدي الى تعزیز کسلنا وبسوغه 4 ومن 
جهة اخرى » بقوي فینا الطابع الانشائي الادبي » وكراهية 
الار قام والاحصاءات » فنشأ عندنا الشعور بأن العامل الكمي في 
البحث هو عامل انوي » وان الفکر الصحیح انما هو الفکسر 
الدعوم بقوة الحس وحسن اللغة لا بقوة النقد والتحلیل: . لا 
عجب اذا انتهی بنا الامر الى احتقار طريقة البحث السائدة فى 
العلوم الاجتمامية والقائمة على الاخصاءات والتقويم الکمي . لقد 
أبعدنا هذا الاتجاه عن الاخذ بالصطلحات العلمية الدقيقة » 
واکتشفت جهلي بعد اسابیع قليلة في جامعة شیکاغو » فوجدت 
أني لا آفهم معنی مصطلحات اساسية concept‏ او 
theory g1 hypothesis‏ او critique‏ » واني لا استطیع 
استعمالها استعمالا صحيحا في الكلام والكتابة ٠‏ وحتی نعد 


۳۳ 


مرور عدة سنوات عندما اصبحت: استاذا لتاريخ الفكر الاوروبي 
في جامعة جورحتاون » وجدت أن الطلبة رن (ومتهسم 
الکد سرون من خر بجي الجامعة الاميركية) ) عائون الشکل نفسه + 
فكنت اسأل الطالب العربي ان الحدد لي معنی بعض الصطلحات 
الاساسية ؛ كال ي أوردتها اعلاه . كان معنى 608660۲ »© مثلاء 
بالنسسبة اليه ۳۷۳ كان بالنسبة الي) محرد «فکرة» وحسب (كما 
ترد في قاموس الورد) لا فرق بینها وبين idea‏ او notion‏ 
أو 1011886 مرادفات لتعبیر واحد . وکان من الصعب . عليه 
(کما کان من الصعب علي) فهم الفارق بين hypothesis‏ 
(افتراض) و 426017 (نظرية) وفهم العلاقة بينهما . وكان 
التعبير . 621000126 يعني له شینا واحد فقط وهو النقد او 
الانتقاد (کما كان يمني لي) ٠.‏ هذه كانت حالتي الذهنية عنسد 
التحاقي بجامعة شیکاغو بعد تخرجي بشهادة بکلوریوس علوم في 
الفلسفة من جامعة بيروت الاميركية . ۱ 

لا شك انه كان لشخصية اساتذتي واسلوبهم اثر كبير في 
تطور نمط تفكيري وفي العادات الذهنية التي اكتسبتها في ذلك 
الحين والتي لازمتني زمنا طويلا . كان الاستاذ اذا تهکم على فكرة 
او استصفر مفكرا قضى على الفكرة: وعلى الکاتب بنظر الطلبة . 
كان التهکم هو السلاح الفكري الاشد فتكا في يد اسانذتنا » 
وكانوا لا يتورعون عن استعماله في جميع المناسبات . وما أسهل 
ان يحطم الاستاذ في قاعة الدراسة كل ما بتعارض مع اعتقاداته 
وميوله . لقد مارس جميع اساتذتي في الجامعة اسلوب) التهكم 
والهزء في جمیع المواد ات ي درستها ٠‏ منهم من مارسها مباشرة 
وشکل واه E‏ 1 من مارا بلباقة وشكل غير مباشر . 
ی همم اد میم 3 فقد وجدت نفسي آمارس الاسلوب 
نفسه بعد ان اصبحت. استاذا . واعرف الان ان الدافع وراء 
هذه المارسة © انما هو في الغالب دافع لاشعوري »4 مصدره 


۳ 


الرئيسي الحُوف وعدم الثقة بالنفس . 


۳ 


في تلك الابام كان کل منا بعتقد أنه «فلتة» بمتاز عن بقية 
التاس بذكائه و فطنته . كنا على أحر من الجمر لان ننهي دراستنا 
ونبدا حياة غنية حافلة بالفامرات والاعمال الكبيرة. ولم اکتشف 
خطأي وادركد باني لست «فلتة» الا بعد مرور اعوام طويلة من 
الجهل والفرور . 

الان بعد ان اضعت سنوات ثمينة من حيانسي بت آدرلد 
ب ودون ما حسرة ل أني لست عبقربا ولا «فلتة» بل انسان 
کساثر الناس » لا اختلف عن زملائي ذکاء او فطنة . واني لقانع 
ان اکون عکذا » قادرا فقط على تسییر حياتي بنفسي والتفلب 
على القسر والتشوبه اللذین تعرضت الیهما في صغري . واذا 
كنت لا الوم احدا لفقدان العبقرية التي اعتقدت انني امتلکتما 
پوما فانتي لا اتمالك احیانا عن التساول : لو ان اساتذتي ومن 
اسهم في تثقيفي کانوا اقل سطوة في معاملتهم لي واقل خوفا 
على مراکزهم ومصادر عیشهم ومکانتهم الاجتماعية » فهل كانت 
حا وی تكونان على .ها هما هلبه لان 

قد أغفر للذين أدبن لهم «بثقافتي) < وغباءهم ؛ لكني 
لن اغفر لهم غطرستهم » والقساوة العنوية التي مارسوها في 


۹ - 


كانت النزعة الطافية في حياتي » في اثناء دراستسی 
الجامعية » هي نزعة «التفلسف» . لم بكن بامكاني آنذاله التفر قة 


fo 


بين‌الغلسفة والتفلسف» وکنا في دائرة الفلسفة» اساتذة وطلبة» 
جميعا متفلسفين. وكنت بطبيعتي اميل الى «فلسفة» الاشياء ؛ 
اي ان اراها من خلال حجب كثيفة من التأمل والتفكير » وليس 
بشكل مباشر وعفوي . ولعل هذا هو السبب في ان الحيساة ٠‏ 
كانت تبدو لي غامضة مشوشة لا أقدر على تلمسها او تذويقها 
ببساطة ومرح » كما كان بفعل معظم زملائي . فكان كل يوم يمر 
في حياتي معقدا ملیثا بالاحاجي والاحداث المؤلمة نفسیا . ولا 
شك ان نوعية الفکر الذي تعرضت اليه في الجامعة الاميركية 
عزز اغترابي عن نفسي وزاد من ابتعادي عن واقع الحياة الذي 
كنت اتوق لتفهمه وامتلاكه . ١‏ 

قال سقراط : ان راس المعرفة هي معرفة الذات . وهذا 
بالضبط ما كنا نحن طلبة الفلسفة نظن اننا قطعنا شوطا بعيدا 
في تحقيقه . ولم بخطر ببالنا ان ما كنا نعتقده معرفة الذات 
انما كان مجرد اوهام وتخيلات لا صلة بينه وبين الواقع . 

كنا نری هذا الواقع ونعبر عنه بتجريدات مثالية نستمدها 
من ديكارت وهيجل وكيركيجارد وفيرهم من الفلاسفة . مکنتنا 
ثنالية دیکارت » مثلا » من وضع العقل فوق الجسد »© ومثالية 
هيجل من اسباغ قيمة نهائية على العقل » وذاتية كي ركيجارد من 
ارساء الحقيقة في «داخلية» الوجود الفردي . (امس قرات في 
کتاب لنورمان براون » «الحياة والموت» » الحملة التالية > التي 
لو کشت قرآتها في ذلك الحين لاستسخفتها ورميتها حانبا : «ان 
ما يعرفه الطفل عن وعي كامل يعرقه الراشد باطنيا باللاشعور » 
الا وهو اننا لسنا الا أجسادا» <0 . 


1 — «What the child knows consciously, the adult 
unconsciously, is that we are nothing but body» . 


۳۹ 


في الاطار الديني المثالي الذي اخف به مالك وأساتذتنا 
الآخرون » لم بكن هناك متسم لنمط آخر من التفكير . وطوال 
دراستي في الجامعة الامیرک ية لم أسمع اسم كارل مار كس بذكر 
مرة واحدة كما اني لم اقرا كلمة واحدة لفرويد . طبعا لو اننا. 
قرأنا ماركس ؛ لكان في ذلك نقض كامل لكل ما كنا نتعلمه ونقول 
به : بأن الانسان ليس محرد روح او عقل او ذات باطنية » بل 
هو کائن اجتماعي بحدده واقع مادي معين وتاریخ وس 
معين . ولو قرآنا فروید لاکتشفنا بأن ما يدقع الانسان وسره 
في سلو که وتفكيره لیست القيم والمثل العليا » التي کان تحدث 
عنها اسناتذتنا وسئرون بها » بل قوی ودوافع داخلية تنزرع في 
اعمال النفس وتستخدم العقل الواعي وسيلة من وسائلها . 

كنت فى تلك الفترة اعانی ما كان بعانيه شاب و 

ي ا ا 
شيابه : نهما الى المعرفة برافقه توق للبروز » وعطش للثفوق . 
0 اختياري الفلسفة موضوعا لدراستي نتيحة رغبتي الملحة 

ي آن أتخلص من حالة القلق النفسي والضياع الفكري التي 
ا ا ا ال ي اخذت كتابتها في تلك الفترة» 
بتاریخ ۱۵ تشرین ثاني ۲ 4 ترد هذه العبارة : «أحاول 
تحقیق امرن : أن آنفهم نفسي الداخلية من خلال علم النفس 
وآن استعمل عقلي بشکل منظم» . 

استفرب هذا القول .. فلا آذکر اني اهتممت بدراسة علم 
النفس في تلك الفترة » ولا آذکر اني فرأت کتابا واحدا 
الو ضوع © وبا ليتني فعلت ! كنت آعنقد ان آنجع ای یی 
للتوصل الى الوضوح الذهني ومعرفة الامور على حقيقتها هو 
في دراسة علم النطق لا علم النفس ۰ وکان اول کتاب قراته في 
النطق لحاك ماریتان » وقد استنرفت قراءته الکثیر من وقتي 
وحهدي 4 وثابرت على قراءته بالرغم من الملل والنعاس اللذين 
کانا بهاجماني عند قراءنه . ومع هذا كله ؛ لم افد منه شیا . 
كم وقعت بعد ذلك على كتاب لجون دوي بعنوان «طلب 


۳۷ 


اليقين» 4۱ . وأعجبني العنوان » فقّد كان هذا مطلبي بالذات ! 
ولكني وجدته مملا" ایضا »؛ الا انه لم كن في صعوبة كتاب 
ماريتان . والذي نفترني من دبوي » هو أسلوبه الذرائمتي 
التشدد » فوضعته جانبا قبل أن آتي الى نهايته . 

ونشاً في نفسي نفور من الكتب التي كانت تفرض علیضا 
قراءنها کحزء من المتطلبات الدراسية . هناك عدد من هذه 
الکتب لم استطع العودة الیها الا بعد مرور ستوات مدیدة » منها 
مسرحية . شكسيير الشهيييرة «ماکیث» و«الامير» لمكيافلسي 
و«حمهورية افلاطون» + 


5000 


كان أحب الاشياء عند اساتذتنا ان نرفع ابدینا لنطرح عليهم 
سؤال حول الموضوعات التي كانوا بتکلمون فيها . كنا نرضسخ 
لافكارهم ونكيت افکارنا المضادة لافكارهم ونتباهى امام زملائنا 
بتردید اسماء الفلاسفة الذين ذكرونها في قاعة الدراسة . كنا 
نتحدث عن هؤلاء الفلاسفة ومؤلفاتهم دون أن نكون قد اطلعنا 
عليها . في سنتي الجونيسور والسينيور كان الفيلسو فان 
المفضلان لدينا هما كيركيجارد وبرديابيف . عندما تخرجنا 
اعتبرنا انفسنا «وجودیین» من اتباع الدرسة الكيركيجاردية. 
(الدنية الثالية) . 


۱١ -‏ - 
. في سنة ۱۹6۵ غادرنا الدكتور مالك ليصبح وزير لبنان 
The Quest for Certainty .‏ — 1 


۳۸ 
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" الفوض في واشنطن . وأقمنا له قبل مفادرته حفلة وداع في 
"وست هول خطب فیها عدد من الطلبة والاساتذة وقال جمیعهم 


.ما ممناه : «انك افلاطون ذاهب الى امیرکا لتحقیق فلسنفتت. . 
فيا لخسارتنا » وهنیثا لامیرکا» . ولم بخطر ببالتا آنذاك ان ما 


سیفعله مالك في الولابات النحدة هو التخصص في مهاجمة 
ااشيوعية ومدح السيحية ودعم الحرب الباردة لیعود الى لبنان 
ويصنح أبديولوجي اليمين المسيحي المتعصب . 

في السنتین الاخيرتين » سنتي الجونیور والسينيور » لا 


: اذکر اننا قرانا فیلسوفا واحدا قراءة كاملة » فكنا نستمع الى 
7 ااحاضرات عن ارسطو او دیکارت او لوك ثم تتصفح كتساب ' 


«الاخلاق» او کتاب «السیاسة» او «التأملات» او «رسالتان فى 
سياسة الدولة» » وندون بعض اللاحظات وانتسی الامر . 
(وبالقارنة اخذت في اول فصل في جامعة شیکاغسو درسین 
قراءة (ععتناهه 7680[158) في داثرة الفلسفة تناول احدهما 
کتاب «السیاسة» لارسطو والآاخر کتاب «لفیثان» لهویز » 


وعرفت عند ذلك ولاول مرة كيف يقرأ النص الفلسفي) . 


وبالفعل» كنا نجد صعوبة كبيرة في الجلوس منفردین لقراءة 
ما كان يتوجب علینا قراءته . في کل حال » لم يكن هناك مسا 
يدفعنا الى القراءة » فالجو داخل قاعة الدرس كان مملا » وفي 
الخارج كان الاغراء الاكير هو الجلوس في مطعم فيصل او الميلك 
بار » وتبادل الحديث . فلم نتعلم القراءة الجدية » الا قراءة ما 
كان كل منا برغب في قراءته على حدة . ومعظم الذين تخر جرا 
من التجامعة لا شروون ولا بحسئون القراءة ۰ 

ومع ذلك كنا نحب الكتب حبا جما » وکنا نتأبطها اينما 
ذهبنا »كما كنا نشترها بأسعار باهظة . كان لكل منا مكتبته 
الخاصة التي كانت بمثابة التعبير المادي عن مركزنا كمثقفين . 
فكلما كثر عدد الكتب في حوزة احدنا ازدادت ؛ بنظره وبنظرنا» 
قيمتة كمفكر . 


۳۹ 


وقد اصیح لدي في نهابة دراستي في الجامعة مكتبة تضم 
مئات الكتب اقتنيتها كتابا كتابا ودفعت ثمن كل منها بحرمان 
نفسي من ملذات عديدة . وضمت مكتبتي معظم الولفات 
الكلاسيكية من هوميروس الى نيتشه » ومعظمها كان طبعة 
افريمان البربطانية وراندوم هاوس الاميركية . وكان اقتنساء 
الكتب بالنسبة الينا اهم من قراءتها » شکل هدفا بحد ذاته . 
وكنت دائما أعد نفسي بقراءة الكتب التي كنت أقتنيها عندما 
تأتي العطلة الصيفية . ومن الكتب القليلة التي قرأتهيا فعلا » 
وترکت في نفسي اثرا بالغا مولفات نيتشه المجموعة في مجلد 
واحد والتي تحتوي على «هكذا تكلم زرادشت» و«هوذا الانسان» 
و«ما بعد الخير والشر» و«روح الموسيقى» . وقد تركت افكار 
نيتشه وأسلوبه الفلسفي اثرا لا بمحی في نفسي . وقرات ايضا 
روابتين لدوستويو فسكي «الجريمة والعقاب» و«الاخوة 
كارامازوف» . وبعد ذلك قرات روابة هرمن ملفل الشسهسيرة 
«موبي ديك» » وقصة «کاندید» لفولتير + ومن بين محاولاتي 
الفاشلة كانت قراءة «الفردوس المفقود» و«الانياذة» » ولکن 
نجحت‌الى حد ما في تذوق«فاوست) (الجزء الاول) و«الاحاديث 
مع اكرمن» . 

كانت هذه القراءات وغيرها »على الصعيد الثقافي العالي » 
اما على الصعيد التر فيهي فقد تناولت قراءاتي المؤلفين المعاصرين 
مثل سومرست موم والدوس هاكسلي وارنست هيهنجسواي 
وافلين واو وجراهام جرين . (ومن الغريب اني بعد صسف 
الفرشمن انقطعت كليا عن قراءة الكتب العربية) . ومن الكتب 
التي قراتها في تلك الحقبة كتاب سومرست موم «الرباط 
الانساني» و«القمر وستة بنسات» پر ؛ اللذان قراتهما لاول مرة 
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في اثناء مرضي © في سنة الفرشمن » بلذة ما زلت آستعیدها 

ی 

وقرات لهكسلي كتابه الشهير «العالم الجديد» فلم بعجبني 

شرا » ثم قر أت روايته العظيمة Point Counter Point‏ 
ا كان من جرائها اني قرات له بعد ذلك جميع مولفاته بلا 
استثناء . وفعلت الشيء ذاته بالنسبة الى مؤلفات هيمنجواي 
وواو وجرين . 

وبعد وفاة هيمنجواي وهكسلي وواو في الستینات تو قفت 
عن قراءتهم کلیا . فقد احسست ان ذلك الجزء من حياتي الذي 
ارتبط بهم من خلال کتاباتهم قد انتهی » وانطوت معه الشاعر 
التي كنت احس بها نحوهم » وآثرت النسنيان ؛ كما بحسدث 
عندما يموت صديق عزیز . 5 

كنا نشكل نحن طلبة الفلسفة ‏ بنظرنا على الاقل ل 1 
المتميزة في الجامعة . فقد كنا نحن العاملين في حقل E?‏ 
والفلسفة بينما انفمس زملاونا في انهماكات مادبة تافهة مشل 
الاقتصاد والهندسة والكيمياء ! وکنا نتصنم آلجدية عن فير 
قصد ؛ فنرفع اصواتنا في نقاشاتنا الفلسفية في الميلك بار .» 
ونسر عندما بجتمع الطلبة حول طاولتنا لیستمعوا الى نقاشنا 
ویحاولون مشارکتنا فنتجاهلهم باحتقار. كنا لا نتعاطى الرباضة 
البدنية عن قصد ؛ لنبرز انشغالنا بأمور الروح . وکنا لا تحضر 
مباريات كرة القدم ؛ التي كان بشترك فیها فریق الجامعة 
وبحضرها كل طلبة الحامعة ؛ الا ثادرا . ولکننا كنا نرتاد القاهي 
والسینما ونقوم بمشاوير طويلة نتبادل خلالمسا الاحادث 
الفلسفية . وفي حين كان زملاونا بتعلمون شرب الخمرة ولعب 
البوکر والسهر في الكيت کات واللیدو » وتعاطي الجنس في 
البیوت السرية » كنا نكتفي بمتابعة احادشنا الفلسفية والاديية . 
وكان زملاؤنا كلما جلسوا الينا بثيرون عن تعمد موضوعات 


3 


الجنس. وسردون القصص البذيئة » فتتحول جلساتنا السى 
مماحكات كلامية تنتهي عادة بانسحاب النخبة الفکرة » بتأفف 


وغضب مه 
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تراس دائرة الفلسفة. بعد ذهاب الدكتور مالك كنث كراك 
وكان » الى جانب كونه استاذ فلسفة » قسیسا انجليكيا . وكان 
كراك رجلا وادعا » قليل الكلام » الا في قاعة الدرس » حيث 
كان لا ينقطع عنه طوال الدرس فلا بعطي المجال لاحد لكي يتفوه ‏ 
بكلمة . وكان بحضر الى الصف بنظارتيه السميكتين وملاسه 
القديمة ويجلس الى الطاولة ويفتح دفترا ضخما ذا غلاف أسؤد 
وبأخذ بالقراءة بصوت منسجم حتى نهابة الساعة . وكان بنظم 
محاضراته وبعدها بدقة. ب بعكس الاساتذة الآخرين ‏ وکان عددنا 
في صفه لا بتجاوز الاربعة ‏ أنا وفؤاد نجار ولبيب زويا وزاهدة 
الباشا » فيلفي محاضراته علینا كانه طقيها في جمع زاخر . ۱ 

وذهبت ذات .يوم انا وفواد للتحدث اليه «بعمق» حول 
موضوعات كنا نعتبرها رئيسية في حیاتنا . فقلنا له اننا ثر ند 
الخروج من حالة الحيرة والتخبط التي نعانيها والتوصل السی 
اليقين (اليقين الديني) . وطلبنا اليه بحرارة أن بقودنا في 
«طريق. الابمان» . وکان «الانمان» النمط السائد في دانسرة 
الفلسفة منذ ایام الدکتور مالك . (وکان من الضروري أن بشعر 
طالب الفلسفة بالحاجة الى الایمان » واکتشفت فیما بعد بانه 
كان ابضا من الضروري ان بختس الحب 3 : فیجمع بين ما مر به 
بردباییف من اختبار ددني وما عاناه كيركيجارد من تحربة غرامية 
في علاقته مع رجينا اولسن) . وارتبك كراك وتلعثم (كان فاد 
درزيا وكنت انا مسلما سنیا) » وقال أن الامر صعب ومعقفد 


1:5 


وتقر بره نعود الينا وانه لا ستطيع افك تنا مر فخرجنا من 
'“عنده وكأن ماء باردا قد صب علينا » بتحاذینا الخجل والارتباك. 
01 واعددت دراسة الاستاذ كراك في موضوع «نظريةالجمال». 
3 وأذكر الجملة التي افتتحت بها دراستي ؛ «أن الحقيقة في 
7 ماهیتها مطلقة > فليس في ذلك ادنی شك» 2١‏ . وکتب كراك 
ملاحظته بالقلم الاحمر : «هذا خطأ » الحقيقة ليست مطلقة او 
٠‏ كلية 4 فهناك وجهات نظر مختلفة في ماهیتها» . ومنذ ذلك 
آلحین بدات اعید النظر بالحقيقة «المطلقة» دون ان اتخلی عسن 
السعي وراءها » مما ادى الی, ابتفادي رويدا رویدا عن الجو 
اللاهوتي الذي كان مسیطرا على داثرة الفلسفة , 

7 وکنت اکثر من فوّاد - واقل قدرة من لبيب ‏ على تحمل 
الشسجر الذي كان سیطر علینا في صف الفلسفة . وفي حين 
تمكنت انا من تحقیق الحد الادنى من المتطلبات الدراسية عجز 
٠‏ فؤاد عن ذلك كليا » فتوقف عن الاعداد للامتحانات وامتنع عن 
.حضور الحاضرات » واذا حضر جلس صامثا بنظر الى المحاضر 
7 وقد علت شفتیه شبه ابتسامة » فيظن الاستاذ انه یتابع کلامه 
:. پاهتمام . اما لبیب فکان بخط کل کلمة بثولها الاستاذ وبعيد 
ب کتایتها في الامتحان . ۱ 

وفي امتحانات آخر السنة النهائية لم ستطع نوّاد الاجابة 
" عن الاسئلة » وجلس بنظر الى دفتر الامتحان دون ان يستطيع 
كتابة كلمة واحدة فيه : ثم قام وسلم دفتره فارغا . وتخرج 
فواد معنا » ولكنه لم بسمح له بتكملة دراسته الى ما بعد 
. البكلوريوس . وسافر الى السعودية بعد سفري الى مركا 


3 بأشهر قليلة » وبعد بضع سنوات تزوج واصبح عنده ثلاثة 


1 — That truth is absolute needs no argument ٠ 


۳ 


او لاد احبهم کشا ۰ وکان سعیدا حدا في زواجه 4 ثم مات 
في حادث طائرة في الظهران سئة ١9514‏ © ففقدت أعز صديق 
عر فته في حياتي ۰ 


موت 


كان بشاركني في غرفتي في بلس هول شاب لبناني اسمه 
نظري » فلم نتبادل الحديث الا نادرا . وعند منتصف السنة 
ترك خوزيف الجامعة لسقوطه في بعض الواد ولم آره حتسی 
السنة الدراسية التالية . وخلال السنوات التي تلت رایته بضع 
مرات ؛ وفي آخر السنة الرابعة التي تخرجنا فیها قوبت علاقتنا 
واصیحنا صد شین ۰ 

وقد لعب جوزيف دورا مهما في حياتي » فترة من الزمن » 
خاصة بعد أن التحق بجامعة شیکاغو بعد مقتل انطون سمادة 
واقمنا سوبا في شقة قريبة من الجامعة هناك . وفي شيكاغو 
لم بنه حوزيف دراسته فقد تروج من فتاة اميركية ثم انتقل معها 
الى نيويورك ٠‏ 

بقيت أنا في شيكافو حتى انهيت دراستي للدکتوراه في 
صيف ۱۹۵۱ > ولم بتبق علي" الا كتابة الاطروحة ؛ فانتقلت الى 
نیو ورك وأقمت مع اسامة قدري 1 صد يقي وصديق نوّاد من 
ایام الاستعدادية » وکان قد عين قنصلا للعراق في الولاسسات: 
التحدة » وابتدات في كتابة اطروحتي والعمل في الو قت ذاته» 
عرضت علي“ جامعة جورجتاون مرکزا للتدرسی فیها » فانتقلت 
الى واشنطن في قبرایر ۱۹۵۳ . وبعد بضع سنوات (۱۹۵7) 
التحق جوزیف بجامعة جورجتاون » وطلق زوجته وتفرغ 
للدراسة اربع سنوات انهی خلالها اطروحته وحاز على الدکتوراه 
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سنة .115 . وفي تلك السنة وقع بيئنا خلاف وانتهت صداقتنا 
فجأة كما بدات . 

في سنة السفومور انتقلت من بلس هول الى اللودج » وهو 
عبارة عن بيت قديم بقع بالقرب| من الكورنيش في حقل امتلكته 
٩‏ اصبح جاهزا لاستقبال حوالي 11 او ۱۷ طالبا > واستاذا 
مشرفا (ماجد فخري) . وزود اللودج بمطبخ مستقل لتسسخين 
الطمام الذي كان بنقل الينا كل يوم من الكافيتيريا الرئيسية 
ولاعداد وحبة الفطور . وکان تقوم بخدمتنسا شاب » نسیت 
أسمه ؛ كانت اهم واجباته اعداد وحبة الفطور وتسخین الاء 
لحماماتنا . 

. كانت حياة اللودج مليثة بالانهماكات الثقافية والفنية . كنا 
ندعو كل اسبوع استاذا لتناول العشاء معنا ولالقاء محاضرة بعد 
العشاء . وكان كثيرا ما بشارك في هذه الامسسيات الاستاذ 
المسؤول عن اللودج - غير الاستاذ الشرف » ماجد فخري - 
وزوجته » وکانا بقیمان في بيت واسع الى الجهة الاخری من 
ملعب الفوتبول . وکانا بشارکان في احادشنا الفکربة بحماسة 
وکانت تتناول الوسیقی. والادبم والفن بصورة خاصة » وقد 
نسيت ما دارت حوله من موضوعات لتفاهتها ٠.‏ وکنا نشتري 
بأسعار باهظة الجلات والکتب الثمينة لتزیین مكتبة اللودج 
الملخصصة للمو ضوعات الوسيقية التي نقدم الدلیل الحسي على 
الستوی الثقافي الرفیع الذي كنا نتمتم به . 

وکنا في اللودج نتمتع بامنیازات خاصة ؛ اهمها وامتعما 
بالنسية الينا (لانها كانت تشر غيرة زملائنا القاطنین خارج 
اللودج) الامسیات الراقصة التي كنا نقیمها مرة او مرتین في 
الفصل الدراسي وندعو الیها زمیلاتنا في الحامعة [و کن‌بمعظمهن 
يقمن في «الهوستل» بشارع عبد العزیز) . كنا نقيم هذه 
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الحفلات في بيت الاستاذ المسؤول فيقوم هو وزوجته بدور 
الشابرون . ولم بكن بسمح لنا بتقديم المشروبات الروحية (وكان 
معظمنا على ابة حال.لا برغب فيها) فكانت الفتیات بجلسن الى 
ربة المنزل بتحدثن اليها وبحتسين الشاي فيما نتشر نحن في 
أنحاء القاعة متظاهرين بعدم الاكتراث » نتضاحك بين الفترة 
والاخرى لنخفي اضطرابنا » ونقوم » عندما تعزف موسیقی 
التانجو على الغرامفون المحرك باليد » ببطء وتردد نحو الفتيات 
مراقصتهن . نضع اذرعنا حول خصورهن (دون ضمهن الينا) 
ونرقص بجد وصمت الى ان تنتهي الاسطوانة » فنعود السسى 
الوقوف في انحاء القاعة ننتظر الاسطوانة التالية ونفتش بأعيننا 
عن الفتاة التي نود مراقصتها . وسرعان ما تنتهي الحفلة. في 
الساعة العاشرة او على الاکثر . في الحادنة عشرة » فنوصبل 
الفتیات الى «الهوستل» ؛ ونعود الى اللودج نتبادل الحدیت 
حول ما حدث في السهرة . 

من ممیزات اللودج الاخری الحرية الواسعة التي كنا نتمتم 
بها » ومنها ممارسة الحکم الذاتي . كان لدینا قانون خسساص 
ننتخب بمقتضاه لجنة تنفيذية ورئیسا . وکانت آهم صلاحیات 
الرئیس اعطاء التصاریح الخطية التي تمکن حاملها من البقاء” 
خارج الجامعة بعد اغلاق الابواب في الساعة العاشرة مساء . . 
وعندما انتخبت انا رئیسا في سنة السپنیور كنت احمل دفتز 
التصاریح في جيبي » فاذا تأخرنا خارج الجامعة الى بمسید 
العاشرة کتبت لنفسي ولزملائي التصريح اللازم وعدنا في الوفت 
الذي نرید. . 1 : 

ولعل اجمل ما اختبرته في اللودج كانت الصداقات الي 
نشأث بيني وبين عدد من النازلين فيه . ثعود بي الذاکرة في 
هذه اللحظة الى جابي نصر » وكان بقيم في الغرفة الملاصقة. 
لغرفتي . لم أره منذ سنة ۱۹٤۷‏ والتقيت به مصادفة في سان 
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فرنسيسكو سئة ۱۹۷۰ . کان ذلك في .ملز وهي جامعة .صغيرة 
للبنات بالقرب من سان فرنسيسكو » حيث دعيت لاه شترالد. في 
حوار مع استاذ امير کي (بهودي) من جامعة ستانفورد حول 
القضية الفلسطينية . في فترة الاسئلة رابت شخصا ضخسم 
الجثة طوبل القامة برفع بده ليلقي سوالا على الاستاذ اليهودي» 
فيحاول هذا التهرب منه » لكن السائل بتحداه » ويصفق له 
الحضور . وبعد انتهاء الاجتماع بلتف حولي رهط من الطلبة 
والطالبات ©» وأرى بين الوحوه المحيطة بي وحه السائل الضخم 
الجئة» فيتقدم نحوي وعلى وجهه ابتسامة تذكرتها فجاة ‏ جابي 
نصر . وتعانقنا بحرارة » وسألته عن احواله وسالني عن احوالي» 
ثم سرنا معا » برافقنا قرابة غشرین شخصا » الى احدی البارات 
في بيركلي »© وبقینا نتحدث ونشرب البيرة الى ما بعد منتصسف 
الليل . : 

وأذكر ابضا فيليب نصر الله . منه سمعت ولاول مرة كلمة 
ما ركس الشهيرة : «من كل حسب طاقته » ولكل حسب 
حاجته» . ولكن فيليب لم بذكر مصدرها (البيان. الشيوعي) ولم 
بتحدث ألي عن الاشتراكية » لست ادري ناذا . واستهواني كل 
ما قاله » الا اني نسيته في وقت قصير . 

٠‏ وكان يشاركني في غرفة النوم شاب عراقي بدرس الاقتصاد 
آسمه محسىن مهدي ۰ وکان محسن یکره الا قتصاد ولحب 
الفلسفة » وکان دائما بشترك معنا في الندوات الفلسفية التي 
كنا نقیمها في الداثرة واصبح » مع الوقت » کاحد اعضائها . 
والتحق محسن بجامعة شیکاغو, بعد التحاقي بها بحوالي ستة 
اشفر © وکنت بانتظاره عند وصوله صیف ۱۹6۸ ۰ وفي 
شیکاغو غير موضوع اختصاصه وکنب آطروحته عن ابسن 
خلدون » وبعد تخرجه عاد الى بفداد حيث عين استاذا في 
جامعة بفداد ؛ ولکنه سرعان ما استقال وعاد الى شیکاغو حيث 
عين استاذا في المعهد الشر قي (Oriental Institute)‏ 
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بعد بضع سنوات اصبح رئيسا للمعهد . وفي اوائل السبعينات 
عرضت عليه جامعة هارفرد أن بخلف السير هاملتون جيب 
رئيسا لمعهد دراسات الشرق الاوسط واستاذا للفة العربية ؛ 
فقبل الرکز وانتقل الى هارفرد » وما بزال فيها . 
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في الغرفة الجاورة لغر فتنا كانيقيم شابان احدهما سوري» 
اسمه بحيى حمصي » والآخر اميركي » اسمه توم شي . كان 
بحيى تلمیذا كسولا قلما بحضر المحاضرات > وخاصة اذا كانت 
في الصباح . لكنه كان مأخوذا بالقراءة الى حد الهوس . وكانت 
لديه مکتبة ضخمة » ملأت غرفة النوم الصغيرة . كان بطالسع 
الكتب وهو بدخن السجائر الواحدة تلو الاخرى . 
كلما نزل الى البلد في عطلة آخر الاسبوع عاد محملا بالكتب 
الجديدة . وكان يشتري الكتب ايضا خلال الاسبوع من مكتبة 
خياط » مقابل الجامعة في شارع بلس . 

وکان من عادة بحیی ان لا هي قراءة كتاب أو تدخين 
سيجارة؛ يضع السیجارتبین شفتیه وینساها الى ان تحرقهما. 
وكان يقرأ الكتاب: في صفحاته الاولى » متوقفا بين الفشفرة 
والاخرى ليعلن ان هذا هو اعظم کتاب قرأه في ححمياته » وبعد 
حين بلقیه جانبا . ومن کتب بحيى الشهيرة کتاب إي إي کمینجز 
«الغرفة الرحبة» () . كان بحيى مله تحت ابطه ابامسسا 
ويتحدث عنه مع من لقاه بحماسة شديدة » الى ان. اشترى 
یوما كتابا جدیدا بعنوان لتلكصة[ 1e 2620 et‏ بقلم كاتب لم 


1 — The Enormous 1001 . 
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نكن قد سمعنا باسمه بعد وهو آرثر کوستلر » الكاتب الشيوعي 
المرتد الذي احدث كتابه هذا ضجة كبيرة في اوربا والولایات 
المتحدة بعد نهابة الحرب العالمية الثانية . 
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كانت حلقتنا تضم بالاضافة الى محسن وتوم وبحيى ثلاثة 
اشخاص آخرين بقيمون خارج اللودج وكنا نلتقي بهم يوميا 
عند فيصل أو في الميلك بار » هم هیوجو لیمنج » وهو شاب 
اميركي كان بدر”س اللغة الانكليزية في الاستعدادية » وجکمو 
هانج سنج ؛ وهو شاب هندي كان بدرس الطب في مستشفى 
الجامعة وبعيش الان في دار السلام » واسامة قدري وکسان 
والده » تحسين قدري » آنذاك قنصسل العراق في بيروت . 
وکان اسامة > ولا بزال » اقرب اصد قالي. الي ».ولم اره منسذ 
حوالي عشر سئوات . 

وکان الاميركيان توم شي وهیوجو لیمنج بهتمان اهتمامسا 
خاصا بعلم النفس » وکانا کثیرا ما بثیران موضوعات لم نكن 
نمرف عنها شیثا » مثل عقدة اودیب ونظريات فروید الجنسية 
وتفسير الاحلام » وکنا نسخر من هذه النظربات ونتخذها مجالا 
للهزل . ولم آدر في ذلك الوقت سبب اهتمامهما بنظربات 
فروید . وقد اکتشفت فیما بعد انهما کانا بکرهان والدبهسا 
اشد الکره » ویعتبران نفسیهما ضحية معاملتهما » وکان كل 
منهما الولد الوحید لابوبه . ولدی وصولي الى الولابات التحدة 
قمت بزيارة عائلتیهما . زرت اولا عاثلة لیمنج في ریتشموند 
واجتمعت بوالدته (ولست ادري اذا كان والده كان قد توفي او 
انه. قد هجر امد). ثم زرت والدي توم في رونوك 2 التي لا تبعد 
کشا عن ریتشموند . وامضیت معهما بومین کاملین © ولم الحظ 
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أي امر غريب في العائلتين » لكني في ذلك الوقت كنت ما زلت 
لا ارى الاشياء بوضوح ۰ 

كنا نجلس في الميلك بار ساعات بكاملها ندخسبسن عشرات 
السجائر ونشرب القهوة ونتحدث ساعات متواصلة . وكنا دائما 
نعود الى الموضوعات الجدبة ‏ اي الموضوعات الفلسفية والادبية 
والسئياسية ب ولم اکن اعرف آنذاك ان لیمنج كان 9 
کیت آمره الا بعد مضي عدة سنوات . 

وأخذنا نتردد الى بار روسي بدعى «نوي بلانش» في حاووز 
انساعاتية بالقرب من خط الترامواي . في النوي بلانشی تعلمت 
شرب الفودکا . في بادیء امر مججت طعمها » وتقیأت بصسد 
شربها . وذات مرة شربت ثلاث او اربع كووس من الفودکا > 
فأصابني دوار قوي وألم شدید في العدة . وعندما عدت الى 
اللودج حاولت التقیق فلم استطع » فأخذني توم الى ملعب كرة 
القدم الجاور وأخذنا نتمشى حتى تقيأت واسترحت . وأمتنعت 
بعد ذلك عن المشروب مدة طويلة » ولكن الحاح توم وليمنسج 
جعلتي اعود الى احتساء قدح أو قدحين كلما ذهبنا الى النوي 
بلانش وبدات مقدرتي على الشرب تقوى . وكان لتوم ولليمنج 
تأثير بالغ في موقفي » لا ازاء الفودكا وحسب » بل تجاه أمور 
اخری دید . كانا ازل من تعرفت عليه من الاحانب في مثل 
سني الذين ثاروا على بيكتهم وأهلهم وراحوا يفتشون عن حياة 
جديدة يصنعونها كما يشاؤون . وآار اعجابي على الاخسسص 
حریتهما ومقدرتهما على. ممارسة خیاتهما الخاصة دون رادع , 
فلم يكن هناك بالنسبة الیهما اي موضوع بحرم الکسلام فيه . 
ولعل اكثر ما أعجبني فيهما عطشهما الدائم لكل تجربة حد ندة ۰ 

وذات مرة كان توم ومحسسن بزوران ليمنج في غر فته سيج 
هول » وآخذوا بتحدثون عن الثنويم الفناطيسي . واقترح توم 
ان يجرب ليمنج تنويمه مفناطیسیا. وقد غرق في غيبوبة عميقة 
حالا . ولمل ذلك عائد لاستعداده النفسي لعملية التنويم . 
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وعندما حاول ليمنج ومحسن اخراجه منها لم يتمكنا من ذلك . 
فقررا ان برجعا به الى اللودج » وسار معهما لا بعي شیما + وفي 
غرفته حاولا ابقاظه ثانية فلم بتمكنا » فتملكهما الخوف » وکادا 
ان بأخذاه الى الستشفی » لولا انه تعثر فوقع ارضا فاستیقظ 
وهو يتساءل : «اين انا » اين آنا» .٠‏ .وکانت تلك المرة الاخسيرة 
التي بجرب فیها التنويم الغناطيسي في حلفتنا . ۱ 

ووقعت حادثة اخری كان يمكن ان یکون لها نتائج اکشسر 
خطورة . فقد قرر توم ولیمنج ان يجربا تدخین الحشیش . 
وکانا بعر فان مدی محافظة الآخرين في الحلقة فلم يذكترا 
مشروعهما لاحد منا . ومساء ذات يوم استقلا الترامواي الى 
ساحة البرج وذهبا الى قهوة في السوق العمومي كان قد دلهما 
علیها احد الخدم في الجامعة . وحسب رواية توم (آخبرني بها 
في واشنطن سنة ۱۹۵۸ »© اي بعد مرور اثني عشر عاما !) ققد 
دخلا القهوة فلقيهما رجل دل مظهره على انه صاحب القهوة » 
فقالا له بالعربية المكسرة انهما بريدان ان بدخنسا حشيشة . 
فأشار اليهما أن بتبعاه » ونزل امامهما في درج مظلم وفتح بابا 
بخرج من تحته بصيص نور ثم آشار آلیهما بالدخول . فدخلا الى 
قاعة انتشرت فيها بضع طاولات » وقد جلس اليها رجال 
يدخنون النارجيلة بصمت . فجلسا الى احداها وجاءهم رحل 
تحمل نار حیلة واحدة و فنحاني شاي ۰ وطفق توم وليمن اج 
بدخنان النارجيلة بالتناوب ويشربان الشاي > الى ان نفلك 
التنباك . وبعد برهة قال ليمنج : «اني أشعر بصداع » لنخرج 
من هذا المكان») . 

وكانت الحشيشة قد اثرت فيه تأثيرا عكسيا » فبدل ان 
بنشرح أحس بضيق ولقمة . فسارا صامتين الى أن وصلا الى 
سناحة البوج امام مركز البوليس »© وکانت الساعة قد تصسدت 
الثانية بعد منتصف الليل . فتوقفا تحت احد المصابيح » وطلب 
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لیمنج الى توم أن بترکه ویر في سبيله قائلا » انه برید ان 
يمضي بقية السهرة بمفرده . وحاول توم اقناعه بضرورة العودة 
الى الجامعة » واخذ بلح عليه بذلك . وفجأة تناول لیمنج حجرا 
كبيرا عن الارض وصرخ في وجه توم قائلا : «سأكسر راسك ان 
لم تتركني وشأني» . وكان بعلي ما بقول .. 

فتظاهر توم بالقبول » وسار باتجاه راس بيروت . وبسد 
بضع خطوات اختبأ في مدخل احدى البنابات وانتظر حتى مر 
ايمنج من امامه ثم تبعه عن بعد . وبقي یتبعه حتى وصل الى 
اول شبارع بلس » حيث كان مدخل مستشفى الجامعة القدم . 
وبدل ان یتوجه لیمنج نحو الاستعدادية باتجاه النارة » سار في 
شارع عبد العزیز بانجاه الحمراء وتوقف امام بيت استاذ اميرکي 
من الاساتذة القدماء في الجامعة . وکان لیمنج يعرف ابنشسه 
معرفة جيدة » وکانت احیانا ترافقنا الى النوي بلانش وتشرب 
معنا الفودکا . كان هدفه » كما اخبر توم فيما بعد » الدخول 
علیها واغتصابها . ومن حسن الحظ ان تأثير الحشیش كان قد 
بدا يرول » فتمكن توم من ايقاف ليمنج قبل ان یدق الجرس . 
وسار به الى غر فته دون مقاومة » وكان لیمنج قد عاد الى وعيه 
وصار بضحك وينكت فيما كان توم يحاول وضعه في الفراش. 
وما آن تمدد على فراشه حتى غلبه نوم عميق . 


دجاوت 


في حزيران سنة ۱۹۷ قرر لیمنج ونوم وسینج آن بمضوا 
عطلة الصيف في بارس » ففادر الثلائة بیروت على متن باخرة 
يونانية قديمة ووصلوا بعد خمسة ایام » الى فینسیا » ومنها 
استقلوا القطار الى باريس . ولم استلم منهم خبرا حتى تهابة 
الصيف عندما استلمت بطاقة من توم بخبرني فيها انه سیصل 
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فيه البطاقة ولم ۳ مضا عن م وعصر ذلك اليوم و وصل 
توم وسینج بالطائرة » ولكن لیمنج لم يكن معهما . وأخبرني توم 
بانقياض وأنه شتاق للعودة الى نيوبورك 5 و قام لتوه السسی 
الفندق ووضب آفراضه واستقل اول طائرة الى نیو بورك في 
صباح الیوم التالي ۰ 
بنتظرني في مطار اندروژ منذ مساء الیوم السسابق ٠.‏ ومضينا 
سويا حوالي أسبوعين بين واشنطن ور بتشموند ورونسولد 
ونیو :ورك ۰ وافتر قنا في نیو ور عندما غادرت انا الى شيكافو 
للالتحاق بجامعتي وبقي هو في نيويورك بفتش عن عمل . ومنذ 
ذلك الحين التقيت به ثلاث مرات فقط . 

كان اللقاء الاول في شيكاغو في ربيع 1158 » بعد أن قرر 
الالتحاق بمعهد اللاهوت التوحيدي (Unitarian Seminary)‏ 
التابع لحامعة شیکاغو » ليصبح قسا في الكئيسة التوحيدية ٠.‏ 
وأثناء دراسته في شيكاغو التقى بامرأة تکبره بحوالي عشر بسن 
سئة وععد قرانه علیها ۰ واخبرني توم فیما بعد انه في احدی 
الحفلات تقدم رجل من ليمنج * ولم نکن له معرفة سابقة به » 
وقال له : 

ان والدتك (قاصدا زوحة ليمنج) بالفعل شخصية شابة 
وجذابة . 

وكان لقاي الثاني بلیمنج في نیو بورك في خرف سس 4 
۱ .ل وكنت قد انتقلت الى نيوبورك بعد ان انهیت المتطلبات 
الدراسية وأخذت كتابة أطروحة الدكتوراه . وكنت حينذاك 
اقيم مع اسامة قدري في شقته بالشارع ۲۷ في حنوسي 
مانهاتان . وجاء ليمنج بعد الظهر » ولم يكن اسامة قد عاد بعد 
من عمله ©» فتحدئنا قلیلا ثم عرضت عليه قدحا من الوسکي 4 
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فقال باستغراب : 
- هل بامكانك ان تقدم لي مشروبا بخص اسامة بقيابه ؟ 
ولاحظت أن تصرفه كان غريبا . فهو لا بكاد بستوي في 
مقعده حتى بنتقل الى مقعد آخر » بدخن السيجارة تلوق 
السيجارة . لم ادر انه كان يمر في ذلك الوقت في اضعب حقبة 
من حیاته . فقد كان مراقبا من قبل دائرة الاستخبمارات 
الاميركية وعاطلا عن العمل بسيب تهمته بالشيوعية .. 

اما اللقاء الثالث فقد كان في واشنطن سنة 1955 »© بعد 
مرور خمس عشرة سنة على لقائنا الإخير . فقد استلمت منسه 
رسالة يعلمني ف بأنه يتوقع الحضور الى واشنطن > في يوم 
عيتنه » للاشتراك ف في موتمر ما ؛ وهو برغب في زيارتي يصحبة 
زوجته . ولم اكن ادري انه قد طلق زوجته الاولى وتزوج ثانية. 
وعندما وصل الى واشنطن اتصل بي تلفونیا لیسال عن عنوان 
منزلي وكيفية الوصول اليه : وما هي الا نصف ساعة حتى دق 
الباب » ودخل ليمنج والى جانبه سيدة سوداء قدمها الينا باسم 
«مسز لیمنج» . لاحظت انه قد اصبح بدين الجسم وانه ما زال 
بدخن السجائر باستمرار . وعرضت عليه عندما جلستا » كأسا 
من الويسكي » فرفضه مفضلا فنجانا من الشاي . وعلمت انه 
پسکن مع زوجته في شیکاغو في حي السود في جنوبي شيكافو 
وانه عاطل عن العمل منذ مدة طويلة . 

و عد أربع سئوات منذ ذلك اللقاء اتصل بي تلفونیا فجأة ۰ 
وکنت اعد العدة لفادرة واشنطن للالتحاق بالحامعة الاميركية فى 
| بيروت استاذا زائرا لسنة .۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ . عندما دق جرس 
التلفون » اجابت زوجتي » وسمعتها في الفرفة الجاورة تقول 
بدهشة : 

لیمنج . هیوجو ليمنج » انت في واشنطن ؟ 

ولکنه كان يتكلم من شیکاغو . كان قد قرأ خبرا في جريدة 
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المسلمين السود » التي تصدر في شیکافو » عن محاضرة القيتها 
في 'نيوبورك وعن اخری كنت سألقيها في موتمر سیعقد في 
شیکافو في الاسبوع التالي . وقال لیمنج بصوت متهدج : 

اني في أشد الشوق لرؤيتك » لقد قرات محاضرتك 
واعجبت بها جدا » وسوف اچضر المؤتمر خصيصا لسمسساع 
محاضرتك القبلة . 

وتکلم طوبلا على التلفون . وحاولت ان لا أطيل في الحديث 
حتی اخفف عليه كلفة اأكالمة » الا انه استمر في الحدیث . كان 
صوته جذلا مرحا ذكرني بلیمنج الذي عرفته قبل عشرین سنة . 
واتفقنا ان نلتقي في شیکافو في. الاسبوع التالسي . واقفلت 
التلفون وآنا اتساءل في نفسي عن سبب هذه العاطفة القوية 
التي اظهرها لیمنج نحوي ٠‏ وجاءني الجواب بسرعة البرق . لقد 
اکتشف من قراءته لمحاضرتي .اني اصحت ساري النزعة مثله 
وصار سمتبرنی » ولاول مرة بعد مضی هذه السئوات الطوال » 
رفیقا يمكنه الرکون اليه ۰ ومن سوء الحظ الفي المؤتمر الذي 
كان من المقرر عقده في شیکاغو سیب الظاهرات اثر حادئسة 
جامعة كنت » وغادرت واشنطن في الشهر التالی الى بروت . 
وكانت تلك الرة الاخيرة التي تکلمت فیها مع لیمنج » ولا ادري 
ابن حطت به الاقدار . 


۱ - 


اما توم شي فقد كانت لاقتي به منذ البدء اقوی من علاقتي 
پلیمنج + كنا في العمر نفسه تماما » فقد كان تاريخ میلادنا في 
الیوم نفسه والشهر نفسسه والسنة نفستها ۰ 

واذکر اول تعرفي بتوم . كان ذلك بعد انتقاله الى اللودج 
سضعة ايام ٠.‏ رأنته بوما > قيل ان برتدي ملانسه » نشیم مرهما 
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ذا رائحة ذكية تحت ابطه» فظننته دواء ولماكتشف انه مسحوق 
ضد العرق الا بعد عدة سئوات ؛ عندما اشترت لي صديقتي في 
نيويورك علبة منه ووضعتها في غرفة الحمام دون ان تقول لي 
شيئًا » فتعودت على استعماله يوميا منذ ذلك الحين . 

دوك مغادرتي بيروت في سنة ۱۹۵۷ بقي توم هناك ولم ار ه 
حتى سنة ۱۹۵۸ عندما زارني في واشنطن » وكنت اقيم مسسع 
زوجتي الاولى في شقة صغيرة في حي جورجتاون مقابل بيت 
حون كندي 03 وکان ما بزال عضوا في مجلس الشيوخ ٠.‏ وملك 
افتراقنا مر توم بتجارب عديدة وتغيرت في حياته امور كثيرة . 
فقد سافر الى الهند بعد تخرجه من الجاممة سنة ۱۹۸ وبقي 
بنتقل فیها من مکان الى مکان الى ان استقر في كيرالا ۰ ثم رجع 
الى الولابات المتحدة في اواسط الخمسینات والتحق بجامعة 
بنسلفانيا في فيلادلفيا » وحاز على شهادة الدکتوراه فى 
الاقتصاد . وفي فيلادلفيا تعر”ف على امراة مطلقة كانت في 
لقائنا في واشنطن ببضعة اشهر . 
بالجامعة . اخذته الى منزلي وسکبت كأسين من الدراي مرتيني 
(وكان في ذلك الحين مشروبي الفضل) وجلسنا نتحدث عن 
الماضي والستقبل . أخبرني انه تعاقد مع شركة آرامكو العمل 
في الظهران واه سیسافر الى السعودية مع زوجته خلال بضعة 
اسابیع . وبدا سعیدا حقا للمرة الاولی منذ ان تعرفت عليه . 
وشربنا عدة اقداح من الرتيني . وعندما حان موعد العشاء » 
قال قوم أنه لشعر بدوار ۰ ونهض مسسرعا نحو الحمام 4 واخد 
بالتقيؤ » وخرج بعد لحظات بردد اعتذاراته . وکانت تلك اول 
مرة بغلبه الشراب الذي كان يغلبني انا في الماضي ‏ بيئما 
كنت أنا على استعداد لاحتساء قدح آخر .. كيف تغيرنا 
الانام ! 
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وكان لقاونا الثاني في بيروت بعد خمس سنوات (558) . 
وكان توم قد حصل على اجازة دة سنة من شركته ليدرس 
اللغة العربية في مدرسة شملان » فانتقل مع عائلته من الظهران 
واستأجر شقة في راس بیروت تقع بالقرب من مفترق شارع 
السادات والحمراء. وکان يمضي ايام الاسبوع في شملان وينزل 
الى بيروت في عطلة آخر الاسبوع . وکنت انا قد حضرت الى 
بيروت في اجازة جامعية لمدة سنة ب وقد عدت الى حيساة 
العزوبية - لتأليف كتاب في الانكليزية عن الحركة الثورية في 
العالم العربي . لاحظت حال لقائي بتوم انه لم يكن فرحا کم 
عهدته في لقائنا الاخير في واشنطن »© فعاد اليه وجومه القديم . 
عر فتي على زوجته وابنته » ولم اشعر نحوهما بارتياح . كانت 
زوجته طويلة القامة » نحيلة الجسم على جانب من الجمال » اما 
أبنتها فقد كانت في سن المراهقة وتبدو اكبر من سنها » شقراء 
ممتلئة الجسنم كثيرة الحركة . 

واخبرني توم انه اتفق وزوجته ان بعيش کل منهما حياتة 
الخاصة » فلا بتدخل الواحد بشؤون الآخر . وبالفعل فقد 
سلكت زوجته ائناء اقامتها في بيروت تلك السنة مسلك امراة 


0 يربطها رابط » فكانت اثناء غياب زوجها تسهسر وتصاحب 
الرجال » وراجت حولها الاشاعات » ومنها انها كانت تشترى 
يشمن . 


وحلسنا ذات لوم أنا وتوم ب وكان ذلك قبل ان أعود الى 
واشنطن بوقت قصير - في مقهی ديسو بالروشة » وكنا نتردد 
اليه ایام دراستنا في الجامعة ٠‏ وطلیتا زحاحتین من البيرة » 
ثم قال.: 

أتذكر جلساتنا في هذا المكان منذ ست عشرة سنة ؟ كل 
شيء تغير ؛ الا هذا المقهى . 

الجر لم يتفي , 
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ن البخر تغير . انظر الى شاطىء الرملة البيضاء . اتذكر 

كيف كان ابيض في زماننا ؟ 
نعم أذكر . وأراقب الشاطىء الابيض الممتد من اقصسی 

لاع ان لمان ی لل تدر ال ET‏ 
وارتفعت فوقه البنایات العالية واقیم عليه كورنيش تسرع فيه 
السيارات وتتنائر حوله الاقذار والنفایات . لقد اختفى الرمل 
الابيض ولم ببق منه الا الشاطىء الصغير اللوث تحت شور 
الکورنیش . 

وقال توم : 

انحن اننا بشت 

س وهل بحزتك اننا تغيرنا ؟ آنا وأنت في السادسة والثلاثين 
من عمرنا . هذه سنوات الرشد » سنوات الانجاز . 

كان يرمق السيارات وهي تنعطف سرعة فيالطريق المحاذي 
للمقهى . ظننته لم بسمع كلامي . لكنه آدار وحمه وقال بشسيء 
من الحداة : 

الرشد ... الانجاز ! انا لم أبلغ سن الرشد .. لن انجز 
شيئًا في حياني .. انا كبرت .. السنوات تمر . حياتي هي 
اليوم كما كانت ولم بتغير فيها شيع ۰ آتعر ف اني ۱ ا 
النوم واني أعاني من القلق والخوف معظم الواقيت 4 وسأيقسى 
كذلك حتی اموت . اني وائق من ذلك . 

فقلت له : 

ألا نأرق حميما ؟ ألا نقلق جميعا ؟ لماذا تعتبر نفسك 
وحيدا ؟ 

هل تعرف حقا ما هو الأرق ؟ الارق هو ان لا تنام ادا 
اللبلة تلو .الليلة . لا أذكر اني نمت ليلة واحدة بأكملها منسذ 
طفولتي . والقلق والخوف ! القلق والخوف مستحوذان علي” 
ليل نهار . آحس بيد من حديد تصهر قلبي طوال الو قت. . 

س ما هو سیب قلقك يا توم ؟ جميعنا نعاني من القلسسق 


۸ 


والخوف .. 

تب الي عصابي. (06020]60) . أعرف ذلك . ومعرفتي 
تخفتف نوعا ما من وطاة الالم الستمر . لكن مصدر القلق خارج 
ارادتي ٠‏ 

ثم قال شینا لم أتوقعه : 

- ان العقدة الكبرى التي أعاني منها هي عقدة الجنس . اني 
افكر بالجنس طول الوقت . وسيأتي يوم أفقد فيه صوابي . 
واغرق في الفوضى التي اشعر اني لا استطيع الهرب منها . 

كان تخوف توم في مكانه . فقد اتى ذلك اليوم الذي 
ابتلعته فيه الفوضى »© ولم بعد بعي ما يفعل . كان ذلك سنة 
5 . جاء من الظهران الى بيروت للترفيه عن نفسه » ونزل 
في اوتیل فينيسيا . ما جرى بعد ذلك اخبرني بتفاصيله موظف 

كبير في شركة الارامكو في بيروت استدعي ذلك اليوم قلسي 

الساعة الواحدة صباحا الى اوتيل فيئيسيا لنقل توم الى 
الستشفی . فقّد وجد توم عاريا بعد منتصف الليل يدق باب 
غرفة تقيم فيها سيدة لبنانية متزوجة تعراف عليها وعلى زوجها 
في اليوم السابق . وعندما فتحت السسيدة الباب حاول توم 
الدخول ؛ فدفمته خارحا واخذت تستفیث . كان توم بقول لها 
بالانكليزية : «لا ارید بك شرا . فقط اربد مضاجمتك» . ويظهر 
أنه صوكر لنفسه انه اذا اتى الیها عاربا برهن لها عن صدق نیته. 
وما ليث ان سمع الاستفائة بضعة اشخاص » ومن بینهم زوج 
السيدة الذي كان اتيا في المصعد > فهجموا عليه وأوسعوه لكما 
وضربا وهو مستسلم لا يقاوم . 

عندما حشر البولیس كانت عظام كتف توم الاسر قد 
انکسرت وسال الدم من فمه وانفه ۰ ونقله موظف الشركة الى 
مستشفی الجامعة الاميركية حیث بقي عدة ایام قيد العالجة . 
وعندما خرج من الستشفی ارسلته الشركة الى الابو كلينيك » 


۹ 


وهو احد المصحات النفسية الشهيرة في الولابات المتحدة » وبقي 
هناك عدة اشهر الى ان استرجع عدو النفسي 4 ورجع الي 
عمله ف ي الظهران ۰ 

زرته في الظهران في نیسان سنة ۱۹۷۱ ۰ استقبلني انا 
وزوجتي (وکنت قد تزوجت ثانية) في الطار . ركيت في 
السيارة الى جانبه واخذنا نتحدث بأمور مختلفة . ووصلنا الى 
مرتفع في الطريق بطل على حقول البترول » وقد تصاعد اللهب 
من الغاز المحترق فيها » فبدا منظرا رهيبا . 

و قال توم ۰ ۱ 

انظر الى نيران الجحيم . انها تحیط بنا من كل جانب . 

قالها بلهجة جدية وبصوت بارد © فالتفت اليه » وقد بدات 
پالابتسام » ظنا مني انه يهزل » فرایت وجهه عابسا تتشنج 
عضلاته و في عینیه بریق غریب . 

وفي الیوم التالي زرته في مکتبه فحدثني عن عمله وصسن 
أطروحته التي كان بعدها للنشر . وفي الساء تناولنا العشاء في 
9ج ا 
في السعودية) ۰ ٠‏ وکانت زوجته لا تنقطع عن الكلام 3 و 
أستطع التحدث اليه . وعدنا الى بيروت بعد بومین دون ان اراه 

مر اسبوعان . ثم وصلني الخير أن توم قد انتحر . 

كانت زوخته قد غادرت الظهران في طريقها الى الولابات 
المتحدة » فكان بمفرده. قال الطبيب أنه تناول عددا من الاقراص 
المنومة ووضع اسطوانة في جهاز الستيريو ثم تمدد على الارركة 
في غرفة الجلوس . كانت الاسطوانة ما زالت تدور على نفسها 
عندما وجده خادمه الهندي في صياح اليوم التالي ميتا . على 
الطاولة بحانبه كان هناك رسالة ‏ قصرة قال فیها انه قرر الانتحار 
عن قصد وتصمیم . وطلب ان تحرق جثته بعد موته وان تبعثر 


1۰ 


بقاياه فوق الصحراء 5 وأوصی بمبلغ. من المال لخادمه الهندي 
وتسلمت زوجته ما تبقى . فنفذت الشركة وصيته بحذافيرها 
ونقلت جثته الىالبحرين واحر قتها هناك في crematorium J‏ 
الوحید في الخلیج ۳ ثم نعثر رماده فوق الصحراء الشرقية ۰ 


موت 


كنت في الفترة الاولى من حياتي الجامعية مازلت تحت 
تأثير ميخائيل نعيمة وفلسفته الصوفية . بدات أطالع مؤلفاته 
في آخر سنتي الاستعدادية » بعد ان طالعت كل مؤلفات جبران 
خليل جبران بالعربية والانكليزية .. في تلك الفترة ايضا بدات 
بكتابة مذكراتي وتدوين اللاحظات حول ما كنت اقراه من کتب 
وما أفكر به من افكار . ووقعت مؤخرا بين اوراقي على هذه 
الذ کرات . 

اعدت امس قراءتها (ابتدات بكتابتها في اشامنة عشرة من 
الاجتماعية والسياسية وترکیزها الكلي على الامور «الر و حية» 
والذاتية الخاصة , 

مثلا : 

«أشد من قوة العقل وابعد اثرا هي تلك القوة الروحية التي 
استطاع ان نرقى بواسطتها كثيرون الى عالم اللانهابة . اني لا 
ادرك ماهية هذه القوة الروحية لعدم اختباري اباها . الا ان 
اعتقادي‌بو جودها هو اعتقاد راسخ لابماني بفلسفة ميخائيل نعيمة 
احد اعظم الفلاسفة الذين انتجتهم بلادي . فهو بامتلاکه هذه 
القوة الروحية توصل الى اعال بمجز العقل الحسي عن الوصول 
الیها . ان سعادته كاملة لا بنقصها شيء » وکیف کون الامنر 
خلاف ذلك بعد أن شاهد نعيمة «الطلق» الکامل !» 
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( شباط ۱۹۵ ,+ هذا هو شعوري : و ي داخلي شسيء 
بكاد ان بخنقني ولا اطع ان آنتزعه من نفسي» . 

( آذار ۱۹6۵ . لا ادري ما استطیع کتابته ان عسن 
نفسي . انني أحس بتحطم وانهيار داخل نفسسي ٠‏ الفوضى في 
ذهني والتضارب في مشاعري بكبلان ارادتي . انني الان فاقد 
السيطرة على نفسي ۰.۰» 

(؟ حزیران ۱۹6۵ . الآن يبدأ الصيف . علي أن أحقق امرا 
هاما هذا الصيف وهو تحديد نظرتي الىالوحود وايضاح الاسس 
التي تقوم عليها هذه النظرة . 

وفي السنة التالية الضممت الى الحزب السنوري القومي . 

۱( حريران ١955‏ . اليوم انضممت الى الحزب السوري 
القومي . انضممت رسميا اليوم » ولكنني بعقيدتنسي انضممت 
أليه عندما درست الحزب وتفهمته , 

«هذه خطوة فاصلة . قاصلة بالمسؤولية التي اخذتها على 
عاتقي بانضمامي الى هذه. المؤسسة # وهي تخد ذاتها تجعلسي 
الان كما لم اکن قبلا »> عضوا عاملا مع اعضاء عاملین کثیربسن 
بسعون نحو هدف بجمعهم مثل اعلی . 

۰ «انتي انق اولا 0 التي اعتنقتها رسبميا الیوم » وألق 
بزعيمي الذي لا أعرقه بالحسد بل تال دوه النحسد تین 

ى الحركة التي خلقها . 

«انتي اقسمت اليوم ان اخلص للحزب ولر فقائي بالحزب ؛ 
وان أطيع اوامر ۳ ون اتفانی لخدمة عقيدتي وزعيمي . 
اقسمت على هذا امام صديقي” وأمام الحزب » وها انا أقسم 
أمام. نفسي الان ۰ و هذا قسمي الاکسر » 5 


1۲ 


- ٩۹ 


لا أقصد فيما بلي الحط من قدر ميخائيل نعيمة او التقليل 
من قيمة أفكاره ؛ فاني ما زلت اکن" له المحبة والاحترام . 
تعر فت عليه شخصيا سنة ۱۹6۳ . كنت في السادسة عشرة من 
عمري © عندما زرته للمرة الاولی في سکنتا بر فقة اخد زملائي 
في الاستعدادية (عبد الكريم الشوا) . وقمت بزبارته مسرة 
انية برفقة نؤاد نجار في آخر صيف 1140 »2 وبقيت حتسنی 
دخولي ف الحري من اناق المخلصين . 

مرت السنوات . واجتمعت بميخائيل نعيمة سنة ۱۹۵۲ 
كان لقاؤنا مصادفة في نادي الخريجين في بروت على مائدة 
الافطار . وكنت في صباح ذلك اليوم اشكو من صداع قوي 
سببته سهرة الليلة السابقة وكؤوس الويسكي التي تجرعتها ٠6‏ 
ولم يكن غندي رغبة قوبة في الكلام . سألني. عن أحوالي وعن 
أميركا وعن عملي في حامعة جور جتاون ¢ فأجبته على اسئلته 
بشيء من الاقتضاتب ۰ 

ثم قال : 

aE‏ الیه؟ 

وشعرت بحنق لم آدر سببه » وأجبت بشيء من الحدة : 

هذه آمور ما عادت تهمنی . 

ونظر الي باستغراب » ولكنه لم يقل شيئًا . وانتهينا مسن 
الا فطار وانضر ف کل في طربقه . وشعرت بندم جارح لتصر في 
هذا (لاذا نتصرف بفظاظة نحو الذین نحبهم ؟) 

وفي سنة ۷ صدر الجزء الاول من سيرة خا شه 
«(سیعون» » وکنت في اجازة بلبنان مع زوجتي الاولی »> فلم 
أذهب لزبارته ولم اقرا کتابه ۰ (ولم اقرآه بالفعل حتی سنة 
۷۲ اثناء کتابة هذه الصفحات) . ۱ 

آما لقائي الاخیر نمیخائیل نعيمة فکان . في صیف ۱۹۲۰ . كنت 


۳ 


مع عدد من الاصدقاء » بينهم أدونيس ويوسف الخال وتوفيق 
صايغ » نتناول الغداء في مقهى نبع صنين . فاقترح بوسف أن 
نقوم بزيارة نعيمة » وكان بمضي الصيف في الشخروب كعادثه 
كل صيف » وكان الشخروب لا يبعد عن التبع اكثر من بضع 
دقائق بالسيارة . ولاقت الفكرة استحسانا » فسرنا اليه بعد 
الغداء ووجدناه جالسا في ظل السنديانة القديمة » التي بصفها 
في المجلد الثالث من «سبعون» »> وجلستا نتبادل معه الحديث 
حوالي ساعة من الزمن. . كانت نظرته الى الامور لم تتغیر » بردد 
ما قاله منذ اربعين سنة بالجدية الصارمة نفسها الخالية من كل 
روح مرحة تذکرت ايام تعلقي بأفكاره الصو فية التي ملأت قلبي 
دفئًا وعقلي فراغا . افتح الان كتاب «الراحل» وأقرأ الكلمات 
السحرية التي امتلكتني في تلك السنوات : 

«... في كل وجه ابصر" وجهي . لانني » انا كذلك » ألموبة 
الشهوات » وهدفت الاهواء » وفريسة المخاوف »© وعبد الزمان 
والکان ... 

«فویل عيني من وجهي كيفما دارتا لا تقعان الا عليه » بل 
ويل وجهي من عيني القنعتین بالتراب فلا تبصران غير آلسوان 
التراب . وليت لي أن استعیض عنهما بالعین التي تخثرق ستر 
الزمان وحجب الکان . تلك العين التي لمحت بها امس وجوها 
بشربة ثلائة فتقلصت امامها خیالات کل وجوه البشر ...» الخ. 


شاو كات 


نفّدت في صيف ۱۹۵ في عكا قرارا كنت قد انخذتنه في 
مطلع ذلك العام » وهو كتنابة دراسة فلسفية حول ما كنت أعتقده 


وأؤمن به واخترت لها عنوانا : «نظرتي أل ی الوحود : صیسفب 
۵ . لا ازال احتفظ بنسخة منها » وهي بالانکليزية . اعید 
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قراءتها اليوم 9 تشر ن ثاني ۱۹۷۰ لاول مرة منذ ثلاثين عاما !. 

اقرا القدمة : ۱ ۱ 

«علي أن أعترف بأن ما أكتبه هنا هو من اجل اصدقائي 
وليس من اجلي فقط . أني متأكد ان اصدقائي الذين سبقرآون 
هذه الصفحات سيقرأونها بمحبة وتفهم فهي تمثل مجهودا كبيرا 
لاتمام عمل لم بنضج كل النضوج بقد» . . 

عطش لاطراء اصدقائي واعجابهم ! 

وآمضي في التحدث عن نفسي بتواضع الواثق من نفسه . 
وآتناول الوضوع في قسمين رئيسيين : في القسم الاول اعالج 
فكرة «الله» > معلنا في اربع صفحات ان «معر فة» الله غير ممكنة 
على مستوی العقل والعلم > داعما افکار نعيمة الصوفية . نم 
اتناول فكرة «الانسان» » واتوصل في خمس صفحات الى ان 
هدف الانسان في حياته هو © كما قال ارسطو » تحقيق 
السعادة . ٠‏ ۱ 

وفي القسم الثاني أنتقل الى تحليل معطياتي الفکرسسنة 
فأعترف » بارتياح ظاهر » اني «اتمتع بعقل منطقسي مرتب» 
بالرغم من اني آشعر احيانا «بشيء من الفموض الفكري» » 
الذي بحجب عني نور الحقيقة فتسري افكاري ملندة «كميساه 
نهر موحل» . ثم أعدد الاشياء التي اجدها ذات قيمة في الحياة 
والتي بصح أن تكون هدفا لعملي : 

«اشیاء قلة تجمل عيشنا محتملا واحیانا تسبغ عليه حمالا 
ومعنی . واهمها «الصداقة» و«الحب» و«الفن» و«المطالعة» 
و«العمل» . » 

حول الصداقة اقول : «لا استطيع تحدید معنى الصداقة » 
وکل ما بوسعي قوله هو ان الصداقة تقوم على اساس مسن 
التفاهم التبادل الذي بجمع اثنين من البشر بأواصر محبة 
عمیقة» . وأستشهد بقول ارسطو أن الصداقة لا بمكن أن تكون 
عامة «فمن له اصدقاء کثیرون لا صدق له» . 
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وبصدد الحب اعلن بيقين تام ان «الحب هو أجمل ما يمكن 
للشباب ان بتمتع به في الحياة» » وان «الحياة » من خلال 
الحب ۶ تصبح اجمل شيء في العالم» ٠.‏ ثم أشير بشيء مسن 
الاسف الى ان علاقة الشباب والفتيات في مجتمعنا ليست على 
ما يرام » «فالفتيات في حياتنا (نحن الشباب) قليلات العدد 
وهذا بخلق نقصا في حياتنا» . . 

وأقول في الفن انه مصدر الذ مباهج الحياة واعمقها » اذا 
عرف المرء كيف بتذوق الفن تذوقا صحيحا . والتذوق الصحيح 
يتطلب ثقافة رفيعة و«فقط من خلال ثقافة فنية كهذه يستطيع 
المرء ان بتمتم عن حق بنتاج الفن» . 

وفي موضوع المطالعة اعلن أن مطالعة الكتب «کنز لا بفنی»» 
وانها بالنسبة لي «نبع من الفبطة لا بنضب» ٠.‏ 

اما العمل فأعتبره اهم شيء في حياة الانسان » ففيسسه 
«تصب كل العوامل الاخرى كما تصب الجداول في النهسر 
المنساب نحو البحر حيث يجد راحته الكبرى» . وأميز بين العمل 
«الخلاق» وما أسميه العمل «الحيواني» . فاأقول » بتعابسسير 
بورجوازية مثالية » «آن العمل الصحيح هو ليس مجرد الجهد 
الحيواني (اليدوي) بل هو العمل الخلاق بأسمى اهدافه وارفع 
معانيه» . أي العمل الفكري ! 

وانهي الدراسة بالخلاصة التالية : 

«كل ما اطلبه من الحياة هو ان تمنحني من العمر ما يكفي 
لتحقيق الاهداف التي وضعتها لنفسي والتي تحقق مطالبسي 
الروحية . اني عظيم الايمان بنفسي » وكل من احس بقوة العقل 
اللامتناهية أحس بهذا الايمان العظيم بالنفس .. ستکون حياتي 
بناء يتصاعد رویدا » مبررا وجودي في الحياة ومضفيا عليها 
معناها ومضمونها . انني لا أرهب الوت الا حائلا بيني وبين عملي 
بمنعني عن تحقيق اهدافي . وعندما بنتهي هذا البناء اكون قد 
اتممت مهمتي في الحياة . اما الموت فعندما سین موعده 
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فسيكون نهابة لاثقة» . 

وقد وجدت بين صفحات الدراسة ورقة مطبوعة كتب عليها 
بالانكليزبة بقلم رصاص: «ملاحظاتي حولدراسة هشام شرابي» . 
واذا بها تعلیقات خطها هیوجو لیمنج في خریف سنة ۱۹6۵ بعد 
قراءتها في بروت ۰ 

اقرا ملاحظات لیمنج بلهفة ؛ واتذکر جلسات الميلك بار 
وأحادشنا » وتلك الايام التي مضت . 

في هذه اللاحظات بظهر ذکاء لیمنج الحاد وتبدو بعش 
اتجاهاته الارکسية التي لم الاحظها في ذلك الوقت . انه يعلق 
فيها على كل مقطع وعلى كل صفحة . 

حول ما دعوته «بالمملكة الروحية» بتساءل ٠‏ 

«يمكننا ان نبرهن عن قوة العقل والغفرمسزة والاحساس 
وشعور التعصب بواسظة «المصاحبات اللاواعية» اما «المملكة 
الروحية» فأين نجدها ؟» . 

وحول تحليلي عن مكانة الانسان في الوجود » في الصفحة 
الثامنة » بقول : 

«تحليلك لعلاقة الانسان بالكون هو افضل ما قراته في 
هذا الموضوع» . 

وحول النتائج التي استخلصتها : «اذا كان بهمك الامر » فان 
ما تقوله هنا بمثل تماما موقفي قفي الشخصي ؛ دون زبادة او 
نقصان ) . 

ويقول في تعليقه الاخیر : «كي يتمكن الانسان من تحفیسق 
قيمه العليا يجب ان بتوفر له اولا الغذاء والملبس والمأوى وشيء 
من الفراغ + هذا هو المشكل الرئيسي وليس لهذا المشكل من 
حل الا على ضعيد العمل الاجتماعي» . 

في آخر صيفا ۱۹۵ © قبل ان حین موعد العام الدراسي 
بحوالي اسبوع 6 رجعت الى بیروت وصعدت الى بيت مري » 
حيث كان فواد نجار بصطاف مع عائلته في بيتهم الطل على 
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بر وت والیحر . وقد بنی فوّاد عرزالا فوق سطح البيت ووضع : 
فيه سريرين لي وله . وحال وصولي رمیت اليه بنسخة مسن 
دراستي الفلسفية ٠.‏ فتصفحها بضع دقائق د ثم قال : 

e‏ ا ا م 

وكنا قد خططنا لزيارة نعيمة في اليوم التالي . وفي الصباح 
وقد وه إن سكا ووس ار 
نعيمة بعطفه المعتاد . وفي الساء جلس جانبا وقرأ دراستي » 
ولکنه لم تعلق علیها نی صبام اليوم الال قندما هيا ال 
الشخروب وحلسنا تحت السندبانة الهرمة . وأبدى نميمسة 
اعجابه بما كتبت » وخصوصا بمقطع شعري” ظنه من نظمي » 
وترجمته : 

«طويل هو الليل لمن لا يستطيع النوم » وطویل هو اللیل لمن 
هو تعب © وطويلة هي الحياة لمن لا بحس بالروح الأزلية» . 

وقال : 1 

اعجبني هذا المقطع بشكل خاص . أهنئك عليه . 

كان المقطع مأخوذا من كتاب قراته حول الفلسفة الشرقية . 

من سوء الحظ اني لم أنظم هذا المقطع . أنه مستمد من 
كتابات هندية قديمة . 

وقال : لا بس . 

وبعد صمت قصير » قال انه بتوقع لي مستقبلا باهرا في 
الفلسفة : 

لو كان لى أن اعطيك علامة لكانت هذه العلامة هم 
على الاقل , ٠‏ 

كان میخائیل نعيمة في تلك الرحلة بفکر بانشاء حلقة او 
مدرسة من آتباعه بترآسها كما كان بفعل الغورو الهنود . طرح 
علینا الفكرة في الساء - كنا جالسین في بيته ثرقب اشعة 
الشمس تتغير .ألوانها على جبل صئين . كان نعيمة آنذاك بكتب . 
«مرداد» الذي تناول فيه سيرة وتعاليم مرداد » العلم الحكيم 
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الذي عاد الى مسقط راسه بعد غياب طويل ليبشر بفلسفة 
جديدة في الحياة » فالتف حوله عدد من الاتباع وذاع صيته في 
العالم كله. ومن الواضح أن نعيمة كان بری في نفسه دور مرداد 
الذي عاد الى الشرق ليبشر الناس ويسير بهم الى الخلاص . 

ولم نكن انا وفؤاد في هذا الوارد . بالواقع كنا على وشك 
الخروج عن افکار نعيمة والاندماج (من خلال الحزب السسوري 
القومي) في واقع السياسة والعنف ‏ تاركين وراءنا مرحلة 
المراهقة واحلامها الصوفية . 
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قبل انتقالي الى اللودج التحقت بجمعية سرية كان هدفها 
تحرير الوطن العربي وتوحيده . لست ادري الى هذا اليوم من 
كان وراء هذا التنظیم » الذي أصبح فيما بعد نواة من نلوى حركة 
القوميين العرب. كانت خلیتنا تتألف من عدد من طلاب الفرشمن 
والسو قمور وکنا نجتمع مرة في الاسبوع في احدى غرف النوم 
ونتباحث في موضوعات مختلفة براسة السوول عن الخلية . 
وکانت موضوعات الاجتماعات طوبلة والابحاث مضجرة فملتها 
لفسي بعد مدة قصيرة . كان هدفي من الانتماء الى الجمعية 
الخروح من حالة القلق والفموض والعجز التي كنت اعانیها » لا 
الزبادة منها ! 

ترکت الخلية » ولم آعد احضر اجتماعاتها الاسبوعية . كنت 
في ذلك الحين ما زلت محافظا في تفكيري خاضها لسیطسرة 
الفکر القومي التقليدي الذي كان ينادي به الجیل السابق الذي 
حارب الاستعمار العثماني ثم وقع فريسة الاستعمار البريطاني 
والفرنسي بعد الحرب العالية الاولی وتعاون معيا . دارت 
افكاري حول شمارات الحرية والاستقلال وتو قفت هناك . ولكني 
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بعد ان تخليت عن عضويتي في الخلية بقيت اتعطش الى الخروج 
من وحدتي السياسية . لم تكن الصداقة وحدها كافية (علسى 
اهميتها القصوى) لاشباع حاجة الانتماء الجماعي ©» فال «انا» 
وال «انت) لا تشكلان «نحن» بالمعنى الجماعي الصحيح . كنت 
أتوق الى أن اصبح جزءا من كل اكبر تندمج فيه هوبتي 
الخاصة بهويتي الجماعية الشاملة وكنت أعتقد أن الصداقة اذا 
لم بربطها رباط أوسع كهذا وأبعد هدفا بقيت مبتورة وغسسیر 
مكتملة. مما دفعني في آخر الامر الى الالتحاق بالحزب السوري 
القومي . 


۴۳۲ ¬ 


كان السبب الباشر لالتحاقي بالحزب دراسة قمت بها 
وقدمتها في مادة العلوم السياسية في‌السنة الثالئة من دراستي 
في الجامعة الاميركية . كان استاذنشسسا في تلك الادة شارل 
عيساوي » فأشار علي" ان اختار موضوعا بتناول الحكومات او 
الاحزاب العاصرة . فاخترت موضوع الحزب القومي السوري » 
لا حبا به بل رغبة في اشباع فضولي حول هذا الحزب الذي كان 
العدو الاکبر للعرب والعروبة بنظر اعضاء الخلية التي انتسبت 
اليها في صف الفرشمن . وأمضيت اشهرا في دراسة الحزب 
ا وقزات كل ما كتب عنه » ودرست مبادشسه وخطب 
ومقالات مؤسسه انطون سعادة » الذي كان منذ ۱۹۳۸ ما زال 
لاجثا في الارجنتين ۰ وقمت بمقابلة عدد كبير من قادته » 
فتحدئت مطولا الى نعمة تابت » رئيس الحزب في ذلك الوقت» 
واجتمعت الى جورج عبد المسيح > العضو الاول في الحزب > 
وبااسوولین في ادارة الحزب ۰ استقبلني الجميع بعطف وبروح 
طيبة وقدموا الي کل ما احنحته اليه من مساعدة . في اوائل 
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آذار سنة 1965 دعيت مع فوّاد نجار الى حضور الاحتفال بعيد 
مولد سعادة (وکان اول آذار أهم احتفال رسمي في الحزب) في 
بيذ ةاي الغبیری (حیت: وم الان درل صقر الجزائر 


بالقرب من مدور المطار) . وكانت منطقة الفبيري نقع خارج 
الرياضية . ۱ 


,وصلنا الى بيت نعمة تابت حوالي الساعة السابعة مساء . ٠‏ 
كان البیت قصرا قدیما تحیط به حديقة واسعة ملأى بزهور اول 
الربيع . دخلنا البهو فوجدناه يمج بالشبان والشابات » في جو 
مشبع بروح لم أعهدها من قبل . وابتدا الاجتماع بنظام عسكري 
وتحياث ورفع ايد اثارت اعجابي واعجاب ناد . ثم اخسذت 
الخطب تتوالى » وكان آخر الخطباء نعمة تابت » فتكلم بلمهجة 
هادثة رزينة ٠.‏ وفي نهابة الاجتماع خرحت من القاعة وقد 
تبخرت من نفسي آخر مشاعر العداوة نحو الحزب وحل" محلها 
شعور عميق من التقدير والاجترام . 

اجتمعت بنعمة تابت مرة ثانية واخيرة . كان ذلك في 
خریف سنة 1486 (قبل طرده من الحزب بعد عودة الزعيم الى 
لبنان بحوالي سنة) حين رافقته في رحلة من بيروت الى. الجنوب 
لحضور سلسلة من الاجتماعات الحزبية في صور ومرجعيون 
وراشيا الفخار . ورافقنا في السيارة شاب شيعي كان فسد 
التحق بالحزب منذ مدة قصيرة اسمه رياض طه (وأصبح بعد 
تركه الحزب صحفيا وسياسيا شيعيا بارزا) اخذ يتكلم الى نعمة 
تابت طيلة الطريق مما منعني من التحدث اليه والتعرف اليه 
اكثر مما كنت آود . 

وبالرغم من انتقالي فكريا من مركز القومية العربية الى 
نقيضها القومية السورية فان الجو الفكري والعاطفي الذي 
انتقلت اليه لم بختلف كثيرا عن الجو العروبي الذي كنت فيه. 
فالقيم والمقولات والعاني بقيت نفسها » وان اختلفت محتوياتها 
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في بعض أوجهها . وعندما أحاول اليوم ‏ بعد مرور هذه 
السنوات الطويلة ‏ أن احلل تطوري الفكري في تلك الفترة 
وافسر اسباب انتقالي من نظرة الى اخرى مضادة لها اجدنسي 
عاجزا عن تفسير ذلك . فالموضوعات التي كانت تمثل لي في 
ذلك الحين صلب الحقيقة لم تعد الان تعني لي الكثير . موضوع 
الامة » ماذا يعني لي اليوم ؟ وتاريخ الامة او حضارتها » عربية 
كانت او سورية » ما أهميته ؟ الافكار الصاحبة لهذه النظرة او 
تلك » لم. تعد لها قيمة متميزة بالنسبة الي . ما بهمني اليوم هو 
حياة هذا الشعب المعذب ومصير هذه الجماهير المستغئلة 
المستعيدة ٠.‏ جميع الافكار والقيم والاهداف التي لا تدور حول 
حياة الشعب ومصير الجماهير لم تعد تمسني او تعني لي شینا. 
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حطت الطائرة التي اقلت انطون سعادة الى الوطن ‏ بعد 
غياب تسع سنوات في اميركا اللاتينية ب في ۲ آذار ۱۹۷ . 
كان في استقباله في مطار بيروت القديم في بير حسن ‏ حيث 
يقوم ضريحه الیوم في مقبرة مار الياس ‏ آلاف من القوميين 
الاجتماعيين . في ذلك اليوم بلغ سعادة الثانية والاربعين من 
عمره . (عندما غادر یروت في عام ۸ كان في اه 
والثلائین) . لم يدر بخاطره ولا دار بخاطرنا » في ذلك الیوم » 
ان قبره سیکون في تلك البقعة بعد حوالي سنتین . 

كان ممه في الطائرة الآتية من مصر فوزي القاو قجي ؛ عائدا 
من المانيا حيث أمضى سنوات الحرب» فظن انالالوف المحتشدة 
في المطار انت لاستقباله » فنزل من الطائرة بلوح مبتسما » ولم 
كتشف انها اتت لاستقبال سعادة الا بعد ان خرح سعادة من 
باب الطائرة » واخذ القوميون الاجتماعيون بهتفون بحياته وحياة 
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سورية ۰ رايت القاوقجي من موضعي خارج مبنی المطار الصغير 
حيث كنت انا و فاد نجار ولبيب زويا مع رفقائئا في مديرية 
الجامعة نقدم التحية ‏ بخطو جانبا ليمر سعادة ثم بتبعه ويسير 
الى جانبه حتى الدخل الخارجي . 

سار موكب الزعيم من المطار بالآلاف الحتشدة الى بيت 
نعمة تابت في الغبيري . وهناك القبى سعادة خطابه الشهير » 
الذي اعلن فيه ان الحزب لن بتنازلعن عقيدته السورية القومية 
وهاجم الانعزالية اللبنانية والنظام الطائفي في لبنان ونسادی 
بوحدة الهلال الخصیب ودعی الى الصراع لتحریر فلسطین . 
كنت آنا و فوّاد نقف على مقربة منه ٠.‏ کلماته تدوي فلي 
آذني الان : 

«هذا اسعد نوم رایته في حياتي حتى اليوم : أن آعود بعد 
نحو تسع سنوات اغتراب عنکم » لانضم الى هذه المجمومة 
النامية » التي تمثل امة ابت ان یکون قبر التاریخ محلا لها في 
الحياة . بعد خمس عشرة سئة من جهاد نظامي عز نظيره في 
العالم كله نقف اليوم امة حية منتصرة ب منتصرة على الارادات 
الاجنبية التي ارادت ان تبقيها ممزقة بين الطوائف والذاهب 
الدينية التي مرجعها سماء واحدة - واتت تعاليمنا القومية دینا 
جديدا واحدا موحدا ليرفع هذه الامة أليها » الى الخلود فيها». 

وبعلو صوت الجمهور بالتصفيق والهتاف : «تحيا سورية»)» 
«بحيا سعادة» . وآنظر حولي فأرى الدمع بنهمر من عيون 
القوميين القدماء وهم ينظرون الى سعادة بلا حراك كأنهم لا 
يصدقون ما يرون وما يسمعون » وأرى البعض يعائق بعضهم 
بعضا : «سعادة رجع » رجع سعادة » الحزب رجع» . 

وستمر في خطابه : 

«ماذا يريد اللبنانيون من کيانهم ؟ ان يكون فيه النوز وان 
يكون ما حوله محاطا بالظلمة ؟ اذا كان في لبنان نور فحق لهذا 
النور ان يمتد في سورية الطبيعية كلها» . 
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وتنطلق الهتافات من جديد . اسم «سورية» ينطق به علنا 
لاول مرة منذ ان عرف الحزب » في غياب سعادة ؛ «بالحزب 
القومي» »> والكل بريد ان بنادي بأعلى صوته : «تحيا سوریة»» 
(تحیا سورية» . 

وينتقل سعادة الى موضوع العرب ا . 

«وكان انتصاركم ابضا على اشاعة اخری باطلة » وهي أن 
القوميين الاجتماعيين هم اعداء العرب والعروبة . اذا كان في 
العالم: عروبة حقيقية صميمة فهي عروبة الحزب القومسسي 
الاجتماعي 5 : 1 

«ما هي هذه الجامعة العربية التي تمثل العالم العربي 
اليوم ؟ أهي فكرة العروبيين الخیالینین الوهميين الذين يريدون 
امبراطورية عربية ووحدة قومية عربية ؟ ام هي تطبيق ما نادى 
به حزبكم من ايجاد جبهة من الامم العربية تكون سدا ضد 
الطامع الاجنبية الاستعمارية وقوة يكون لها وزن في اقرار 
السائل السياسية الكبرى ويكون الوسيلة الفعالة لتحقيق 
ارادات هذه الامم كلها ؟ 

«الجامعة العربية اليوم هي تحقيق لا نادى به الحزب 
القومي الاجتماعي فكنا نحن اصحاب العروبة الحقيقية وكان 
غيرنا اصحاب العروبة الباطلة . وبعد فنحن جبهة العالم العربي 
ونحن صدره ونحن سيفه ونحن ترسه» ٠‏ 

وعلا الهتاف من جديد شق عنان السماء + 

واخيرا تکلم عن فلسطين . 

«آن جهادنا يستمر ويجب ان تذكروا دائما ان فلسطين 
السورية » ان هذا الجناح الجنوبي » مهددا تهدیدا خطرا جدا. 
ان ارادة لقی ميين الاجتماعيين هي انقاذ الاين + من المظامسع 
اليهودية ومشترکاتها . ۱ 

«ولعلکم ستسمعون من سیقزل لکم ان في انقاذ فلسطین 
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ضغنا على لبنان واللبنانيين وامرا لا دخل للبئان فيه . ان انقاذ 
فلسطين هو آمر لبئاني في الصميم » كما هو امر شامي فلي 
الصميم » كما هو امر فلسطيني قي الصميم . ان الخطر اليهودي 
على فلسطين هو خطر على سورية كلها » هو خطر على جمیسغ 
هذه الكيانات . 

«وأعود فأقول ان هذه الکیانات يجب أن لا تكون حبوسا 
للامة بل معاقل تتحصن فيها الامة وتتحفز للوثوب فيها علسی 
الطامعين في حقوقها . 

«أن كلمتي الیکم انها القوميون الاجتماغیون هي العودة الى 
ساحة الجهاد» ۱) , 
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عدنا الى الجامعة بقلوب ملأى بالفرح والثقة . ولم نكتشف 
حتى اليوم التالي أن مذكرة توقيف قد صدرت بحق سعادة وانه 
رفض استلامها واعتصم بالجبل . 

قابلت الزعيم لاول مرة في الجبل »> عندما استدعاني انا 
وقؤاد الى مقره الوقت في بشامون . اتذكر تاريخ القابلة 
بالضبط لانه كان بوم ميلادي العشرين . عند وصولنا استقبلنا 
بحرارة كأنه بعر فنا من زمان . 

كان لدبه «كرزما» هائلة » من الصعب 001 . كان 
معتدل القامة » رياضي البئية » آسمر البشرة.» حاد التقاسیم 
ذا عینین نفّاذتین . في کلامه وتحرکه سيطرة تامة » لا برقع 
صونه ولا يؤشير بیدیه . كان في معاملته مع کل من بلاقيه لطیفا 


. 1١ النص الکامل في «النظام الجدید» (دمشق 4 ۱۹۵۰) ص ۱۰۲ ب‎ ١ 


Yo 


وقيقا ؛ وطيلة معرفتي به لم أشاهده مرة يعامل احدا بخشونة 
او تكبثر » بل كان دائما ادبا شديد الحساسية لمشاعر الآخرين. 
ولا اذكر مرة انه امرني بالقيام بعمل ما . فاذا اراد شيبًا طلبه 
شکل غير مباشر > بالتلميح او التعبير عن ضرورة انجازه تاركا 
البادرة لن بعنیه الامر. وکان بعالج جمیع لو ضوعات والشکلات 
بالاسلوب نفسه + 

ولا انسى بعد عودتي من شیکاغو سنة ۱۹6٩‏ - قبل مصرعه 
اور ای قل الي ا فتاة اميركية وانني أفكر 
بالعودة بوما الى شیکاغو لتابعة دراستي للدکتوراه . لم بقل لي: 
«انسى الفتاة فعليك. واجبات ارود يجب تحملها» . ولم یتدم 
الي النصائح والارشادات » ولم يفرض علي" رابه باي شكل من 
الاشكال . بل استدعاني الى مكتبه وسألني أن كان لدي وقت 
لتمضية اليوم التالي معه » فقلت له بالطبع . وفي اليوم التالي 
مررت الى بيته الواقع بالقرب من مستشفی خالدي © فوجدته 
قد أعد العدة لتمضية اليوم بكامله على شاطىء البحر مستعيرا 
شاليه مدام روضة في بلاج السان سيمون . وسبحنا ورکضنا 
وتناولنا القداء على الفرندا المطلة على البحر . وتحدئتا في 
موضوعات مختلفة . واخیرا قال لي : 

انت تمرف أن العاطفة. في حباتنا شيء لازم نصارمنه 
ونتغلب عليه . وان لم نفعل ذلك لا نقدر على تحقيق شيء مهم 
في الحياة . 

وبعد قليل » قال :2 

انا اعرف شعورك وأقدره . انا مررت بالتجربة نفسها . 
لكني اقول لك بصدق واخلاص اني في كل مرة كان هناك تضبارب 
او تلاقض في حياتي بين العاطفة والواجب » دائما وضعت 
الواجب اولا » والعواطف رميتها على الارض ودستها بقدمي ۰ 

كان هذا كل ما قاله في الموضوع » ولم بعد اليه اطلاقا . 
وقررت البقاء في بيروت واجلت العودة الى شيكاغو الى موعد 


كلا 


غير محدد , 

استمر احتماعنا الأول مع سمادة في شامون حوالي ثلاث 
ساعاث . تمشینا اولا » ثم جلسنا على حافة الطریق الؤدية الى 
بيروت © وتحدثنا عن ضرورة العمل الفكري في الحزب . كان لا 
بزال ملسوعا من خروج فخري معلوف من الحزب واعتناقه 
الكاثوليكية وانضمامه الى طائفة دينية متطرفة في بوسطن . كان 
فخري منذ نشأة الحزب اقرب الناس الى سعادة واحبهم اليه» ٠‏ 
ولا اظن انه أحب شخصا آخر في الحزب كما احب فخري 
معلو ف. وقد ترك خروجه من الحزب جرحا في نفسه لا بندمل» 
وبقي طيلة المدة التي عرفته فيها یمود دائما الى الحديث عن 
فخري ٠‏ في اثناء وجودي في شيكاغو كتبت لسعادة اساله 
اذا كان لديه مانع من ان اتصل بفخري . فأجاب (قي رزسالة 
بتاريخ ۱۹۲۸-۸-۲۲ قاتلا : «لا مانع عندي أو في المركز من 
زبارتك للامين السابق فخري معلوف مع اني ارجح ؛ بالنسبة 
للمعلومات » عدم الفائدة من زيارته الا فائدة الوقوف علسی 
حالته » . 1 1 

والرسائل التي ارسلها سعادة الى فخري معلوف في اثناء 
الحرب من البرازیل هي بنظري من أهم ما کتبه في شرح الفکرة 
القومية الاجتماعية وفلسفة الحزب . وقد نشرت فيما بعد في 
«النظام الجديد» , ۲ 

وعندما عدت ثانية الى الولابات التحدة بعد مقتل الزعیسم 
حاولت الاتصال بفخري معلوف عدة مرات دون جدوی . فقد 
انقطع عن العالم كليا » وانتقل هو وعائلته مع بعض اتباع رئيسهم 
الاب فيني وعائلاتهم الى مزرعة تبعد حوالي الساعة عن مدنة 
بوسطن تارکین العالم وراءهم . مرت الابام واجتمعت به سنة 
۵۰ ۰ أذ زرته برفقة شقیقته السيدة فايزة » وکان موقفه قد 
لان » ووجدته كما كنت اتصوره » هادا » رقيقاء مرهف الحسن» 


۷۷ 


حاد الذكاء . هندما ودعته احسست اني اودع آخر ما تبقى في 
نفسي من الحزب الذي كان جزءا من شبابي ٠‏ 

لم بمائع الزعیم عندما حصلت على شهاذة: الیکلور يوس في 
الفلسفة في حزيران ۷ ان اتابع دراستي في الولابات 
التحدة » بل انه شجعني على ذلك . فقدمت طليا الى جامعة 
هارفرد وآخرا الى جامعة كاليفورنيا (بيركلي) وثالثا الى جامعة 
شيكافو » وقبلت في الجامعات الثلاث . واخترت جامعة 
شيكاغو لتميزها في الفلسفة . الا اني لم أغادر بيروت مباشرة» 
واجلت السفر الى نهاية: ۱۹6۷ كي ابقی بالقرب من الزعيم اطول 
مدة ممكنة , 

في أواخر حزيران 1141 » حال تخرجي من الجامعة 
الاميركية 6 صعدت الى مخيم الحزب في ضهور الشوير . وكان 
الزعيم لا يرال «مختفيا» بسبب مذكرة التوقيف . كانت قوى 
الامن العام تقوم بين الفترة والاخرى «بكيسة» الى الاماكن في 
الجبل التي يقال ان الزعيم موجود فيها . كل مرة كانت تفشل 
في مساعيها » اذ ان الاوامر الصادرة عن الامن العام كانت تصل 
الى. الحزب حال صدورها . كان الزغيم بتلقی ببرود وعدم 
اهتمام الانباء التي كانت تصلنا تلفونيا عن خروج قوى الامسین 
العام من بيروت الى المكان الذي نحن فيه . اذا كان هناك اجتماع 
مهم اثناء وصول انذار من بيروت » كان الزعيم لا بغادر المكان الا 
بعد ان ياتي رئيس الحرس ليعلمه للمرة العاشرة ان كل شسيء 
جاهز وان السيارة بالانتظار . 

كنت انا حدث العهد في هذه الامور » فکنت في بادىء 
الامر عندما بصلنا نبأ عن «كبسة» آتية يعتربني القلق واتوسنل 
. الى الزعيم ان ينهي حديثه او عمله وينزل الى السيارة في 
الحال . حتى في أحرج الاو قات كان سمادة داثما هصسادىء 
الاعصاب متزن الحركة لا شيره شيء على الاطلاق . ففي حين 


YA 


كانت تعتري الحرس حالة القلق والاضطراب » كان هو بجمسع 
اوراقه ببطء ويضعها في .حقيبة اليد التي لا تفارقه » ويسير 
بخطى ثابتة نحو السيارة مودعا من في الدار ویرکب السيارة 
میتسما محييا كأنه بغادر حفلة شاي . 

ذات يوم في ضهور الشوير وصلتنا مخابرة تلفونية تقول ان 
قوة كبيرة من الدرك قد غادرت بيروت في طريقها الى ضهور 
الور کانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر . ققام 
الحارس ليعلم الزعيم بالامر » وكان قد أوى الى غرفته ليستريح 
بعد اجتماع طويل تخلله الغداء واستمر حتى بعد الثالثة . 
ومضت دقائق والزعيم لا يزال في حجرته والحرس ينتظرون 
في السيارات الثلاث الجاهزة عند المدخل في الطريق المحاذي 
للدير . واشتد قلقي الى درجة اني نهضت من مقعدي الى جانب 
السائق ودخلت البيت وقرعت باب غرفته ودخلت > فوجدته 
مستلقيا على فراشه يقرأ كتابا .. وعندما شاهد اضطرابي ابتسم 
قائلا : ۱ 

ب من انش خايف > ما تعودت عالکبسات بعد ؟ 

فقلت له :© 

ب الخير انه الكبسة كبيرة هالرة » حضرة الزعيم . 

نقال * 

ب ما تخاف . آقعد نشرب فنجان قهوة وبعدین منمشي . 
هالمرة رح نروح على محل بيعجبك . بتعرف بسکنتا ؟ فوق 
بسکنتا . 

واستفرق شرب فنجان القهوة حوالي عشر دقائق شعرت 
انها ساعات . وكان سعادة. يحدثني » وهو بشرب قهوته ببطء 
واناة » عن الكتاب الذي كان بقرأه . وكان بالانكليزية بتناول 
تاريخ السومربین وقال : 

ب بتعرفب شو اللي بيمنعني آکثر شي من القراءة ‏ الافكار 
اللي بتتوارد الى ذهني حالما ابدا في القرامة فالاقي نفي 


۷۹ 


أسابق المؤلف في فكره 4 وأخرج كليا عن جو الكتاب . 

واخرا نركب السيارة ونتجه صوب بسکنتا عن طريق غابة 
بولونيا ثم نزولا الى بتغرين ووادي الجماجم . كانت الشمس 
على وشك المفيب عندما اطللنا على وادي الجماجسم . وما ان 
دخلنا سكنتا حتى كان الليل قد هبط على البلدة » وخلت 
الطرقات من الارة ولم يسمع الا صوت خرير المياه في السواقي 
ونقيق الضفادع الذي لا بنقطع. نزلنا من السيارة بتبعنا الحرس 
من السيارتين الاخريين » وكان بانتظارنا ثلائة.او اربعة اشخاص 
عرفت انهم السژولون في مديرية بسکنتا . وسرنا نتسلسسق 
الجبل ما بقارب ثلاث ساعات حتی وصلنا الى مرتفع معتم اثبتت 
في طرفه خيمة . فوضع الزعیم افراضه فیها ثم خرج بتحدث 
الى الحرس بینما تمددت انا لاستریح فاستسلمت حالا الى نوم 
عمیق لم استیقظ منه الا في الصباح عندما سمعت اصوات 
الحرس بحغرون الترويقة . كانت الشمس ما تزال خلف جبل 
صنین » واتضح لي اننا على قمة جبل يطل على صنين من جهة 
والبحر من جهة اخرى . بالفعل » كما قال الزعيم » مكان رائع ! 
واستيقظ الزعيم وجلس فوق الفطاء الصوفي الذي تلحف به 
اثناء الليل » وجيء لنا بالفطور » وكان بتألف من لبنة وخبز 
مرقوق وشاي » واکلت بشهية عظيمة وشعرت بفرح کسیر 
بغمرني . نظر الي الزعيم مبتسما وأدرك» دون حاجة الى 
اخباره » ما كان بجيش في قلبي من فرح وغبطة . 


. كان الزعيم في تلك الفترة » بالرغم من تنقلنا المستمر » 
يراول اعمال الحزب بشكل اعتيادي بكاد کون روتینیا . فكان 
يعقد اجتماعاث مجلس العمد بانتظام » وكان اعضاء المجلس 


A. 


بأتون الى مقره الموقت حيثما كان كلما استدعاهم » حاملين 
الحقائب واللفات المتعلقة بعمداتهم المختلفة . وكانت الاجتماعات 
كثيرا ما تستمر من غروب الشمس حتى فجر اليوم التالي . 

كان الزعيم في هته الاجتماعات حريصا على التدقيق في 
كل شيء ٠‏ بعالج كل ما بثار من قضايا معالجة تامة وكاملة » 
بحيث لا ببقی سؤال لا بحيب عنه او قضية لا ببت فيها . كان 
يطلب الى ناموس المجلس ان بقرا التقارير الرسمية التي تصل 
من المديريات والمنفذيات في المناطق وكل الرسائل التي تصل من 
الاعضاء . 

في بادىء الامر جاء العمد الى الاجتماعات فارغي الابدي لا 
يوجد معهم الا علب. سجائرهم » كانهم آتون الى سهرة . ولكنهم 
سرعان ما أدركوا خطورة هذه الاجتماعات فغسیروا اسلوبهم . 
واذکر انهبعد الاجتماع الثالث او الرابع في مخيم ضهور الشوير 
صار العمد باأتون الى الاجتماع حاملين تقاريرهم وأوراقهم 
ومصطحبين مساعديهم وهم على آتم الاستعداد لمعالجة ابة قضية 

في مدة قصيرة احدثا وجود الزعيم تغييرا عميقا في 
اوساط الحزب فسرت فيه حياة جديدة » وأخذت المديريات 
والنفذیات تنتعش وتنمو من جدید في جمیم انحاء البلاد » 
وصارت الو فود الحزبية تتوارد من انحاء لبنان وسوربا والاردن 
و فلسطین للقاء الزعيم . 

في شهر تموز من ذلك الصيف صدرت النشرة الحزبية ! 
الاسبوعية » وکان وقعها کانفجار قنبلة . ققد اعطی الزعیسم 
تعلیماته لعمید الاذاعة بآن بطبع على غلاف النشرة وبالالسسوان 
الحزبية (وهي الاسود والابیض والاحمر) شمار الزوبعة الذي » 
لم یستممل في الحزب منذ غیاب الزعيم » بشکل كبر بارز . 
فكان ظهور الزوبعة بهذا الشکل بمثابة تحد جدید لسلطة 


۸۱ 


واعلان بأن الحزب قد عاد الی ساحة الصراع. وأحدث ذلك اثرا 
نفسيا قويا بين اعضاء الحزب > فعادت التعابیر الحزبية القديمة 
الى التداول » وانتشر استعمال كلمة سورية والتحية الحزبية 
القديمة «تحيا سوربة») . وعم الجميع شعور دافق بأن الحزب 
قد عاد الى عقيدته بعد ان كاد ان «یتلبنن» . وفي هذه الفترة 
انتسب آلاف من الاعضاء الجدد الى الحزب( واسست عشرات 
المنفذيات والمديربات الجديدة في لبنان وسوريا وفلسطين 
وشرق الاردن . 


- نج 


طفت شخصية سعادة علي" كليا » فلم بكن باستطاعتي اثارة 
التساؤلات التي بدا البعض ؛ مثل فاير صابغ وغسان توننضسي 
وكريم عزقول » يثيرونها حول موضوعات مبدئية وعقائديمة 
وتنظيمية . فأخذت موقفا موّبدا له مثة بالثة رافضا كل نقد أو 
معار ضة ۰ ولم آثر معه (کما ریما کان علي" أن أفعل) مو ضوع 
التغيير الذي آحدثه في صلب العقيدة بعد عودته من الارجنتین» 
بطرحه تجدیدا جدبدا لمفهوم الوطن السوري 4 قأصبح «الهلال 
السوري الخصيب» » بعد ان كان بقتصر على سورية التاريخية 
(اي لبتان وسوريا وفلسطين وشرق الاردن) مضيفا بذلك 
العراق والكويت وقبرص الى مفهوم الوطن السوري » وذلك دون . 
مراجعة اعضاء الحزب او اخذ موافقة الجلس الاعلى . 

وقبلت كذلك دون تردد مواقفه الفکرية » التي كنت بيني 
وبين نفسي اتردد في قبولها » مثل اسبافه صبفة الكلية على 
الجتمع واعتباره قيمة نهائية بحد ذاته » ونظرته الى ان الفرد هو 
مجرد. وسيلة يستعملها الجتمع لتحقیق اهدافه » وان الجتمع 
بمثل «الحقيقة» الثابتة الباقية اما الافراد «فیتساقطون کاوراق 
الخریف» . وایضا مناداته باقتصاد قومي بقوم على الانتصساج 


۸۲ 


(الراسمالي) دون تغيير في ملكية قوى الانتاج . ولم آبد ابسة | 
معارضة لاسلوب التفكير الذي كان بمارسه بل خضعت له كما 
بخضع التلميذ لعلمه أو الابن لسلطة ابيه . وريما كان سبب 
هذا كله اني لم آشعر بالنفور الذي آشعر به البوم نحو کل نظام 
معارضة سعادة او مجابهته سلبيا بأي موضوع . 

آمنت بسعادة » بأفكاري كلها ومشاعري كلها . وكان 
بالنسبة الي القائد والبطل (الاب الثالي) » احببته واحترمته كما 
لم احترم او اجب اي انسان آخر . وسيبقى سعادة بالنسبة لي 

لو قدار لسعادة أن بستمر في الحياة لكان اليوم بسن كميل 
شمعون أو بير الحمیل 4 في أواثل السیعینات من عمره ٠.‏ اني 
اتساءل : لو كان حيا اليوم أكنت بقيت في الحزب السوري 

لا بداخلني آدنی شك في الجوابم على هذا السوال » وهو. 
بالنفي . كان لا بد لعلا قتي بسعادة وبالحزب آن تتحول من علاقة 
تابعة الى علا قة جدلية . .هذا تحول محتوم » فهو لثم نتيحة 
لعملية نضوج. الفرد ونموه_ النفسي وتو صله ای 


بال دده ل اح للم عكر سس 


- ۲ 
أود هنا أن أشير الى ناحية خاصة منسن تفكير سعادة 
واهتمامانه » وهي التي تتعلق بقضية فلسطين . فقد كانت 
القضية الفلسطينية بالنسبة اليه القضية القوميية الاولى » 


AY 


اعطاها من فکره ومجهوده اکثر مما اعطی اي مو ضوع آخر » 
وبالاخص في السنتین الاخیرتین من حیاته . 

یمود اهتمام سعاده في القضية الفلسطينية الى شبابه 
الباكر عندما كان في البرازيل . كتب اول مقال حول القضية 
الفلسطينية سنة ۱۹۲۵ وهو في الحادية والعشرين من عمره . 
كان في ذلك الحين » اي قبل تأسيس الحزب بسبع سنوات » 
يعتبر فلسطين جزءا لا يتجزأ من الوطن السوري ولا يفرق بين 
لبنان وسوريا وفلسطين وشرق الاردن ل وبعد سنة ۱۹6۷ بيئها 
وبين العراق والكويت . فكان التراب الفلسطيني بالنسبة اليه 
جزءا من تراب وطنه والشعب الفلسطيني حجزءا من متسه 
السورية . وبعد عودته سنة ۱۹6۷ اعاد بناء فروع الحزب) في 
فلسطین وأدخل في صفوفه آعدادا متزایدة من الشيساب 
الفلسطينيين ۰ ومن الؤكد انه لو لم تقع حرب ۱۹6۸ لاصبسح 
الحزب في غضون سنوات قوة رئيسية في الساحة الفلسطيئية 
ولغيئر ذلك من مجرى الاحداث » وربما حال دون وقوع الكارئة. 

ولا شك عندي أن تحليل سعادة للقضية الفلسطينية » 
وخاصة تحليله السياسي لها » هو من أعمق ما كتب في 
الوضوع © وأود أن أستعرض هنا بعض مواقف سعادة حسول 
القضية الفلسطينية واقدم بعض النبذات الختصرة التي تظهر 
روح كتاباته , 


- YA - 


صدر تحليله الاول في جريدة «آلف باء» الدمشقية سنة 
۱ عند عودته من البرازيل (وكان عمره ۲۷ سنة) في شكل 
رسالة مفتوحة وجهها الى لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية 
ردا على خطاب قال فيه لويد جورج : «ان لليهودي المقيم في 
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تل آبیب حقا بالحماية كما للمسلم في كنبور (0» وان «العرب 
والمسيحيين» في فلسطين جنوا فوائد جمة نتيجة لنجاح الحركة 
الصهيونية ۰ فأحاب سعادة بالكلمات التالية : 

«أنكم تعر فون حیدا > كما انا اعرف جيدا » بأن تلك البلاد» 
فلسطين » هي جزء حيوي من وطن كامل غير قابل للتجزئة لامة 
واحدة هي الامة السوربة ۰ ولژما قولکم «العرب والسیحیین» 
ففیه خطأ قد نعيركم عليه باعة الجرائد عندنا لانه لا بوجد في 
قلسطين «عرب» و«مسیحیون» بل جماعة هي جزء من الامة 
السورية التي تحمل رسالة تنص جملة موادها على انهاض العالم 

«آن آمورا عظيمة ‏ أمورا عظيمة جدا . ستترتب على هذه 
المحاولة الاثيمة التي لم بعر ف التاريخ محاولة اخری تضاهيها 
في الاثم » واني اطمئنکم بأن نتائجها لا تقتصر على فلسطين بل 
ستتناول العالم أجمع وان عظمتها البالفة لن تكون لبني اسرائيل 
فقط بل لجميع بني الانسان . ومن بعش بر » (۲) . 

وفي سنة ۱۹۳۷ » عندما تقدمت لجنة لورد بيل بمشروعها 
القاضي بتقسيم فلسطين الى دولة بهودية وأخرى عربية » رفع 
سعادة مذكرة ياأسم الحزب السوري القو مي و۵ (وکان الحزب 
قد اکتشف امره سنة ۱۹۲۵ بعد آن بقي سربا ما يقارب اربع 
سئوات) الى عصبة الامم عارض فیها الشروع لنحاهله «حقوق 


۱ - في آلهند ٠‏ 

۲ النظام الجدید (كانون الاول > ۱۹۵۰) «رسالة الزعیم الى لويد جورج» 
ص ۲۵ تس ۳۷ . 

۳ النظام الجدید (كانون الثاني » ۱۹۰) «مذکرة الحزب السوري 
القومي الى العصبة الاممية والامم التحدة» > ص 11 ۰ 


Ao 


الشعب السوزي في فلسطين » » ورفض فكرة انشاء دولة 
بهودية » معلنا ان تقسيم فلسطین سيؤدي الى قيام دولسة 
بهودية «ويصبح في وسع رعایا هذه الدولة ان يدخلوا من 
اليهود العدد الذي يعود تقرير استيعابه اليهم هم وحدهم» . 
وقال ان قبول السوربين بتعيين حدود الوطن القومي اليهودي 
«يتطلب الاعتراف بهذا الوطن وتنازل السوربین عن حق سيادتهم 
على وطنهم » وهو خسارة مادية لا يمكن الامة السوربة ان تسلم 
بها لانها مسألة حياة وموت» . وقال ان القبول بمشروع التفسیم 
سيفتح ابواب الهجرة على مصراعيه ويقيم الدولة اليهودية 
العنصرية ويؤدي بالاخير الى طرد السوریین [الفلسطينيين) حتى 
من الارض التي خصصت لهم » فالتقسيم «بخول اليهود زيادة 
هجرتهم وجعل أراضي الدولة اليهودية بهودية مائة بالمئة واتمام. 
تكوين دولة بهودية على ارض سورية وطرد السوريين من الادض 
المحددة لدولتهم ليتشتتوا ...» 

آما التعويضات الالية التي اقترح الشروع آن‌تقدمها بريطانيا 
والدولة اليهودية الى الفلسطينيين لتبادل السکان » فقسد 
اعتبرها سعادة «استملاكا اكراهيا لهذه الارض ... واهتضام 
حق الامة السورية وسيادتها على وطنها وخرق وحدة الوطن 
السوري وسلب سوربي” الجتوب افضل اراضيهم ...» 00 . 

وكان لصدور قرار التقسيم عن الجمعية العامة للام 
المتحدة في ۲۰ تشرين ثاني ۱۹6۷ وقع أليم في نفس سعادة » 
واتی مؤكدا لكلامه حول عجز الطبقة الحاكمة في الدول العربية 
وفلسطين 57 «بخصوصياتها وحزبياتها الدينية والعشائرية» چ 
عن محابهة الخطر الصهيوني ودرء الكارثة ۰ وفي مطلع نو فسر 


١‏ النظام الجديد (كانون الثاني» ۱۹6۰) «مذكرة الحزب السوري القومي 
الى العصبة الاممية والامم المتحدة» 4 ص 664 . 


۸1 


۷ (وكنت ما زلت في بيروت) أصدر بلاغا () باسم الحزب 
أعلن فيه قيام حالة الحرب وفتح أنواب التطوع في صفوف 
«الحیش القومي الاجتماعي» ۰ 

«اني أعلن أن ات الاحتماعیین هم الیو م في حالة حرب 

من اجل فلسطين ! 5 

«على جميع نظار التدريب وآلدربین أن بحصنرا القوميين 
الاجتماعيين 0 جرائد ! 

«على جميع المنفذيات العامة والمديريات التابعة لها فتسح 
سجلات تطوع الذين بریدون الانضمام الى الجيش القومسسي 
الاجتماعي ليحاربوا تحت رابة الزوبعة . 

«آن القوميين الاجتماعيين شکلون جيشا بنفسه فلينضم 
كل قومي اجتماعي الى جریدته و فر قته» . ۱ 

حين صاغ الزعيم هذا البلاغ كنت معه في مکتب حرندة 
الحزب في خان انطون بك . لما انتهى من كتابته ارسلناه الى 
الطبع ونشر في الجر بدة ذلك المساء » و خرحنا سوبا من الکتب» 
وکان صامتا عابسا . ولا وصلنا الى البیت كان بانتظاره عددا 
كبيرا من اعضاء الحزب؛ فاحاطوا به ووقفت انا جانيا أفكر 
باه الذي صرنا فيه . 

لقد وقعت الکارثة ولیس بیدنا القوة الكافية لعمل شيء . 
انه يدرك ذلك تماما . الکلام عن الجیش القومي الاجتماعي واعلان 
حالة العرب و فتح سجلات التطوع ما هو الا تخدیر موقت بستر 
الضعف والعجز الذي نحن فيه . ها هو مف وحیدا بين هذا 
الجمع الصاخب . كان حلمه ان بخلق متهم «قابات من الاسنة 


۱ التظام الجدید (کانون الثاني > ۱۹۵۰) «بلاغ الرعیم قي صدد تقسیم 
فلسطین» ص ۸ ۰ 
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ترفرف فوقها رابات الزوبعة» ابطالا مثله » لا بحیدون عن 
الطلب الاعلی قيد شعرة » يجابهون الوت بقلب هادیء ورباطة 
جاش . ها قد مر على الحزب ما بقارب الخمس عشرة سنة.ولم 
بزل حلما لم بحقق بعد. واسال نفسي : هل كان سعادة بتجاهل 
الواقع الر عن قصد وسمح لنفسه ان یمیش في الحلم وکانه 
اصبح واقعا حقیقیا ؟ 

ذهبت يوما ‏ في مطلع ۱۹٩‏ - الى بيته يوم الاحد في 
الصباح الباكر بناء على طلبه » فلم اجده . واخبرني احد الحرس 
أنه ذهب الى الرملة البيضاء ليشاهد «مناورات احدى الفرق 
القومية الاجتماعية». «مناورات».. «فرق قومية. اجتماعیة».. 
عجبت للامر . واخذت سيارة تاكسي الى الرملة البيضاء - 
وكانت المنطقة تمد من حيث يقوم اليوم اوتیسل بیروت 
انترناشیونال الى حرش بروت وما وراءه ٠.‏ ورات سعاده عن 
بعد واقفا على هضبة رملية براقب من خلال منظار عسكري 
جمعا من اعضاء الحزب يقومون بتمرينات عسكرية بقيادة رجل 
لم آره من قبل . وكان سعادة برتدي لباسا شيه عسكلري 
وبرافقه عميد التدريب أو ربما نائب عميد التدريب (لا اذکسر 
تماما) . 

هل كان يعتقد ان لدبه جيشا ؟ 

بقيت في غرفة الجلوس الى ان انصرف الجميع . دعاني الى 
تناول طعام الغداء معه . وعندما جلسنا الى المائدة قال : 

ب الكل بيريد الحرب . تحارب بايش ؟ جيش الانقاذ قيادنه 
أقطاعية ؛ والملك عبد الله لا بريد أن بتعاون معنا 04 ولا يوجد 
بأبدينا لا سلاح ولا مال ... 

كان يخاف ان یفرط بالحزب بارسال ما كان یملکه الحزب 
من قوة عسكرية ضئيلة الى فلسطين . كان يريد ان يبدا 
الحرب «الذين اعلنوا انهم هيأوا للحربر واعلنوا انهم لها» وكان 
بتوقع لهم الفشل الاكيد لان تهدبداتهم. كانت بنظره «مجطرد 
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شعوذة) وقياداتهم اقطاعيات متخلفة غير قادرة على شيء . 

واعلن » بعد بضعة اشهر »© عندما انكشف عجز القيادات 
التقليدية : 

«آن قوتنا تقف متاهبة ليوم اعلنه بارادة الشعب ولا نساق 
اليه سوقا بسياسة الخصوصیات والاختلاطات الغربية ..» . 

لکن ذلك البوم لم یات . انشحب جيش الانفاذ وانهزمت 
الحیوش العربية » ثم وقعت معاهدات الهدنة بين اسرائیل ودول 
«الجابهة» سنة ۱۹۸ و۱۹۲۹ . 

في رسالة بعث بها الي في شیکاغو في صيف ۱۹6۸ قال : 

«آن أشد أ مي هو أن لا اكون في حالة تمكنني من القاذ 
القضية التي كان ولا يزال ممكنا انقاذها . ولكن الرجعية لا تفقه 
الإ لغتها ولا تريد ان تعرف غير اسالیبها » والشعب لا تزال 
اكثربته تحت وطأة النفسية الرجعية . فليس امامنا الا ان نتألم 
ونستمر في عملنا واعداد الحركة السورية القومية الاجتماعية 
لهمة تغيير المصير ...» 61م 

ووصلت به النقمة على الانظمة العربية واساليبها الى حد 
جعلته يتهمها بأنها حاربت في فلسطين لا لانقاذ فلسطين بل 
لاحتلال ما يمكن احتلاله من ارض فلسطين : 

«آن الحرب في فلسطين لم تكن حربا مع اليهود » ان 
الجيوش السورية والعربية والمصرية التي زحفت على فلسطين 
زحفت لا لتحارب اليهود قط بل زحفت لتحارب اهل فلسطين 
في ارض فلسطين ... ان الحرب في فلسطين كانت نزاعا بين 
دویلات على ما تبقى من فلسطين ولیس على ما اخذ اليهود من 


۰ ۱۹6٩ وسالة من الزعيم الى هشام شرابي بتاریخ ۲۲ حزيران‎ ١ 
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فلسطين » () ۰ 

واعتقد انه وصل في تلك الفترة الى قناعة كاملة بان طریق 
الخلاص الوحید هو في استلام مقالید الحکم في احدی الدول 
السورية وانشاء الدولة القومية الاحتمامية فیها . 

«لا بمکننا ان نصل الى صيانة مصلحة الامة ولا الانتقال الى 
الصراع الخارجي لصيانة: مصالح الامة الخارجية قبل أن نتمكن 
من انهاء الحرب الداخلية . انها حرب عنيفة » انها حسرب بين 
ارادة الامة وبين الارادات الخصو صیة» ۰ 

وفي خطاب القاه قبل مصرعه ببضعة اسابیع هاجم الطبقات 
الحاکمة ونادی باقامة الدولة القومية الاحتماعية واصفا هذه 
ااطبقات الحاکمة ب «الیهود الداخلیین» ومعلنا ان الصهیونیین 
لم بنتصروا على الامة السورية بل‌علی «یهودها الداخلیین» وقال: 

«کما اعلنت قیام تلك الدولة (الیهودیة) » لاني كنت اری ان 
التخاذل السوري سیوجدها حتما » آعلن الیوم محق تلك الدولة 
عينها . اني اعلن محق تلك الدولة لیس بقفزة خيالية وهمية » 
بل بما بعده الحزب القومي الاجتماعي من بناء عقدي وحزي 
بجمل سورية قوة حربية عظيمة تعرف ان انتصار الصالح في 
صراع الحياة بقرر بالقوة بعد أن بقرر بالحق» ”> . 

وأصبحت الان رؤبته واضحة : «الدولة السورية القومية 
الاجتماعیة» هي التي ستحرر فلسطین ولیس «الحكومات 
القزمیة» غير الجديرة «بالاضطلاع بمسوولية تقریر الصسسیر 
القومي» 5 ولاول مرة بعلن سعادة أن الحزب درب أعشساءهة 
تدريبا عسكريا 4 وأنه سیصیح قادرا على قتال اسرائیل وبالتالي 


١‏ النظام الجديد (كانون اول » ۱۹۵۰) «فقرات. من خطاب الزعيم فضي 
جزين ۱۵ اكتوبر ۱۹6۸ ص ٥۰‏ ب ۵۱ ۰ 0 
؟ ‏ النظام الجدید (کانون الاول » ۱۹۵۰) ص 5م ۰ 
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الانظمة التي «خلقت» آسرائیل + 

«ان الدولة اليهودية تخراج اليوم ضباطسا عسكريين وان 
الدولة السورية القومية الاجتماعية التي اعلنتها سنة ۱۹۳۰ 
تخراج هي ایضا بدورها ضباطا عسكربين ! ومتى بدات جيوش 
الدولة الجديدة الغربة تتحرك بغية تحقيق مطامعها الاثيمة 
والاستيلاء على بقية ارض الآباء والاجداد » ابتدات جيوشنا 
تتحرلد لتطهر ارض الآباء والاجداد وميراث الابناء والاحفاد مسن 
نجاسة تلك الدولة الغريبة . 

«هذا لیس آخر حواب نعطيه » لان الجواب الاخير سيكون 
في ساحة الحرب متى قررت القيادة القومية اعلان الحرب»۱) . 


ت۲۹ 


كنت في كل صيف » منذ أن الحقني ابي في السابعة من 
عمري طالبا داخلیا بمدرسة الفرندز برام الله حتی تخرجي من 
الجامعة الاميركية وسفري الى الولایات التحدة في سنة۱۹۲۷ > 
أمضي عطلتي الصيفية ؛ او الجزء الاکبر مثها » في عکا عند 
بيت جدي ٠‏ 

عكا بالنسبة الي كانت (وما تزال) اجمل مدينة في العالم .٠‏ 
فيها امضيت القسم الاكبر من طفولتي واجمل ايام صباي . تقع 
عكا في الرأس الشمالي من خليج حيفا . اسمها تعريب الاسم 
الغ ر نسي 6 8t. Jean‏ المستعمل منذ أن احتلهيا 
الصليبيون في القرن الحادي عشر . ولا بزال آثر الصليبيين 
واضحا في المدينة القديمة » 1 في السور المنيع الذي 


ا اللصدي ئفسه + ص ره ٠‏ 
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بحيط بها . والى الان تبدو عكا من البحر او من البر (من جهة 
تل نابليون » الهضبة الاصطناعية التي بناها نابليون سنة ۱۷۹۹ 
لقذفها بالمدفعية) > وكأنها مدينة صليبية نسيها الزمن » وما زال 
السور حولها قائما على حاله ولم بتغير فيه شي: . وقد شجع 
العثمانيون بناء المنازل خارج السور لتوسيع البلدة 4 فأقاموا 
«جنينة البلدية» في مطلع القرن » وهي حديقة كبيرة على طراز 
الحدائق العامة الاوروبية » في وسطها مقصف لفرقة الموسيقى 
التي كانت تعز ف كل نوم جمعة بعد الظهر الاناشيد والمارشات 
ال + وبئی العثمانيون محطة السكة الحديدية مقاسسل 
جنينة البلدية بمحاذاة الشاطىء خارج البوابة الشرقية . وكثيرا 
ها رکیتا القطار العثماني الصغیر في رسلانا الى حيفا التي كانت 
نستغرق خمسا وأربعين دقيقة . والى جنوب المحطة قشع 
الشاطىء الرملي حيث كنا نسبح ايام «الحمعة والاحد . لقد زرت 
انحاء مختلفة من العالم » وشاهدت شواطىء رملية عديدة » الا 
اني لم آر" شاطنا بضاهي شاطیء عكا بجماله ورونقه . الرمل فيه 
أبيض ناصع ومياه خليجه نقية زرقاء وأمواجه هادئة عريضة 
تتكسر برفق ونعومة . وكان الشاطىء دائما خلوا من الناس » 
اهن جا بحبون السباحة » ویفضلون تمضية فترة الراحة 

في الجلوس على الشر فات او في القاهي أو في التمشي ساعة 
e‏ ۰ وهکذا ترك انا الشاطیء نستمتع به كما نشاء © لا 
بشارکنا به الا عدد ضثيل من الزائرين اتون من حيفا » وجنود 
العسکر البر بطاني بالقرب؛ من المدينة الذین کانوا سسحون ساعة 
واحدة بعد ظهر کل يوم ۰ 

وکان في الدينة داران للسینما » احداهما تقع في البلده 
القديمة وهي سيتما البرج » والاخرى في المدينة الجدیدة وهي 
سینما الاهلي . كانت سينما البرج مجرد قاعة كبيرة بنیت فوق 
السور الطل على الخليج بالقرب من بوابة السور الشرقية . كنا 
نشاهد فيها الافلام الاميركية لرعاة البقر (كاوبوي) أو البوليسية 
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فنخرج من عالم الخيال الاميركي لنجد انفسنا فجاة في القرون 
الوسطى تحيط بنا الاسوار والتخصينات الصليبية والاسلامية . 
كنا لس ممع و قع آقدامنا في الازقة القديمة الخالية من الارة 
عندما نرجع الى بيوتنا فنصل اليها في منتصف الليل والجميع 
نیام ۰ 

كانت حجرتي تطل على البحر مباشرة » وکان فراشي بقع 
بالقرب من النافذة » فکنت آغفو وأستيقظ على هدير الامواج. 
في الصباح كنت آتبین من صوت وقع الامواج على الشاطیء 
الصخري اذا كان البحر هائجا او هادئا » بصلح لصید الاسماك 
او للسباحة . 

كنا نصطاد الاسماك في عطلة نهاية الاسبوع » فكان رفيقاي 
في الصيد » كامل وأكرم » لا بعودان من عملهما الا بعد الظمر 
عندما لا ينفع الصيد . وفي عطلتهما الاسبوعية كنا نستيقظ 
باكرا ونهرع الى الشاطىء فنستمر في الصيد حتى مطلسع 
الشمس > ثم نتناول الفطور » ونذهب الى الشاطیء الرملسي 
بالقرب من الحطة للسباحة ورکب الحسکة حتی آخر النهار . 
وکان کامل » اذا كان الطقس خلال الاسبوع مناسبا: لصيد 
الاسماك » بتغيب عن عمله بحجة المرض » ونمضي ساعات في 
الصيد نتنقل من مكان الى آخر حتى الظهيرة . تلك كانث أسعد 
ايام حياتي بلا منازع . كنا احيانا نتصيد سمكا كثيرا من نسوع 
القراص أو البوري وأحيانا لا نصطاد شيئًا . وكنا اذا وفقنا في 
الصيد نتمتع في الساء بعشاء فخم من السمك القلي مع سلطة 
الطحينة والبقدونس والخبز القلي والحمص والبابا غنوج تعده 
ام كامل ونتناوله فوق سطح .بيتهم . وبعد العشاء كنا نذمب 
الى السینما او نجلس في مقهى حبيبو » نشرب الكازوز ونلمب 
طاولة الزهر ونتبادل النكت ونراقب الفتيات بتمشین متشابكات 
الاذرع بتضاحکن ويسترقن النظر بفنج .. 


۳ 


كانت جدتي ب رحمها الله تحبني كثيرا . فهي لم تنجب 
صميانا » وكنت بعد جدي ‏ رحمه الله الرجل الوحيد في 
حياتها . كان ساورها القلق عندما تراني اعزل نفسي كل يوم 
لاقرأ واكتب ساعات متواصلة » فقد كان ذلك في نظرها شینا 
غير طبيعي . وكان يقلقها على الاخص جلوسي في الشرفة منفردا 
انظر الى البحر مفكرا لا ابدي حراكا . وكانت تأتي الي في 
الشرفة وتسألني بحنو : 

ليش قاعد هيك لوحدك با حبيبي . رأسك بيوجعك . 
حاسس سخونة ؟ 

كان علاجها الوحيد لكل الامراض - النفسي متها 
والحسدي - هو البابونج » وكانت تفرضه على كل آفراد العائلة» 
وخصوصا علي" وعلی جدي . والبابونج عشب بري تغلى بالاء 
ویصیح لونه کلون الشاي / انه شديد المرارة . وكان نصيبي 
منه في الیوم على الاقل ثلاثة او اربعة فناجین ٠‏ اتناولها فصبا 
عني نزولا عند الحاح جدتي . وکانت جدتي تنتظر قدومي » فاذا 
رأتني نازلا من السطح او عائدا الى البیت » تسکب فنجانا من 
البایونج وتجابهني به قائلة .١‏ 

ب اشرب هالفنجان يا حبيبي » اشرب شراب العافية .. 

ب لكني مش مريض با نيتا .. لا بطني بيوجعني ولا راسي 
ما له شي .. 

اشرب فنجان کرمال ستك .. نص فنجان .. 

وعندما اقول لها ان كثرة البابونج تسیب لي امساكا قي 
ااعدة » تحيب دون تردد ٠‏ 

شو هالحكي . مين عمره قال أنه البابونج بيعمل امسالد! 
بالعكس ؛ البابونج بمشي المعدة ويبحمي من كل الامراض ۰۰ 
وعندما آشکو من حربان العدة » كانت تأتيني بالبا ونج 
معلنة : : 

ما في مثل البایونج بيوقف العدة ! 


۹ 


وبالاضافة الى الحماية الطبية الشاملة التي كانت توفرها 
لي بواسطة البابونج » كانت جدتي تسبغ علي” حمابة روحية 
قوبة بواسطة الصلاة والدعاء المستمرين . كانت تعتقد اعتقادا 
لانجو من مخاطر العالم الخارجي ‏ الذي لم تكن تعرفه الا من 
نافذة بيتها أو من «الزيارات» القليلة التي كانت تقوم بها الى 
بيوت العائلات التي هي > بنظرها » في منزلتها الاجتماعية ‏ الا 
بفضلها ٠.‏ وكان يؤللمها تقاعسي في القيام بالفرائض الدينية » 
فکانت تحاول التعويض عن ذلك بمضاعفة عباداتها من اجلي . 
وحاولت مرة » عندما كنت في العاشرة أو الحادية عشرة» اصلاح 
والاخيرة !) . فأرسلتني الى الشيخ في الجامع الصفغفير الجاور 
يوم في الساعة ل اراحك الله ب الرابعة أو ما بقاربم » وظلام 
الليل ما بزال مخيما » فارتدي ثيابي بسرعة وأركض. الى الجامع 
فأحد الشيخ ينتظرني وهو سوه أسنانه . فيجعلني اقرا في 
كتاب ‏ نسيت عنئوانه ب يتئاول المبادات والفرائض مشل 
الو ضوء والصلاة والصيام 4 وعندما انتهي من قراءة الدرس بأخد 
في تفسیر ما قرات . 

لم تدم دراستي الذينية طوبلا . وکان سيب انقطاعها ر فضي 
التیمم . (وهو الوضوء بالتراب بدلا عن الاء) . فقد وصلنا فجر 
احد الایام الى موضوع التیمم » وکنت لا اعرف ما هو التیمم ولم 
آسمع به قط » فأخذ الشیخ بشرح لي الظروف التي يصح فیها 
اللجوء .اليه بدل الوضوء بالاء . 

- هذا الرسم يبين الظرف الذي ينبفي علینا الا نعرض فيه 
انفسنا للتهلكة ٠.‏ فيه يصح التيمم . ۱ 


۹۵ 


قول ذلك وهو يدل باصبعه على رسم في الكتاب يمثل اسدا 
أشعث ال امام بركة ماع ال ۰ 

وبشير الى رسم اخ بل بخ مقر ويه نت بضاهي 
عاصفة رملية صغيرة » وف بعيدا عن الاسد وبركة الاء . 
وامضینا بقية الدرس في معالحة التیمم والظروف التي سمح 
فيها باستعماله . وهكذا اذا كنت مسافرا في الصحراء وحان 
موعد الصلاة ووحدت أن اسدا أشعث الزانن قف بينك وبين 
ماء الوضوء » تعلم ما بجحب عمله ... لم تلح علي“ جدتي بالعودة 
الى الشيخ بعد ان اخبرتها عن الاسد والغبار والظروف التي 
تلقيني » ان أفقد ما تبقى في نفسي من ایمان .. 

كانت جدتي نحيلة الجسم »> ذات بشرة بيضاء وشعر میل 
الى اللون الاحمر وعينين بلون بني فاتح . ولا شك انها كانت 
في غابة الجمال في صباها . كانت شخصيتها قویة وكان جدي 
لا يعارضها بشيء وبر ضح لاوامرها 4 بالرغم من معاندته لا 
احپانا في موضوع التدخین والقهوة - فقد كانت تسمح پیت 
بتدخین نصف سیحارة وارتشاف نصف فنحان قهوة بأوقات 
معيتة وحسب برنامج بو مي دقيق . وكان يحاول دائما الفوز 
بامتيازات اكبر » كتدخين سيجارة یکاملها او شرب فنجان قهوة 
بكامله . كانت حياتهما هادئة سعيدة » خصوصا بعد انتقالهما 
الى بيتهما الجدید . 

كانت جدتي دائما تحلم بامتلاك بيت خاص بها . وتحقسق 
ی مسا ا بت اك ا 
بستاني - الذي امن نعل الحرب العالية الثانية اکبر متاولئ 
البناء في العالم العربي ۰ وبني البيت على احدث طراز 3 بالرغم 

من ان الحمام لم يكن يشتغل على ما يرام . 


۹۹ 


كان نزوح جدي وجدتي عن بيتهما في سنة 1158 اقسى 
تجربة مرت بهما في حياتهما » وكانت السنوات الاخيرة من 
حياتهما ملأى بالحزن واليأس والضياع . ففقدت جدتي مرحها 
وحيويتها و فقد جدي رشده » ولم بعد بتعرف الى الذين حوله. . 
في بروت اقاما مع خالاتي ووالدتي وآخي الاصغر في بيت مؤلف 
من حجرتين تملكه سيدة: تقرب جدتي قرابة بعيدة .. 

توفي جدي في سنة .115 . قبل وفاته كان بحاول بين آن 
وآخر التسلل من البيت في غفلة عن اهله ليرجع الى عكا . وكان 
عندما بمسكون به في الشارع بقول : 

- انا بس واجع لبيتي .. انا بيني في عكا .. ليش ما 
بتخلوني ارجع لبيتي ۱۰۶ ٤‏ 


وباخذ مفتاحا من جيبه ويقول : 

ما بتصدقوني .. هذا مفتاح بيتي .. 

وعندما بعودون به الى البيت بجلس صامتا والدموع تسيل 
من عينيه وتبلل لحيته التي لم تعد جدتي تقصها له كما كانت 
تفعل في عكا > ويرفض الكلام زمنا طويلا . 

وتوفيت جدتي بعده بثماني سنوات ٠,‏ 


=٠ ب‎ 1 


تبرز أمام مخيلتي في هذه اللحظة صور ووجوه من الاضي. . 
وحه انطون سعادة وهو بخطب في جمع خاش ... 

ووحه ميخائيل نعيمة 4 وهسو يقرا في ضوع الشمس 
القارنة جیوه 

ووجه شارل مالك » وهو بحاضر في قاعة الدرس ۰.. 

وتظهر آمامي وجوه اخری »© احيبتها وغابت عني منذ زسن 
طویل » وجوه توم شي وهیوجو لیمنج وجاکمهانج سینج ویحیی 


۷ 


حمصي وفؤاد نجار ۰۰ 
ووجهان آخران لم أرهما ابدا في حياتي » لا بفار قانني .. 
وجه نیتشه ووجه كيركيجارد ... 


~۳ - 


قبل سفري الى الولابات المتحدة ببضعة ابام توقفت في عكا 
لاودع بيت جدي ووالدتي وكامل وأكرم . 

سافرت من بيروت بالسيارة في يوم شديد البرودة من شهر 
كانون الاول . توقفنا قبل المغيب في نقطة التفتيش البربطانية 
في راس الناقورة . وبعد التفتيش انحدرت بنا السيارة نحو 
قربة الزيب » وكانت الشمس على وشك الغياب . وتبينت في 
ضوء الغسق سور عكا ومئذنة جامع الجزار ترتفع فوق المدينة 
في السماء الرمادية » ومن ورائها حيفا » وجبل الكرمل يمتد 
الى .عرض البحر . فتحت نافذة السيارة قليلا واحسست 
بالريح الباردة. تلفح وجهي » وجعلت اراقب أمواج البحر القلقة 
التي ذكرتني بأيام الصيف والصید والسباحة والرح . رايت 
مرکبا شراعیا تملا الریح شراعیه ويشيق العباب تارکا وراءه 
رذاذا ابیض طویلا » في طريقه من صيدا او طرابلس الى عکا . 

كانت الطریق خالية ؛ الا من باص أو باصین من باصات 
شركة «ابجد» الیهودبة سرعان في طريقهما الى نهاريا » 
المستعمرة اليهودية الوحيدة في الجليل الغربي » قبل هبوط 
الظلام . وعندما بدات الاضواء تتلالاً في البيوت دخلنا شارع عكا 
الرئيسي . في قهوة حبيبو لم يكن هناك الا بضعة اشخاص 
بلعبون الطاولة » وفي مدخل سينما الاهلي لم آر احدا » ریما لان 
موعد الفیلم لم بحن بعد او لان الطقس كان باردا ٠.‏ 

في البیت كان جدي قد اوی الى فراشه » فجلست مبع 
جدتي وخالاتي ووالدتي > وكانوا جزعين حزینین لفراقي . 


534 


تناولت عشاء خفیفا من اللبنة والجبنة والزيتون - كعاذتي منذ 
الصغر. في عكا . وبعد العشاء ‏ وكانت السامة قد قاربت 
السابعة - ارتدیت معطفي وخرجت للقاء كامل وأكرم في بيتهما 
بالقرب من المقهى . 

كانا بانتظاري خلف الباب, » ليفاجئاني باستعداداتهيما 
العسكرية » فقد ارتدى كل منهما خوذة عسكرية » مثل التي كان 
ستعملها الجنود البريطانيون » وأمسك بندقية صيد قديمة , 

وقال كامل بعد ان جلسنا : 

هل سمعت بالحادثة . 

آبة حادثة ؟ 

واخبرني عن مهاجمة اهل عكا لقافلة بهودية كانت بطريقها 
من حيفا الى نهاريا . اقام عدد من الشباب المسلحين كميئا عند 
مفترق شارع بيروت ب صفد وانتظروا حتى وصلت »© وكانت 
مؤلفة من خمس مصفحات وبضع شاحنات وانهالوا علييا 
بالرصاص. كان هدفهم تعطيل السيارة الاولى التي كانت تتراس 
القافلة ثم مهاجمة باقي السيارات التي تكون قد اضطرت عندئذ 
الى الوقوف . ولكن الرصاص لم يخترق الدرع الفولاذي 
للمصفحة التي تراست القافلة » فاستمرت في التقدم بالرغم من 
اختراق الرصاص دواليبها الكاوتشوك . وكان السائق داو 
رفيقه ‏ يطلق النار على الخنادق الى جانبي الطريق بين الحين 
والآخر . وهنا صاح احد الشبان في احد الخنادق : 

ل سمعان الغفري 3 ان هو , ابعثوا وراء سمعان الغفري ۰ 

وکان سمعان الغفري بقتني البندقية الوحيدة في ععسا 
الحديثة والسربعة الطلقات . ووجدوه جالسا في كمين بقع في 
الناحية الاخرى من مفترق الطريق 5 فقام في الحال وقطسع 
الشارع الى حيث كانت المصفحة بازاء جنينة بيت حبايب . 
وقفز الغفري فوق سور الجنينة وسار بمحاذاته منحني الظهر 
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حتى وصل الى حيث كانت تسیر الصفحة ببطاء » فاسند 
بندقيته الى حافة السور واطلق عليها النار . وما هي الا لحظات 
حتى انبعثت منها النيران وقفز سائقها ورفيقه الى الشسادع 
رافعين أبديهما مستسلمين . واخذ المسلحون يطلقون النار من 
جميع الجهات على السيارات الاخرى التي توقفت ۰.وما هي الا 
دقائق حتى اخذ اليهود شغزون من السيارات رافعین أبديهم 
فوق رووسیم . واستسلمت جميع سيارات القافلة ما عدا 
المصفحة الاخيرة التي استمرت باطلاق النار » فاحاط بها 
السلحون ورکزوا علیها نيران بنادقهم . وبعد قلیل توقف اطلاق 
التار من الصفحة واخذ سائقها بلو”ح بمحرمة بیضاء . فقسام 
الجمیع من خنادقهم مهللین » ولکتهم ما کادواً بخطون بضع 
خطوات حتی انصب علیهم الررصاص من الصفحة » فقتل وجرح 
عدد منهم وهرع الباقون الى خناد قهم. . وآخذوا طلقون الناد 
ثانية على الصفحة حتی اشعلوا فيها النار وقتلوا من فيها . 

٠‏ وسالت کامل واکرم عن مصير الاسری» فقالا انهما لا يعرفان 
ما حل بهم ۰ 


۳ اب 


فادرت عکا الى القدس في الصباح الباکر من البوم التالي ۰ 
وکان کامل واکرم قد فادرا الى عملهما في حیفا . ۱ 

لا انسی ما قاله لي کامل وهو بودعني في الليلة السابقة : 

عندما ترجع من أميركا تکون فلسطین. قد تحررت ۰۰ 
الدول العربية كلها معنا .. جيش الانقاذ قادر على احتسلال 
فلسطین بمفرده ٠.٠.‏ 

بعد وصولي الى شیکاغو بحوالي شهرین استلمت من کامل 
رسالة كان في داخلها صور فوتوغرافية له ولاکرم على سطسح 
بیتهما > وقد لبسا خوذتیهما وحملا بندقیتیهما ووقفا ینظران 
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الى الكاميرا بثقة واعتراز . لكن الرسالة المرفقة لم تعكس الثقة 
التي ظهرت في الصور : معظم السكان قد رحلوا عن الديننسة 
(رشما تنتهي الاضطرابات » كما قال كامل) فيما شدد اليهسود 
هجماتهم على حيفا والقری المجساورة »> وحصنوا نهاريا 
ومستعمراتهم على الحدود . لم يكن في الرسالة اي اثر للمرح 
وروح النكتة اللذين عهدتهما: في كامل ۰ 

وفي نيسان ١9144‏ حدث المستحيل .. احتل اليهود عكا 
وطردوا ما تبقى من سكانها ؛ الا الذين التجاوا الى المدسة 
القديمة .. 

عائلة جدي نزحت عند بدء الهجوم اليهودي» اما كامل واکرم 
فبقيا في عكا الى خر دقيقة » ولم يتركاها الا بعد ان دخلت 
القوات اليهودية الى ضواحيها . فحملا ما يمكن حمله وغادرا مع 
آمهما وأخويهما الصغيرين الى اقرب بلدة عبر الحدود اللبنانية . 

ماذا حدث ؟ في ايار كانت المعنويات ما زالت قوية » فقد 
قدمت للد فاع عن عكا فرقة من جيش الإنقاذ بقيادة ادیب 
الشيشكلي > فتحمس الناس واخذ اللاجئون اليها من حيفا 
بأملون في العودة آلی بيوتهم . ولكن. سرعان ما السحب 
' الشيشكلي بفرقته » بناء على أوامر القيادة » فعم الناس الیأس 
والقنوط ثانية . وكان الغذاء قد بدا بنفذ كما قاربت ذخيرة 
السلحین على النفاذ . اما الخبز ورصاض البنادق فكان يباع 
في السوق السوداء بأسعار باهظة . وكل وعود الشيشكلي 
بارسال العون والامدادات لم تحقق . وفي هذه الاثناء وقعت 
معركة بين قوات الشيشكلي والقوات اليهودية بالقرب مسن 
صفد » قارسل الشيشكلي الى عكا يطلب العون » فهرع الى 
نجدته مسلحو البلدة في السيارات المتبقية . ولا عادو > بعد 
بضعة ايام » تقل الجرحی الى جامع الجزار » حيث توفي 
بعضهم لعدم توفر الادوية واسر بعضهم الآخر الذي لم بتمکن من 
الفرار عند سقوط الدينة . اما الشيشكلي فقد انسحب بما 
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تبقی من فرقته عبر الحدود اللبنانية تاركا الجليل الغربي بكامله 
تحت رحمة اليهود . 

في اول الام التجأ كامل واكرم وعائلتهما الى قرية رميش» 
عبر الحدود اللبنانية » حيث استأجرا بمبلغ باهظ غرفة صغيرة 
في بيت قديم . وامتلات القرية باللاجئين » فامتنع اهلها بعد 
قليل عن تقديم الأکل والمشرب اليهم . ثم انقطعت المياه كليا عن 
وأكرم العودة الى عكا واستطلاع ألو ضع فيها . فتسللا عبر 
الحدود الى أن وصلا اليها قبل الفیب . فلم بجدا احدا في 
الطر قات » فذهبا مباشرة الى بيت جدي ؛ الذي اقامت فيه 
عائثلة تمت بصلة قربى الى كامل واكرم ٠.‏ ودخلا البيت ؛ وكان. 
في ظلام دامس » اذ ان الکهر باء والاء قد انقطعتا عن البلدة ۰ 

وأخبرهما قرسهما عادل عن الوضع 9 

کل الئاس هریت . والذین بقواً خارج السدور اجبر هم 
الیهود على مفادرة البلدة او الالتحاء الى الدينة القديمة . 

وسأله كامل عن حالة الغذاء . 

ب لا يوجد اكل . الئاس كلها جائعة . 

فقال كامل : 

ت وأنتم : هل ستبقون ؟ 

اين يمكننا الذهاب ومعنا اطفال ؟ لا يوجد عندنا اهل لا 

ي الاردن ولا قي سور دا ولا في لبنان ۰ سشقی 3 

ثم تحول كامل واكرم بصحية عادل ف ی الطريق المجاورة ¢ 
فلم يروا الا قططا تموء جوعا . واقترب, كامل من احدى القطط 
مداعبا » فقوصت ظهرها »> وكشرت عن أنيابها + كأنها تبفسي 
مهاحمته ۰۰ 

وبدا واضحا ان العودة الى عکا آمر مستحیل . فودع کامل 
وأكرم أقاربهما وعادا الى رميش ۰ 
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قبل سقوط عکا ببضعة ايام احتل عدد صغير من السلحین» 
ومن بیتهم سمعان الققري ؛ قلعة البولیس البربطانسي 
(Tiggert Building)‏ خارج السور » واستمروا في مقاومة 
اليهود عدة ايام وكبدوهم خسائر كبيرة » ولم بتو قفوا عن القتال 
الا بعد ان نفذت ذخيرتهم » وقتل بعضهم وتمكن بعضهم الآخر 
من التسلل الى داخل السور ثم الهرب الى لبنان عن طربسسق 
البحر . وقرات خبر سقوط عكا في اليوم التالي » في جريدة 
النيويورك تايمس »© وكنت حالسا على مقعد في الميدواي في 
شیکاغو اراقب الاولاد بلعبون البيسبول . ” 
بقول الذين زاروا عكا مؤخرا انها اليوم مدينة كبيرة تمتد 
أميالا خارج السور . اما بيت جدي فما بزال قائما وتسكله 
عائلة هودية . وقد ارسل الي مؤخرا صديفي اليهودي اوري 
ديفز صورا فوتوغرافية عنه » ولم أتعرف اليه في بادیء الامر » 
فقد اختفت الاشجار من حوله وأغلقت نوافذه بالحجارة من جهة 
الشارع » وظهر لي كما تظهر الاشياء في الاحلام » معهودة» لكنها 
في الوقت نفسه غريبة آتية من عالم آخر . ولا يزال الجامسع 
الجاور » الذي اخذت فيه اول دروسي القرآنية » قائما كما هو 
ألا ان الشیح قد غادره وأمسى مهجورا ٠.‏ وقد حرام على من 
تبقی من السکان العرب السكن في المدينة. الجديدة (خارج 
السور) واجبروا على الاقامة في المدينة القديمة (داخل السور) 
التى اصبحت بالنسبة اليهود قصبة (08888) نزورهسا 
السواح الاجانب ليشتروا منها الحاجيات المصنوعة محلييا 
ويتفرجوا فيها على «سكان اسرائيل العرب» . 


الن ص لا لقالث 


ات 


منذ وصولي الى شيكافى والثلج يتساقط باستمرار ... 
يقولون ان الشتاء هذه السنة اكثر قسوة من المعتاد . لكن الامر 
بالنشبة الى ليش فقط ی فان لا استطيع الخروج الى 
الشارع اطلاقا » ففي اللحظة التي أخرج فيها من الباب تلفحني 
.. الریح الحليدية فیتجمد آنفي وتکاد آذناي ان تنخلعا . 

ابن انت با وطني ! اين سماؤك الزرقساء وهواؤك الطیب 
وشمسك الدافئة ! 

في الاسابيع الاولى لم اغادر الانترناشونال هاوس الا في 
الضرورة القصوى للذهاب الى الدرس أو الى المكتبة » أو 
: عندما ترتفع الحرارة قليلا فوق درجة الصفر الى المقهى 
٠‏ الصغير هی «االمة القذرة» .كما كنا نسميه ب عبر ال 16 
لتناول فنجان من القهوة مع قطعة من الابيل باي ۰ 
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في الفصل الاول - فصل الشتاء ۱۹6۸ - تابعت دراسة 
اربع 3 » ثلاث منها في دائرة الفلسفة وواحدة قي دانره 
الدراسات الالمانية . 
اول مادة انتقيتها في الفلسفة كانت «فلسفة ارسطو» التي 
بدر"سها ريتشارد ماكيون » أشهر الفلاسفة الاميركيين في حقل 
الدراسات اليونانية واللاتینیة في تلك الحقبة » والادة الثانية 
كان عنوانها «الفلسفة البرجماتية» (من برس الى دبوي) الشي 
بدر سها تشارلز موريس »> احد المة الفلسفة البرجماتية فسي 
الولابات التحدة واستاذ الفلسفة في جامعة شیکاغو وجامعهة 
هار فرد بالوقت ذاته . وكانت الماد“ الثالشة في «فلسفة 
کی ر كيجارد» ویدر"سها جان فال » استاذ الفلسفة في السربون 
وکان استاذا زائرا تلك السنة في حامعة شیکاغو > وهو احد 
ارکان الدرسة الوجودية في فرنسا ومولف کتاب «دراسات 
. کیرکیجاردیة» ۱ الذي لا بزال المرجع الاول لفلسفة کی رکیجارد 
والفکر الوجودي . اما الادة التي اخذتها في داثرة الدراسات 
الإلمانية فکانت في قلسفة نیتشه وندرسها آرئو لد بر جستر سر 6 
وهو استاذ الماني مناوىء للنازية قدم الى الولابات المتحدة قبل 
الحرب العالمية الثانية » حقل اختصاصه في العلوم الاجتماعية) 
ونشات بيني وبينه فيما بعد صداقة قوية . 


ت 


كان ماكيون بعقد درسه في قاعة متو سطة الحجم في 


1 — Etudes Kierkegaardienne . 


1.0 


درسه الاول الذي احضره في جامعة شیکافو فيه اثني عشر او 
ثلائة عشر طالبا وطالبة » كلهم اميركيون. » من طلبة الماجستير او . 
الدكتوراه . ما ان جلست في مقعدي حتى دخل ماكيون قاعة 
الدرس وتوجه نحو النصة وأخذ بنظر الينا من وراء نظاراتسه 
السميكة تطوف على شفتيه ابتسامة باهتة » كأنه ستهزی, بنا. 
ثم جعل بعد اوراقه ويرتب الكتب التي أحضرها معه . وانا لا 
اصدق انني في صفه وأحد طلبته وأدرس عليه الفلسفة . كان 
في مطلع الخمسينات من العمر » یمیل لون بشرته الى السمرة» 
معتدل القامة » ذو شخصية جذابة ‏ كما تکشف لى فيما بعد. 
وکان قد عين ممثلا للولايات المتحدة في الیونسکو ؛ الذي كان 
سيعقد اجتماعه الاول.في بيروت سئة 1118 (وبني «الاونسکو» 
خصيصا لهذا الاجتماع) . وكتبت الى اصدقائي في بيروت 
أعلمهم بمقدم ماكيون » فاستقبلوه استقبالا حارا > ودعاه نواد 
الى مطعم العجمي وقدم اليه عددا من الكتاب والهتمین بشؤون 
الفلسفة . . 

بعد المحاضرة في ذلك اليوم ذهبت ألى مكتبة الفلسفة 
- وکانت ما تزال منفصلة عن المكتبة المركزية وتحتل طابقا في 
سويفت هول وطلبت مؤلفات ماكيون » ولم تكن كثيرة» وقراتها 
كلها » بصعوبة كبيرة في بادىء الامر ؛ ثم بتفهم متزايد . وبعد 
مضي اربعة او خمسة اسابیم صار بامكاني متابعة محاضراته 
وتفهمها سهولة ۰ وکان ماکیون نطلب الينا أعتماد النسسص 
الفلسفي مرجعا اولا وآخيرا في دراستنا؛ وعدم استعمال مراجع 
المعلقين والباحثين_الا بعد التمكن من النص_تمكنا كاملا . وكان 
ذلك بالتسبة الي بمثابة 'تغيير جذري في اسلوب دراستي وقد 
اتبعت الاسلوب نفسه بعد أن اصبحت استاذا , 

كان لنهجية ماكيون » اثر عميق في توجيهي الفكري > 
قأصبحت اكثر قدرة على التمييز بين ما هو ذاتي وما هلو 
مو ضوعي » وعلى استعمال ادوات التخليل النهجي بدقة 
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متزايدة . وقد عزز هذا التوجیه درس اخذته في الفصل اللاحق 
(فصل الربیع) في «قراءة النصوص» على بد احد الاساتذة 
الشبان في دائرة الفلسفة اسمه بري . وکنت أجتمع معه مرة 
في الاسبوع نقرا فیها كتاب «الالخلاق» لارسطو .و کتسسسابه 
«آللفیثان» لهوبس . وکان أسلوب: درس «قراءة النصوص» هو 
أن بقرا الطالب على نفسه النص القرر ثم بقراه انية » جملة 
جملة » مع استاذه » فیعلق الاستاذ على القراءة و بحلل الفهومات 
٠‏ والفولات الواردة في النص » الى ان بتوصل الطالب بالطريقة 
الجدلية الى 7 ل و«لغته» تفهما كاملا . وفي اثناء فصل 
بکامله قرآنا ۳ هذا المنوال عشر صفحات في كتاب «الاخلاق» 
وما لا بزيد عن خمس عشر صفحة من کتاب «اللفیثان» . 

وما ان مرت بضعة آشهر حتی ابتدات استوعب مبادیء 
ااثقافة الليبرالية النقدية التي فشلت الجامعة الاميركية في 
تلقيني اياها . وبدات أتقن ایشا ذلك الفن الصعب » فسن 
القراءة وفن الاصفاء . 


m~ 


0 أ‎ TS 
سارتر ۱ 0 في عينيه حول) ۰ في قاعة الدرس بجلس‎ 
ومع أنه‎ ٠ على كرسيه و قدماه تکادان لا تمسان الارض لقصرهما‎ 
كان يتكلم الانکلیز ية بطلاقة » فان رطانة لفظه جعلت کلماتسنه‎ 
. مبهمة وأحيانا غير مفهومة‎ 

وكان اسلوبه في التدريس هو الاسلوب الاوروبي الكلاسيكي 
القائم على المحاضرات وتحثب النقاش في قاعة الدرس . كان 
بجلس الى طاولته و یأخذ بالقاء محاضراته الى نهابة الدرس دون 
تو قف ودون ترك محال لطرح الاسئلة او تبادل الآراء . 
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واتضح لي » من خلال محاضرات فال » ان ما درسته في 
پیروت‌حول فلسفةكي ركيجارد والفلسفة الوجودية كان شيشا طفيفا 
لا بذكر » تماما كالذي. درسته حول فلسفة ارسطو . تبين لي 
۱ أن دراسة. كي رکیحارد تتطلب معر فة فلسفة هيجل > وکان المامي 

بقلسفة هیجل لا بتعدی بعض الافکار العامة ٠.‏ ولم بذکره لنبا 
اسانذتي في بروت . لعل ذلك عائد الى عدم اطلاعهم على 
كان فال باخذ النص ويمحصه كلمة كلمة . ثم يبدا بطرح 
الاسئلة وبالاجابة عنها » الى ان بتوصل الى النتائج التي 
بتوخاها » مصاغة بنقاط دقيقة واضحة . سرعان ما قضت 
محاضرات فال على النزعة الرومانطيقية التي غذتها في نفسي 
طريقة دراسة كيركيجارد التي اتبعناها في بيروت . صرت أهتم 
بالصادر الاساسية وبالنصوص » بدل الاعتماد على تفسيرات 
المعلقين وتحليلاتهم . 

ذكرت لفال بوما ان للفيلسوف الصري عبد الرحمن بدوي 
كتابا قي الفلسفة الوحودية بعنوان «الزمان الوجودي» فأبدى 
اهتماما به واقترح علي" أن أجعل بحثي لذلك الفصل حول كتاب 
بدوي . وبعد بضعة اسابيع قدمت بحثي عارضا فيه النقاط 
الاساسية للكتاب مع ترجمة بضعة مقاطع منه . 

استدعاني فال الى مكتيه بعد قراءة بحثي وقال : 

35 أن الکتاب عادي 5 المقاطع المترجمة وأفكار بد وي تسدو 
مستقاة بمعظمها م نكتاب.. هابدجر «الوجود والزمان» ولیس فيها 
شيء جديد . 

في قصل الربيع اخترت موضوعا آخرا بعنوان «الجدلية 
الكيركيجاردية: الحقيقة والوجود» . وقد عثرت على هذا البحث 
بين اوراقي وفيه ملاحظات فال . وسدو ان البحث نال اعجابه 
فقد خط" على الصفحة الاولى منه العبارة التالية : ان افكارك 
واضحة وأسلوبك قوي (باستثناء بضع فقرات اشرت اليها فسي 
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ص ١‏ وص ۲) وما الهوامش بملاحظاته وتعليقاته ؛ مستعمسلا 
ثلاثة مقاییس لتعو لم تحلیلسی لفلسفة كير كيحارد 6 سح 
 )0168(‏ لتشیر الى المقاطع التي أعجبته لدقتها » و«صائب» 
(اطعند) لاتفاقه معي بالرآي »> و«حید» للتصوص التي اعتيرها 
متميرة . 

وقد أعجب فال بالقسم الاخير من البحث فکتب بأحرف 
كبسيرة «8ممع»> (ولست آذکر الان اذا كان هذا المقطع هو من 
نتاج تفكيري المستقل او آني اقتبسته من كتب اخرى دون أن 
اشير الى مصدره) . وفيه أعرض خلاصة الجدلية الوجودية في 
فلسفة كي ركيجارد »> واصفا وحود الفرد بأنه وجود مهدد 
تتضاربه «المتناقضات» وتتنازعه حالات الق والفامرة واللهفة 
والتوق» . وانهى النص على النحو التالي : 
To the individual existing thus, finality, in whate-‏ 
ver form it comes - historical, natural, scientific, specula-‏ 
tive - breaks down at the fact of fluttering moment of de-‏ 
cision. Passionately striving, infinitely longing, and in-‏ 
wardly isolated, the existing individual is grounded in a‏ 
situation which the existential dialectic reflects and ace-‏ 
entuates; it is one permeated with opposites, constantly‏ 
surging with becoming, everlastingly changing accordi-‏ 
uncertainty,‏ , علا ng to the unique situation: Illusiveness‏ 
risk, passion, anguish, longing, formulate true grounds‏ 
of this existential situation. The existential dialectic st-‏ 

rives to capture and represent the situation thus . 


يد لم بعجب فال هذا التعبیر قشطبه . 


1۹ 


اثناء اقامة قال في شيكاغو وقع له حادث مفجم اثر علينا 
جميعا فيما تحمله هو بشجاعة بالفة . فقد كانت زوجته (وهي 
امراة شابة كانت في السابق احدى تلميذاته في بارس) قد 
انجبت طفلا بعد وصولهما الى شيكافو بمدة قصيرة . وفي 
ضباح احد الايام استيقظ فال » ووجد الطفل مستلقیا على 
ظهره لا بدي حراكا » فلمسه فوجده ميتا . كان الفطاء قد 
التف حول رقبته اثناء الليل فحبس انفاسه ومات اختناقا . 
۱ لم پتفیب فال عن الدرس في الیوم التالي » بل القسسی 


محاضرته کان شيئًا لم بحدث . 


و 


لست أذكر كيف ولاذا اخترث مادة تشاراز موريس في 
الفلسفة الذرائعية . كان عدد الطلاب في درسه بفوق عددهم في 
درسي ماكيون وفال ٠.‏ وكان جو الدرس مرحلا تسوده روح 
الالفة وعدم التكليف . شعرت عند دخولي قاعة الدراسة للمرة 
الاولى انني في مقهى لا في درس قلسفة : الطلبة بتبادلون 
النكات ویضحکون ويأكلون الساندويش ويشربون الكوكا كولا 
ويدخئون . عندما دخل موريس القاعة لم يغير احد من وضعه 
ولم كف ۳ ۳ جلس مور سس الى الطاولة فوق 
النصة » ثم التفت الى احد الطلاب وقال : 

ما نوع الساندويش الذي تأكله ؟ لم أر ساندوشا بهذا 
الحجم ۰ 
و فال تمان ر ستجنب اسلوب الحاضر ة ویفتح مجال ا 
والتاقشة واسعا مع الطلبة . وکان من عادة موريس ان ننثقل من 
مقعده على المنصة الى مقعد بين الطلبة فيتحدث اليه الابة 
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ویناقشونه كواحد منهم . كان النقاش يحتد احیانا » لکن دونما 
تنج » وننتهي دوما بالفكاهة والضحك بشنارلد موريس فيهما 
بتلقائیة طبيعية ۰ : 

كان مور سس في ذلكالحين في اواسط الاربعين من عمره 4 
ودا اسمه بنتشر في الاوساط الاكاديمية بعد صدور كتابه عن 
الفيلسوف حورج ميد وكان في ذلك الوقت بتبع نظربة شلدون 
القائلة بأن اساس تركيب الشخصية هو التركيب الجسمانني 
الفيزيائي . فالفرد القصیر البنيسة والسمين هو من فئلة 
الاندومورف » والطويل النحیل من قئة الاكتومورف » والعتدل 
القامة والقوي العضلات من فئة اازومورف ٠.‏ الاول طيب الزاج» 
مرح » لا بهکل هما » والثاني عصبي الزاج بمتلکه القلق بسرعة » 
والثالث يميل الى التفكير وال ؤالعمل . ولكل فة من هذه 
الفئات نمطا سلوكيا خاصا بها . فالفئة الاولی (الاندومورف) 
تتميز بالقناعة والرضى » وهدفها في الحيلة تأمين العيش 
الریح . والفئة الثانية (الاكتومورف) فلا تتقبل الحياة على 
حالها ويصعب عليها التعامل السهل مع الناس »© ويميل أفرادها 
الى العزلة والانفراد . اما الفئة الثالثة (المرومورف) فتختلف عن 
الفئتین الاخریین بكونها عملية في اسلوبها وتهدف الى الانجاز 
في عملها وسلوكها . 

كانت معرفتي فيذلك الحين في العلوم الاجتماعية محدودة» 
فلم أدرك سطحية هذه النظرية » وغابت عني حدودها الضيقة . 
وبقي هذا الموضوع بالنسبة لي دون حل نهائي اكثر من خمسة 
وعشرين سلة ٤‏ الى ان خصصت لدراسته مجهودا كبيرا في 
مطلع السسعيئات وكان كتابي «مقدمات لدراسة المجتمع العربي» 
(191/5). بعض حصیلنه . 

في درس مورس انتقيت لبحثي .مو ضوع مقارنة الفلسفة 
الوجودية وفلسفة وليم جيمس . ولاقت دراستي عندما قدمتها 
لوریس اعجابا كبيرا حتى انه قال وهو يعيدها الي : 
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- ان هذا الموضوع لم بتطرق اليه احد » ومعالجتك له 
ممتازة . اقترح عليك نشره في احدى الجلات الفلسفية . 

سرني ثنائه » واعاد الى نفسي الكثير من الثقة » التي كدت 
آن! نقدها خلال الاشهر الجليدية الاولی في شيكاغو . صرت منذ 
أجلس صامتا معظم الو قت ۰ ونمت بيني وبين موريسن صداقة 
قوبة » وصرت اجتمع به خارج الصف ؛ نشرب فنجان قهوة او 
سیر في اليدواي (بعد أن دفىء الحو) ونتحدث بأمور شتی ۰ 
وکان لأحادشنا تأثیر قوي في نفسي © فقد قدم الي © بنظراته 
التجرببية السهلة الواضحة » ما كنت باشد الحاجة اليه في 
ذلك الوقت : الى اتجاه فكري جدید بخرجني من عالم الفکسر 
الثالي القيبي . وبرغم أن الفلسفة الذرائعية لم تنقذني مسن 
النزعة الثالية في تفكيري » فان نافذة فكربة فتحت امامي 
وتكشفت لي معالم طرق ومناهج جديدة . 

في بيروت في ربيع ۱۹:۹ » بعد عودتي من الولابات المنحدة 
بأشهر قليلة » وصلتني رسالة من موريس ععلمني فيها اله 
سيسافر الى اليابان لحضور موّتمر علمي وان بامكانه التوقف في 
بيروت بطريق عودته اذا كان ذلك بناسبني . فکتبت اليه بالفور 
ودعوته الى بروت > وبعد بضعة اسابيع استقبلته في المطار . 
قبل وصوله حجزت له غرفة في اوتيل النورماندي (وكان في 
ذلك الحين في مستوى السان جررج) » الا انه فضتل النزول 
في اوتيل من الدرجة الثانية او الثالثة » لا رغبة قي التوفير بل 
لشدة كراهيته لفنادق الدرجة الاولى . فأخذته الى اوتيل 
نيورويال » القریب من النورماندي » والمطل على البحر مباشرة» 
حيث كان بنزل تجار حلب والشام وحيث كان یی عدد من 
الارتيستات العاملات في ملهى الليدو والكيت كات , وترکنسا 
امتعة مور سس في غر فته وتوحهنا الى الحامعة ۰ و في آلستاء 
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۰ 1۹6۷ ملعب كرة القدم في الجامعة نة‎ ١ 


۲ دانا وفؤاد خارج اللودج . 


TS 
ane 
i 


؟ ل فؤاد ومحسن ولبيب يوم تخرجنا من الجامعة الامريكية ٠‏ 


٤‏ س سماده عند وصوله الى مطار بيروت ۲ آذار ۱۹6۷ ۰ تعمة ثابت الى يمينه 
۱ وجورج عبد المسيح بالكنية الى اليسار - 


ه ‏ سماده في المطار يحيط به قادة الحزب © فؤاد ابو عجرم وعبد الله سعادة 
الى يساره وخلفه © الى يمينه الباس جرجي وعبد الله تبرصي ٠‏ 


1 الزعهم وحرسه في التن ( ربییع ۷ ) قبل ركوب السيارة عند العلم 
( بكيسة ) . 


0 


ا 


5-2 


مم مع الزعيم وزوجته في طريقنا الى حفلة: شاي 3 


٩‏ - يوم الاحد في مقهى الغلاييني © الزعيم وانا وجوزيف وفؤاد ولبيب 


۰ ۱۰ مع میخائیل نعيمة في بسکنتا ستة ۱۹6۵ ۰ 


۱ - عکاستة ۱۱۳۷ حوالي الساعة الخايسة صباحا > انا احمل دولاب 
“ الکاوتشوك وکامل یجلس الثاني من اليمين ٠‏ 


1 ۲ س جامعة شيكاغو والثلج » شتاء ۱۹6۸ ۰ 


۳ انا وراشد امام مدخل. الانترناشونال هاوس ٠‏ 


۰ 1568 مع عبد اللطيف في اليدواي » صيف‎ ١5 


6 - مع كارول امام كنيسة روكفلر قبل عودتي الى بيروت ٠‏ 


اخذته الى مطعم فيصل » حيث انضم الینا عدد من الاصدقاء » 

بينهم جوزيف سلامة وفضلو خولي ونبيه عطية (الذي هاجر 
في آخر تلك السنة الى جنوبي افريقيا) وكان بحوزة نبيه زجاجة 
كونياك فرنسي » ففتحها وقدم لكل منا كأسا ثم وضعها تحت 
الطاولة . وشرب مورس کاسه دفعة واحدة . فصب له نبيه 
كاسا آخرا » وشربه موريس بالاسلوب ذاته » وهو يتابع خدیثه» 
فملاً نبيه كأسه مرة ثالثة ورابعة » الى ان.اتى. موريس على 
الز حاحة بأكملها > وهو يتحدث دون أن سبدو عليه اي اثر مسن 
الشروب . وعتدما وصلنا الى اوتيل نیوروبال سیر علسی 
الاقدام قال موريس وهو بودعنا : 1 

. ارجوك ان تشكر صاحبك الذي قدم الكونياك ۰ سأنام 
الليلة ملء عيني" . جود نات . 

وصعد درجات الاوتيل بخطوات ثابتة » وتذكرت ما قاله لي 
مرة في شيكافو » انه تناول في احدى زباراته الى حزر المحيطد 
الاطلسي صحنا من العنكبوت القلي » واعجبه طعمه . 

وقبل سفره ببضعة ساعات اخذت موريس لقابلة سعادة. 
وكنت قد حددت له موعدا معه + وجلس موريس فى قاعة 
الضيوف ودخلت انا الى غرفة الزعيم لاعلمه بوصولنا . فوجدته 
بحلق ذقنه وهو بملي مقاله الاسبوعي لجرسسدة «كل شيع» . 
وعندما انتهى من الحلاقة استقبل مورس بلطفه المعتاد » متكلما 
الانكليزية بصعوبة » انما بدقة ووضوح . وسر موريس بالقابلة 
وأعجب بسعادة اغجابا. كبيرا » الام الذي شرگن كثيرا ٠.‏ 2:0 


كان اقرب اساتذتي الي" طيلة دراستي في جامعة شیکافو . 
آرئو لد براحستر اسر 4 اه التاريخ الالماني ورئيس لجنة 
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تاريخ الحضارة © التي التحقت بها في مرحلة دراستسسي 
للدكتوراه . ترك برحستراسر بلاده في سنة ۱۹۳۸ » والتجأ 
الى انکلترا » ثم انتقل الى الولابات المتحدة » ودرس في عدة 
جامعات قبل أن ستقر في جامعة شيكاغو . وأثناء الحطرب 
العالمية الثانية اتف کتابا بالانكليزية في التاریخ الالماني الحديث» 
والحضارة الالمانية » وطالبوا باقالته من الجامعة » الا ان رئيس 
الجامعة آنذاك » روبرت هاتشنز » وقف الى جانبه » وبقي 

كان برحستراسر طيلة وحوده في الولابات التحدة (مسسن 
سنة ۱۹۳۸ الى سنة ۱۹۵۱) شعر بأنه في بلد غريب » فلم 
بتجنس بالجنسية الاميركية كما فعل زملاژه الالان (اليهود) قي 
الجامعة » مثل هانز مورجانتاو وغیره . وکان مورجانتاو بشسير 
الى نفسه في محاضراته » بلهجته الالانية الثقيلة » ب «نحسن 
الام رکیین» » ولم آسمع برحستراسر مرة واحدة یذ کر فسي 
کلامه ما بفید بأنه غير آلاني . بل كان كلما قال «نحن» كان 
واضحا انه يعني «نحن الالمان» ۰ 

كان في موقفه السياسي لیبرالیا محافظا » وعدوا شرسا 
للنازية . بعد الحرب كان بترقب اللحظة الناسبة لبعود الى 
بلاده وبداً حياته من جدید » بالرغم من أنه وصل في ذلك 
الوقت (سنة ۱۹64) الخمسین من العمر وکان متزوجا مسن 
سيدة الانية » وله ابنة واحدة في العاشرة من العمر تتکلسم 
الانكليزبة والالانية بطلاقة . وکان خوفه الاکیر » بعد انکسار 
صنامتها الثقيلة ویفرض علیها نظام زراعي » كما طالب بذلك 
هنري مورجانتاو وزير الالية اليهودي في وزارة الرئیس 
روز قلت في مذكرة شهيرة نشرت في ذلك الحین. . وبالرغم من 
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معارضة برجستراسر الشديدة للنزعة اللاسامية » فقد كان 
معاديا للصهيونية ويتخوف من النفوذ اليهودي الذي كان 
تصاعد بسرعة في الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب ۰ ولم نکن 
بجهر بعدائه للصهيونية ویتحاشی الوضوع » لکنه كان يتحدث 
حوله بصراحة عندما نکون. على انفراد . 

عاد برچستراسر الى بلاده سنة ۱۹۵۱ 4 وعين استاذا في 
جامعة فرایبورج . وبقینا على اتصال حتی وفاته سنة ۱۹۱۷ ۰ 
دعاني عدة مرات لزبارته في فرایبورج » فکنت کل مرة آقسل 
دعوته وأبدآ بالترتيب للسفر » فيحدث ما بمنعني عنه في آخر 
لحظة . وقمت أخيرا بريارة فرایپورج بعد وفاته » وذهبت الى 
المعهد الذي سمي باسمه في الجامعة (معهد ارنولد برجستراسر 
للدراسات السياسية) وهو اليوم احد اهم المعاهد الجامعية في 
اوروبا لدراسة السياسة المعاصرة . 

في الفصل الدراسي الاول اخترت* درسه «فلسفة نیتشه». 
بعد الدرس الاول ذهبت مباشرة الى البوك ستوز واشتريت 
مجموعة كتابات نيتشه في مجلد واحد (طبعة «مودرن ليبراري») 
ما ازال احتفظ به حتى الان . وقد تصفحته صباح اليوم © 
واعدت قراءةبعض القاطع التي درسناها مع برجستراسر وقرات 
املاحظات التي كنت اسجلها على هامش الصفحات اثناء النقاش 
والحاضرات في ذلك الحين . 

كان برجستراسر ستيقظ باکر ¢ وبعقد درسه في الساعة 
الشامنة صباحا. فكنت طيلة الفصل الاول استیقظ في السادسة 
والنصف ثلاثة مرات في الاسبوع » فأستحم وأتناول الفطسور 
وأقرا قليلا حتى يصفى ذهني من احلام الليل ‏ ثم أرتدي 
معطفي الثقيل وأضع الصمامات على اذني وأخرج في الرمهرير 
اسير في الثلج حتى ركبي . وكانت قاعة الدرس في بناية 
هارير » لا تبعد كثيرا عن البيت الدولي . الا ان الرحلة كانت. 
تستفرق حوالي عشرين دقيقة بسبب الثلوج . وكانت التدفئة 
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في قاعات الدرس قوية بشكل خانق » ولم يكن باستطامتنا 
تکییفها . فکنا اذا فتحنا النافذة هاجمنا الصقیع واذا أقفلناها 
ارتفعت الحرارة الى درجة غير محتملة . وکان برجستراسر لا 
بعير الوضوع اهتماما . كنا نفتح النافذة حینا » ثم نفلقها 
ونخلع طبقات. الجرسیات التي كنا نرتديها » ونعید ارتداهها 
والعاطف فوقها عندما بعود البرد الى الغر فة ۰ وبالرغم معن 
الوقت البکر ورداءة الاحوال الجوية في قاعة الدراسة وخارجها؛ 
فقد تمکنت > ولاول مرة ؛ من تفهم فلسفة نیتشه تفهما جیدا. 

تو قت عری الصداقة بيني وبين بر جستراسر في الاسابیع 
الاولی من فصل شتاء ۱۹6۸ . كان يدعوني لتناول القهوة في 
«الدراج ستور» او الغذاء في نادي الاساتذة (حیث عملت فیما 
بعد » فترة قصيرة » نادلا بعد ان نفذت مواردی الالیة) . وکنا 
احیانا نذهب الى خارج الجامعة » الى مطعم ابطالي او صيني في 
الشارع رقم ۵۵ . وکنت اتخوف من هذه الشاویر واحساول 
تجنبها قدر الامكان »© لانها كانت تستدعي رکوب سی ارة 
برجستراسر القديمة . ولسم يكن قدام السيارة هو ما يشير 
1 مخاوفي بل أسلوب برحستراسر في القيادة » 
خصوصا في الشوارع المغطاة بالثلوج + كنت اجلس 
بجانبه » فيدير المحرك » ثم يدعس على البنزین فتنطلق بسا 
السيارة تترحلق فوق الجليد بعنف » فلا بمير الامر اهتماما » 
وبأخذ بالحدیث» ملتفتا الي“ بين الفينة والاخری بعيته الواحدة» 
وآنا اجلس جامدا اتطلع امامي بهلع » واهز براسسي بين الحین 
والآخر مؤٌكدا مواققتي على ما بقوله » الى ان نصل الى الطعم » 
فيدعس على الفرامل فتترنح السيارة يمينا وشمالا متزحلقة على 
الجليد بضعة امتار مصطدمة بمؤخرة السيارة التي بقلف 
.برجستراسر خلفها امام الطعم . وعندما نجلس اخيرا الى مائدة 
الطعام تكون شهيتي قد قضي عليها فلا اتناول من الطعام الا 
القليل . 
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كان برجستراسر بالنسبة لي بمثابة المنقذ النفسي والمعنوي 
في تلك الفترة. ولا اظن اني كنت استطيعالتغلب على الصعوبات 
التي لاقيتها في الاشهر الاولى بالسرعة ذاتها لولا عطفه وتشجيعه 
ومساعدته . كان بالنسبة لي اخا كبيرا وصدیقا استطيع الاعتماد 
عليه . طيلة حياتي كنت اتکالیا » بحاجة الى مساعدة الآخرين 
وعطفهم » ولم أتخلص من هذه النزعة كليا حتى الان ٠‏ 

مهما كانت الدوافع التفسية التي‌غذت علاقتي ببرجستراسر» 
ققد كان هناك ایضا عوامل فكرية اساسية تجمعني به ۰ في 
هذا الجال » كان لبرجستراسر تأثير عميق في تحولي الفكري في 
تلك المرحلة . وقد عثرت بين اوراقي على رسالة ارسلتها اليه 
بتاريخ 15 فبراير 195/8 أي بعد ستة اسابيع من ابشداء 
دراستي معه ‏ أعلق فيها على أسلوبه في تدرس نيتشه واعرض 
النقاط التي يتوجب علينا التقيد بها . قلت له في تلك 
الرسالة 7 

«آن أسلوبك في عرض فكر نيتشه و«عقلنته» يؤدي بنظري 
الى القضاء على الناحية الفذة في نیتشه . نيتشه بكتب بالامثال 
(لا بطريقة التحليل) وبلفة السحر . لذلك فان معالجة كتاباته 
يجب أن تکون بروح زرادشت » اي بروح أبجابية» ۰ 

ثم سردت الشروط التي يجب التقيد بها وأهمها أن يكون 
الاستاذ » حسب التعبير الذى استعملته » «نیتشیا» في تفكيره 
واسلوبه . 1 

«اني اعتقد انه من المستحيل منكان من اتباع نیتشه ب وعلى 
الاستاذ المحاضر ان کون من أتباع نيتشنه ب أن بناقش افكاره 
قي قاعة الدراسة دون أن بسمح لروح نیتشه ان تسیطسر 
سبيطرة كاملة على جو المناقشة . ولا يمكن تحقيق هذا دون 
ابراز الناحية الوحودية من حياته ب عذابه ومرضه » ووجدته 
القاسية » وهيامه الدائم في جبال الالب وعيشه في الفرف 
الستاجرة الظلمة في اباب ب امام مخيلة الذين بدرسسون 
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نيتشه بجدية وعمق ... أنه من الممكن اشعال نار الفلسفة في 
قلوب الطلبة اذا كان الاستاذ نفسه متفهما لفكر نيتشه وتشتعل 
في قلبه شعلة هذا الفكر . واني اعتقد ان رفع هذه الشعلة » 
التي نضيء فلسفة نيتشه كلها » هو الشرط الاساسي لتقهسم 
نيتشه فيلسوفا وشاعرا ونبيا ...» 

وأنهيت رسالتي بهذه الکلمات : 

«آنهي هذه اللاحظات > با استاذي » متمنیا لك » بصفتكت 
مدرس نیتشه » العدید من الطلاب النبهاء القادرین على الجلوس 
تحت الشحرة على التل» 4۱ » 

وبعد بومین وردني رد برجستراسر . ولعطي لا ابالغ اذا 
قلت انني لم استلم رسالة قط كان لها الوقع الفكري الذي 
تركته هذه الرسالة في نفسي ٠‏ فلقد و ضعمتني ولاول مرة از اء 
مشكلة المنهجية التي لم أجابهها حتى ذلك الحين . 

ناقض برجستراسر في وسالته كل ما تعلمته في الجامسة 
الاميركية في بيروت فقال : 

«لا يمكن للجامعة في هذا العصر ان تسمح لنفسها » في 
اسلوب طرحها للقضايا الفکرية وطرائق معالحتها لهذه القضايا » 
الا ان تنطلق من موقف نقدي غير متحيز . ان معالحة فلسفة 
كيه مالس اس يخا شر قن تسام انما و ای 
يتعارض کلیا مع هدف الجامعة ومهمتها ... ان اتباع أسلوب 
كهذا وّدي حتما الى اتخاذ موقف متحيز ازاء كل فلسفسة او 
اتجاه فكري » اذ انه يفترض على الاستاذ ان يكون من الوّمنین 
بتلك الفلسفة أو الاتجاه الفكري وبدرسها كعقيدة وايمان » الامر 
الذي يؤدي بدوره الى تسف الاسسی الفكرية المستقلة التي تقوم 


. القالة الثامنة من الكتاب الاول في هكذا تكلم زرادشت‎ ١ 
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عليها الجامعة » كمؤسسة ثقافية مستقلة » وفي مقدمتما 
الحفاظ على لغة فكرية مشتركة وقدرة على التفاهم المتبادل الذي 
يقوم على التحليل الوضوعي والحوار الفتوح» ٠‏ 

ومیتز برجستراسر في رسالته بين امرين : بين حاجة 
الثقف لاتخاذ مواقف ايديولوجية فكرية معينة » ومهمة الجامعة 
في تزونده بأدوات الفكر والتحليل التي تمكنه من اتخاذ هذه 
الوا قف على آسس فکربة واضحة وقال ٠‏ 

«ان مهمة الجامعة تترکز في تأمين الجال العلمي للمثقف 
لیتمکن من تفهم القضابا التي يدور حولها النقاش في عصرنا 
الحاضر ومن تحلیلها بروح نقدبة صحيحة ... أن وضع مشل 
هذه الحدود حول مهمة الجامعة التثقيفية قد تفرس في نفس 
الجيل الحدید بعض الشكت في قيمة الدراسسة الحامعية . 
فالجامعة لا تقدم له الحل الذي بسمی اليه بل فقط الاسلسوب 
والمنهج . وما تقوله في رسالتك انما يعبر عن شعور عام . 
والوضم الذي انت فيه يمكن أن بكون وضعا منفتحا وخلاقا اذا 
كان لدى الذين بعانونه الشجاعة والثبات الکافیین لجابهته . 
وهو وضع ينبثق عن ازمة فكرية حادة لا تقبل الحلول السهلة » 
خصوصا تلك التي تقدمها النظر بات التي تدعي امتلاك الحقيقة 
الشاملة . ان الموقف الشجاع الثابت الذي بتطلبه هذا الوضع 
لیس فقط الاعتراف بالصعوبات والخاطر الحيقة به » 1۳ 
السمي لکشفها ومجابهتها والسیر بها «خطوة للامام» للتقلب 
علیها وتجاوژها» . 

واختتم رسالته بقوله : 

«أي طريق اخرى قد تربحه وتشيع حاجاته النفسية لکنها 
ستقوده الى اتخاذ نظرية «طائفية» ضيقة ؛ الامر الذي بودي الى 
تعدد الطوائف الفكرنة . والطائفية الفكربة تخلق في الانسسان 
قاعدة فكرية محدودة ذات شرعية محدودة » وتشکل بالوقت 
ذاته نفیا لوجود حقيقة عامة بقدر العقل الانساني على تفهمها 
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واستیعانها . 

«اني اود أن ابحث هذه المسائل معك شخصيا . تأرجوك 
آن تتصل بي تلفونیا بين الساعة الثامنة والتاسمة صباحا في اي 
نوع ابا یی ۹ ۱ 

مع الوقت مكنتئي المنهجية الو ضوعية 4 التي دات 
باستيعابها منذ الاشهر الاولى من التحاقي بجامعة شيكاغو » من 
التخلص من آدران ثقافتي الماضية » وخطوت بواسطتها خطوات 
فكربة كبيرة «الى الامام» . الا اني لم اتوصل الى موقف نقدي 
تجاهها > ولم أكتشف دورها في دعم القکر المسيطر والواقسع 
السياسي الاجتماعي القائم »> الا بعد مرور سنوات عديدة . في 
ذلك الو قت غابت عني النواحي اللامو ضوعية في «الموضوعية 
العلمية») » فحجبت عني حقيقة «حبادها» الفكري »© الذي اخفى 
في طياته التزاما مسبقا بوجمسة نظر معينة ؛ تعبر عسسن 
الابدیو لوجية السيطرة » وطابعها التأملي التجريدي » الذي یمیز 
الفکر البورجوازي بأكمله . 

وقد ادى بي هذا الى عدم روبة حقيقة الواقف الليبرالية 
الحافظة التي اتخذها معظم اساتذتي » فكنت اتقبلها دون 
تساؤل . فصار تفكيري مشبعا بالنظرة الليبرالية الاميركية 
(الانجلوسكسونية) > واتخذت موقفا معادیا للشيوعية والاتحاد 
السو فياتي » وقبلت بنظرية التنافس الحر واوا 
البرلمانية دون اي تساوّل او تردد . 

الا انه في تلك الر حلة تکسرت القوالب النفسية العتيقة التي 
زرعتها ثقافتي الاجتماعية القديمة التي جلبتها معي . وكان 
برحسترآسر السیب اشاشر فى هذا » كما كان في انتقالي من 


دراسة الفلسفة الى دراسة فلسفة التاریخ والحضارة الاوروبيةه 
واعل هذه الخطوة كانت اهم خطوة اتخذتها في دراستسي 
الجامعية » فتخلصت من النظرة الفلسفية التجريدية التي 
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ترعرعت عليها وبالتالي من مصير الفيلسوف الحترف . وتفتحث 
امامي آفاق وطرق جديدة ادت الى اكتشافي العلوم الاجتماعية 
وأسسها الحسية العلمية التي ححيتها عني الفلسيقة الوجودية 


بت بت 


في الستینات » وکنت قد اصبحت استاذا في جامعة 
جورحتاون » قامت بيني وبين زميل لي اسمه هابنریخ رومن » 
صداقة مثينة كالتي قامت بيني وبين برجستراسر 3 كان رومن 
مثل برجستراسر الانيا لا يهوديا » وهاجر مثله من الانیا بسبب 
الحكم النازي . وكانت صداقتي به كأنها تكملة لصداقتي 
ببرجستراسر . كنا نجلس في مقهى بؤمه الطلبة بالقرب من 
الجامعة سسمی «تيهان» (بملكه شخص لبناني اسمه طحان) 
ونشرب البيرة ونتبادل الحديث . كنت اسأله عن حياته في 
المانيا وعن الحرب العالمية الاولي وعن النازية ونتحدث في كثين 
من امو ضوعات التي كنت اتحدث فيها مع برجستراسر . وغئدما 
اشرف رومن على التقاعد » اسبغ عليه مجلس الجامعة لقب 
«استاذ جامعة ممتاز» ¥ ۰ 

وكان مولع بتدخين السيجار » وکنت كلما احصل على 
سيجار هافانا (وكان ممنوعا في الولابات المتحدة آنذاك) أهدبه 
لرومن . وكان بدخن السيجار باستمرار . ويوما أحس بألم 
في صدره ؛ فذهب الى المستشفى ؛ وأجريت له الفحوص . 
واكتشف أنه مصاب بسرطان الرئة . فمنع عن التدخين » الا ان 


Distinguished University Professor.‏ عو 
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المرض كان قد استفحل ولم بعد هناك امل بشفائه » وبقي رومن 
یدرس الى آخر يوم من حياته ۰ 

ذات بوم » قبل دخوله المستشفى للمرة الاخيرة في خريف 
سنة 1955 » كنا نتمشئ في حرم الجامعة.سويا » وكان الطقس 
بازدا واوراق الخريف تتناثر حولنا » فسألته عن صحته ٤‏ 
فأجاب بشيء من الاقتضاب » كأن الامر لم بعد يهمه ؛ بان كل 
شيء على ما يرام . ثم التفت الي وقال : 

ب لقد قمت بترتیب كل شيء بالنسبة لزوجتي . التأمين 
٠‏ على حياتي وراتب التقاعد » وقد سجلت البيت باسمها . 

كانت زوحته سيدة المانية »> قصيرة القامة » تتكلم الانكليزية 
بلهجة المانية ثقيلة » كأنها وصلت من الانيا لتوها . وكانت في 
أسلوبها وكلامها وحركة بديها تبدو ضائعة كأنها لا تدري اين هي 
وما الذي تفعله . تحدث رومن عن زوجته بشيء من اللهفة 
والقاق » کمن يشعر بان الفراق بات قريبا . 

تحدث الي عن الماضي وعن ایام دراسته وعن التقائه بزوجته 
وعن حياتهما سوبا . وبدا امامي هذا الرجل الشيخ المريض » 
شابا في مطلع حياته » ممتلئا قوة وحيوية . بتحدث عن زوجته 
كأنها ما زالت تلك الصبية الحسناء التي احبها منذ اكثر مسن 
اربعين سنة . أنه بری نفسه شابا في هذه اللحظة . كيف 
يهزمنا الزمن . نهرم ونشیخ وتبقي قلوبنا على حالها » لا بغيرها 
ات سب . كلما سارت ينا 
آلسنون آلى الامام كلما 
وذكرياتة . 

قال : 

ب قبل أن نعقد قراننا » قلت لها انني لا استطيع أن اعدك 
بحياة ملأى بالسعادة والفرح . لكني اعدك وعدا قاطعا بأنهيا 
ستكون حياة ملأى بالمغامرات الممتعة . وقد وفيت لها بوعدي. 
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رايته للمرة الاخيرة في مستشفى جورجتاون » وكان ملقى 
في السرير في حالة تقرب من اللاوعي 6 سیب الادوية المخدرة 
لابقاف الالم في صدره . نظر الي" » ولاول وهلة لم يعرفتي . 
أغمض عينيه » ثم فتحهما ببطء » ولاحت على وجهه شبسه 
أبتسامة . :. 

- اتريد ان تعرف كم سيجار ادخن في اليوم هذه الايام ؟ 

(كنت دائما اساله كم سيجار دخنت اليوم) . 

وابتسمت مشجما : 

بت کم یجان اخبرنق + 

فأدار وجهه » يحاول تمالك نفسه من الالم . لم أدر مسا 
أفعل ۰ لم اكن قادرا على فعل شيء . شعرت أن صديقا عزيزا 
على وشك الرحيل » واني لا استطيع وداعه . سیفادر دون كلمة 
اخيرة بیننا تذكره بالحبة التي كانت تربطنا . 

في اليوم الذي توفي فيه رومن »© التقیت بزوجته قادمة من 
الستشفی » تسیر سرعة بخطواتها الصغيرة . لما اقتربت منها 
رابت عينيها محمرتين مسن البكاء . وعندما راتئني توقفت » 
وسالتها : 
هل أقدر ان اساعدك باي شيء ؟ ٠‏ 

فنظرت الي" دون ان ترد . لا اظن انها عرفتني . قالت 
«شكرا» . وسارت في طريقها . 

عانيت في الاشهر الاولى من دراستي في جامعة شيكافو 
الكثير من عسر الهضم الفكري . كانت الواد التي درستها في 
الفصل الاول اكثر مما كان بوسعي تفهمه او استيعابه . وفي 
حين كان برجستراسر يعالج الامور من وجهة النظر. الحضارية 
التاريخية » كان موريس بتناولهاً من وجهة النظر الذرائعية 
وماكيون وفال من الموقف الفلسفي التحليلي . وكنت كثيرا ما 
أشعر في قاعة الدراسة كأني في حلم » خصوصا خلال الاسابيع 
الاولى » لا ادرك تماما ما بدور حولي . وزادت بلبلتي شعوري 
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بالوحشة . الا انني صبرت على الوحشة » وتحملت عسر 
الهضم . لم يكن لدي خيار في الامر » الى ان اخذت الغيوم 
تنقشع وتتضح الاشیاء رويدا ٠‏ 

لا اذكر في شيكاغو استاذا دخل قاعة الدرس خالي اليدين 
او القى محاضرته وهو بلوح بسلسلة مفاتيحه » كما كان یفعمل 
اساتدتنا في بيروت » الا استاذا واحدا هو مورجانتاو . كان 
مورجانتاو يلقي محاضراته ارتجالا دون ان برتکب غلطة في 
الضمون او التعبير او التنظيم الفكري . كان بحاضر کانه يقرأ 
نصا مکتوبا امامه ۰ بورد الارقام والتواریخ والتصوص عن ظهر 
قلب . وکنت احضر بانتظام احدی الواد التي درسها » رغم آني 
لم اخترها رسمیا . وحضرت کذلك محاضراته العامة التي كان 
بلقيها في اکبر قاعات الجامعة . كان بدخل القامة العامة ويده 
في جيبه » ويقف امام الجمهور كما كان يقف في قاعة الدراسة» 
ولقي محاضرة ساعة كاملة دون توقف » بأسلوب أدبي ساحر ۰ 
وكان يكتب مقالاته بالطريقة نفسها : يمليها على سكرتيرته وهو 
يسير ذهابا وایابا في مكتبه » فتطبعها على الآلة الكاتبة وتقدمها 
له جاهزة للنشر ٠ ٠‏ 

ورغم انه كان يهوديا » لم تصدر عنه في تلك الفترة كلمة 
توحي بالعطف على اسرائيل او بمساندة الصهيونية . وربما كان 
سيب ذلك طموحه في ان يصبح مستشارا في وزارة الخارجية . 
الاميركية أو البيت الابيض » كما فعل فيما بعد زميله اليهودي 
الالاني هنري کیسنجر ٠‏ لكنه بعد ان تقاعد وفقد کل امل 
بمنصب حكومي ظهر على حقيقته صهیونیا كاملا . 


aE‏ ۷ کیت 
كنت انتبع باستمرار المحاضرات العامة والندوات الخاصة 
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التي كانت تعقد اسبوعيا في الجامعة . وكانت الندوة المفضلة 
الي » والتي كنت احضر جلساتها الاسبوعية بانتظام »> هي ندوة 
«الفكر الاجتماعي» پر » وكانت تعقد مساء كل اربعاء في الساعة 
انثامنة في غرفة تقع في الطابق الثاني من بناية هابر هول . 
وكان عدد الحضور في الندوة لا يزيد عادة عن اثني عشر او 
ثلاثة عشر شخصا » معظمهم من الطلبة » يجلسون جميعهم حول 
مائدة مستديرة تملأ قاعة الاجتماع ویجلس على راسها جسون 
نيف » رئيس لحنة الفكر الاجتماعي . كان نيف يبدا الاجتماع 
بتقديم الموضوع ثم بتقديم الطالب الذي تكون مهمته معالحة 
موضوع تلك الجلسة . وبعد العرض » الذي يستغرق حوالي 
الساعة » يبدأ النقاش ويشترك به من شستاء من الحضور . 
و کلت في هذه الاجتماعات أجلس صامتا أتتبع ما بجري دون 
أن اجرقٌ على الشاركة . كان النقاش دائما هادا » فلا صوت 
عاطفي ولا خلاف في الراي بصبح معركة كلامية . لم تكسن 
الاختلافات في وجهات النظر تودي الى التناقض والصدام » بل 
تدفع بالتناقشین الى زيادة في التفصیل والتوضیح لواقفمم 
وبالتالي الى تفهم افضل واعمق للموضوع . كان زملائي 
الاميركيون » جمیعهم من عمري او اکبر سنا بقلیل » یعالجون 
القضايا الطروحة بثقة وهدوء ویتحدئون الى الاستاذ نيف دون 
خشية او حذر کانه زمیل لهم . وکنت اقارن بين سلو کي 
اسباب| هذا الفارق » فلا اجد جوابا . 

0 وکان بحضر ندوة الفکر الاجتماعي بين آن وآخر بمض 
الطلبة العرب . بحضرها الواحد منهم مرة او مرتین ثم بتو قف 
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عن الحضور . ولم يزد عدد الطلبة العرب في اية جلسة عن 
اثنين او ثلائة » وكانوا »> في الغالب من طلبة الاقتصاد والعلوم 
السياسية . 

يجلسون جنبا الى جنب » يتهامس ون ويتضاحكون ۰ 
كلما اشترك احدهم في النقاش » كنت اتمنى ان تنشق الارض 
وتبتلعني : كان الواحد متهم بقدم رابه بشكل قاطع جازم » 
بلغة انكليزية مکسترة وبلهجة عاطفية خطابية . كان نيف يتيسح 
لهم دائما مجالا للاشتراله في النقاش ويصفي اليهم بانتباه » مما 
كان يزيد من غرورهم وتمادبهم في التعلیق على كل ما كان بطرح 
من افكار أو بتخذ من مواقف ۰ 

أتيحت لي الفرصة في تلك الندوة وخارجها ان اراقب عن 
کثب: سلوك زملائي العرب واقارنه بسلوك زملائي الاميركيين ٠‏ 
وكان اول ما لفت نظري: في السلوك الاميركي روح الالتزام 
والشعور بالمسؤولية . كانت الدراسة والطالعة .والتحضير 
بالنسبة للطالب الاميركي مهمة اساسية تخضع لها كل الاعتبارات 
الاخرى . فكان عندما بتفرد في غرفته أو في زاوية من المكتبة» 
والترفيه الا بعد ان ينهي ما يتوجب عليه . وكان ساوك الطالب 
العربي على عكس ذلك تماما . كان دائما على استعداد لان بضع 
كتبه جانبا اذا سنحت الفرصة لتناول فنجان قهوة مع فتاة ۰ 
كان حسه بالسوولية مرتبطا بما هو خارج عنه 4 بسلطة تقف 
فوق رأسه » لا بدافع داخلي بلزمه ذاتيا . فاذا غابت عنه 
السلطة الخارجية (سلطة الاب أو الاستاذ) حلت محلها نزمة 
فوضونة تدفع به الى التهرب من المسؤولية والسعي نحو اللذة.. 
واذا وجد نفسه حرا عجز عن استعمال حریته ۰ ۱ 

انني أشعر حتی هذا الیوم بأن هناك عینین صارمتین 
' تراقبان كل ما افعل وتقدم كل ما انتج . ما زلت احس بالقلق 
والخوف اللذين كنت أشعر بهما وانا على مقاعد الدرسة » 


۱۳۹ 


فأتساءل دائما » هل انا على خط ؟ هل قلت ما شضب 4 هلل 
قمت باللائق واللازم ؟ اني أتوقع الحكم والتقديم من الآخرين » 
ونظرتي النفسي تكونها نظرة الآخرين الي (تعود بي الذكرى وانا 
أخط هذه السطور الى المدرسة الاستعدادية والى استاذنا وهو 
يسير بين مقاعدنا » يملي علينا ما بخطر على باله من اقوال » 
فنكتب ما بملیه علينا حرفا حرفا وكلمة كلمة » واذا ما اقترف 
احدنا خطأ بتوقف عن السير ويمسك بأذن الطالب ويدعكها دعكا 
. مولا) . وبعد هذه السئين كلها » اجد نفسي احيانا » آلقي على 
طليتي في الجامعة » دون قصد » اسئلة كالتي كان بلقیها علينا 
اساتذتنا في المدرسة » والروح المتغطرسة ذاتها » كأني ارید أن 
آذکرهم من یملك السلطة » كما كان بفعل اساتذتنا معنا . 


N 


فشل كثير من الطلبة العرب. في دراستهم الجامعية ولسم 
يتمكنوا من الحصول على شهادتهم العليا ذلك أن النظام التعليمي 
الذي نشأوا عليه حد" من قدرتهم على استيعاب الاسس في 
حقول اختصاصهم وعن تفهم مناهجها الفكربة . هناك فئة منهم 
نجحت في الحصول على الشهادات العليا لا بفضل جهودها بل 
بفضل عطف الاساتذة الاميركيين على الطلبة الاجانب وتقويم 
مجهودهم الدراسي على مستوی ادنی عن مستوى الطلاب العام. 
وقد عاد هوّلاء الطلبة الى دبارهم بحملون شهادة الدکتوراه دون 
ان بتفیر في نفوسهم الشيء الكثير . الا ان لقب «الدكتوراه» 
آسبغ علیهغ مكانة علمية تمكنهم من نشر افكارهم المنقولة وغير 
المكتملة بين أبناء الجيل: الطالع ۰ ولو علم الاساتذة الامير كيون ان 
معاملتهم الحسنة هذه ستؤدي الى هذه النتائج السيئة لفرضوا 
على طلبتهم العرب التطلبات نفسها التي فرضت على زملائهم 


۱۳۷ 


الاميركيين ولعاملوهم معاملة اقل تساهلا . 

لكن هناك فئة اخرى من الطلبة العرب؛ »> وهي الاقلية > 
نجحت في تكييف نفسها وقامت بواجباتها الدراسية كاملة ) 
فلم تحتج الى معاملة خاصة » وحصل أفرادها على الشهسادة 
بعرق جبينهم . ان افراد هذه الفئة هم الخميرة الطيبة » الذين 
حررتهم ثقافتهم الجديدة » فمادوا الى دارهم بعملون بما اوتوا 
من قوة دون مکابرة او استعلاء . 

واسترعى نظري بالاكثر » عند مقارنتي سلوك الطلبة المرب 
بسلوك زملائهم الاميركيين » ظاهرة خاصة لم اعرف كيف احللها 
آنذاك » هي ظاهرة الرياء . الطالب العربي بمو"ه ويخادع » حتى 
زملاءه العرب . كان فصل ذلك تلقائيا » عن لاوعي . كان اذا 
ساله اميركي عن نفسه او عن اهله أو عن بلده او عن اي امسر 
آخر خادع وكذب في إجابته . ولقد تكشّف لي ان هذه الظاهرة 
تمود الى فقدان الشعور بماهية ذاتية واضحة . ومن لا بستطیع 
أن بحدد موقفا واضحا تجاه نفسه (تحاه ماضيه) وتحاه 
الآخرين » بحاول ان یکون شخصا آخر . بظل فاقد الثقسة 
بالنفس وبحاجة الى دعم خارجي : يختلق ويمواه دون ساسق 


تصمیم © ویکذب ویخادع دون شعور بالذنب ۰ 


رت 


كنت مثل زملائي في مثل هذا الضیاع .. بدات بالتفلب 
عليه بدراسة مسلك زملائي العرب وتحلیل ما كنت آشعر به 
ذاتيا . رايت سلوكي متجسدا امامي في سلوکهم ۰ هذا 
ساعدني على التقهم الذاتي » ومع الو قت على تخفیف نزعة 
الرياء في نفسي » التي لم اقض عليها كليا حتى الان ٠‏ 

'انساءل » كيف للفرد في مجتمعنا ان يعرف ذاته على 


۱4۸ 


حقيقتها » وهو منذ الضغر محاط بافراد لا يعرفون ذواتهم » 
بعيشون في عالم بقوم على الكذبم وخداع النفس والآخرين ؟ 
کل من عرفت من ابناء مجتمعي یود » يشسكل او آخر » أن يكون 
انسانا آخرا . بتظاهر بانه غير الشخص الذي هو اباه . لا ثقة 
له بنفسه » بحتقر نقسه عن وعي وعن غير وعي ۰ ١‏ 

“لم بكن باستطاعتي في تلك المرحلة من حياتي اختسسراق 
الاقنمة التي بستتر خلفها الآخرون . لم اکن استطیع التمييز 
بين الكاذب والصادق » بين المخلص والمخادع . بقيت زمنسا 
طويلا لا أعرف احدا على حقيقته. عرافت الآخرين فقط كما بدوا 
لي من خلال اقنعتهم وسذاجتي . 

كانت تساؤلاتي حول شخصية زملائي ب. ول طف و لتهم 
ومحيطهم العائلي واختباراتهم الاولی س تر قنك الى نفسي 4 
فأتساءل عن طفولتي وعن الاحداشا التي أثرت في نموي النفسي 
وفي تكوين شخصيتي . 

بعث الاضي عملية صعبة . لکن لا مهرب من الماضي . واذا 
قصدنا التحرر الذاتي لا بد من العودة الى الاضي » لكشفة 
وتجاوژه . 


قات 


حصلت على شهادتي بعرق جبيني لا بعطف اسانذني أو 
تسنامجهم . خلال اشهر قليلة شعرت اني تغيرت . الا ان هذا 
التغيير اقتصر على الناحية الفكرية فقط ٠.‏ شخصيتي لم تثضیر 
(وما زالت بتركيبها الاسام و ی سین 
البنات جنسن آخر) as‏ ان اختناراتي في شیکافسو 
سارعت في عملية نضوجي الفكري 04 فأصبحت اكثر قدرة على 


۱۹ 


التفكير النقدي واکثر واقعية في مجابهة الصاعب . وقد مكنتني 
هذه الواقعية من تقبل الامور كما هي » وعلى وضع الاوهصسام 
حانبا (وغندما تحاوزت منتصف العمر » مكنتني من تقبل مر 
السنین دون تأفف او ندم © فلا بتعسني الان اني آمضیت من 
عمري اکثره دون أن احقق القلیل من احلامي وآمالي) ۰ . 

اين الفد الذي حلمنا به واعطیتاه حیاتنا ؟ انه » الیوم » 
حاضرنا .. انه امسنا . لم ببق منه الا ومضات خافتة » تأتینا 
حين لا نتوقعها » وتعيد الينا اصواتا حبيبة غابت عنا » ووجوها 
حمیلة نسیناها » وحبا قدیما فقدناه .. 

في أعين اولادنا نری اشباح احلامنا ونحن صفارا » و فسي 
ابتساماتهم صور الستقیل الذي ترکناه ورائنا .. 

في تلك الاشهر في شیکاغو اکتشفت باني انطوائي" بطبيعتي 
(انتروفرت) » واني عصابي" في استسلامي للقلق والانقباض . 
وادرکت حدود امكانياتي » مما جطني مع الوقت اختار نمطا 
من الحياة بنسجم مع طبيعتي وامكانياتي : التدریس الجامصي 
والكتابة والبحث العلمي » والحياة النطوية على نقسها . 


- هت 


بقول نیتشه فى سيرة حیاته 130۳90 006 أنه بتمد عن 
الکتب والطالعة عندما یکون منفمسا في التأليف والكتابة > 
فیقول : «ان شرا الرء في الصباح الباکر عندما یکون © کالفجر» 
في قمة قواه - ان هذا عمل شریر» . ویقسول : «ان الذي لا 
يستطيع التفکیر الا اذا كان في بده كتاب بفقد قدرته على التفكير 
الستقل ويصبح فكره مجرد رد فعل للعوامل والمؤثرات 


الخارجية» 05 


۱۳۰ 


اني من النوع الذي لا يستطيع التفكير الا اذا كان في بده 
كتاب بطالمه . كل افكاري هي » بشكل او بآخر » نتاج ما اقرأ. 
لم تصدر عني فكرة پمکن وصفها بأنها فكرة اصيلة او ملهمة . 
كل ما اكتبههو نتيجة عمل متواصل وساعات من البحث والقراءة 
والتفكير . كتابة مقال او اعداد محاضرة بستغرق اباما وأسابيعا 
من العمل الستمر . اما تأليف كتانم فيتطلب اشهرا مسن 
الانقطاع التام على مدى سنوات . فقد استغرق انجاز كتابسي 
«المثقفون العرب والغرب» ست ستوات » وهو لا بتعدی الاشة 
والخمسين صفحة في نصه الانكليزي . لقدامضیت من عمري 
سكين عدیدة في انفر اد تام سسب هذا العمل 35 ولم تسیر 
الساندويش »© أحضره بنفسي ؛ وقليل من الفاكهة . حصيلة 
اليوم الواحد لا تتعدى عادة ست صفحات او سبعا وتشكل 
«مسودة» اولی » أعيد كتابتها مرتين وثلاشا قبل دفعهتا 
للطباعة على الآلة الكاتبة ,. 

بقول تشارلز دیکنز ليس النبوغ الا المقدرة على تحمل الجهد 
المستمر )taking pains)‏ . اذا كان هذا صحيحا © فاني لا 
شلك قد لامست حدود النبوغ . الهم هو اخضاع النفس واتباع 
نظام معين ؛ والثابرة في العمل رغم کل شيء . هذا النظام > 
وما بترتب عليه من سيطرة ذاتية » اکثر اهمية كما ارى مسن 
القدرة الفطربة على «الخلق» و«الابداع» . فقي آخر الطاف » 
ما نحققه في هذه الحياة هو الشيء الو ضوعي الحسوس > 
وليس ما نكنه من نيات واحلام و تأملات ۰ 

كان اكثر الشباب العرب الذين عرفتهم في شيكافو على 
جانب كبير من الفطنة والذكاء » لكن ذكاءهم كان فطریا »> سير 
خاضع لنظام عقلي أو ارادة واعية . كانت لدبهم مقدرة كنسيزة 


۱۳۱ 


في الامور العملية والتعامل مع الناس على الصعيد الشخصي ۰ 
الا ان معظمهم كانوا فاشلين فيما كانت تتطليه دراساتهم مسن 
نظام عقلي . كانوا يهتمون بالاشخاص لا بالقضايا . يضجرون 
بسرعة من الامور النظرية » التي يميل اليها زملاؤهم الاميركيون» 
ويفضلون مجالسهم الخاصة ليتاح لهم التحدث بالعربية فسي 
موضوعاتهم الفضلة - القصص والنكات والفضائح ۰ 

ليست مصادفة ان بكون مجتمعنا » منذ اليقظة » قد عجز 
عن انتاج مفكر او عالم او كاتب واحد على مستسوی عالي ۰ 
فموعبة الابداع لا تکتسب ولا تستورد ولا تدرس في الخارج . 
القدرة الخلاقة تكمن: في أعماق الفرد » فاذا اتیح لها الحیط 
اللائم نمت وترعرعت وازدهرت . والا اختفت وقضي علیها قبل 
ان بعرف احد بوجودها . والجو اللائم بقدمه الجتمع بأخلاقه 
وقيمه وطرق التربية فيه . فاذا كان المجتمع بخاف الاإبداع 
وبرى في قوى الخلق خطرا عليه (على تقاليده وتراثه) عمد الى 
القضاء عليها بالوسائل كلها . وانجح هذه الوسائل هي قهر الفرد 
في صفره » ومن ثم تكبيله فكريا ونفسيا في الكبر . كم من 
شكسبير”واينشتاين وماركس قضي عليهم في مجتمعنا قبل ان 
يصلوا الى سن المراهقة ... 


- ۳ - 


أمضيت فصل الشتاء في وحدة وتقشف وفي حنين 
مستمر الى بلادي وأصدقائي ۰۰ 

كنت استیقظ فى السادسة والتضف صباحا » على صوت 
الماء الحار بقرقم في آنابیب التدفئة (الذي استیفظت عليه فزعا 
اول يوم وصولي الى شيكافو) . فاستحم وآرندي ملابسسي 
وانرل الى الکافیتیریا » واتناول فطورا سريما » ثم اعود السی 


1۳۲ 


قر فتي وأزتدي. جزمتي الثقيلة ومعطفي الشتوي السم ك 
واضع الصمامات الصوفية. على آذني والشال حول ر قبتسسي 
والقبعة على راسي »© فاصیح کالدمية السمينة بصمب علي" 
الحرالد . وانزل بالصعد لا التفت يمنة او بسارا . 

كنت عندما أفتح الباب الخارجي للانترناشیونسال هاوس 
وأخرج الى العالم العتم آشعر بو حدتي القاسية بشکل خاص ۰ 
احس بالريح الجليدية تلطمني في وجهي . تترقرق الدموع على 
وجنتي » وامسحها بطرف الشال واسیر خافضا راسي منحنيا 
الى الامام ضد الریح . 
المكتبة » واطالع واستعد لدروس الیوم التالي . كانت المكتبة في 
الطابق الثاني من سویفت هول » تفصلها عن هاربر هول » حيث 
يوجد صف برجستراسر ومکتبه »> ساحة صفیرة في منتصفها 
کنيسة صغيرة شیدت. على النمط الغوطي . اسیر تحت آغصان 
الاسجر المثقلة بالثلوج نحو الكنيسة » واتوقف هناك بضمة 
دقائق وأصفي الى رنین احراس ٠‏ كنيسة روكفار تأتي خافتة عبر 
الثلج ال . ثم افرس راسي بين كتفي وآهرع الى الکتبة . 

كانت المكتبة ا في الفصل الاول . كنت امضي هناك 
ساعات أتنقل فيها بين رفوف الكتب التي سحرتني بكثرتها 
ونوعيتها . عدد الكتب في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت لم 
بتعد بضعة آلاف في مختلف الحقول . هنا قي المكتبة المختصة 
بالفلسفة وحدها عشرات الآلاف من الحلدات. هذه اعمال نيتشه 
الكاملة بالاصل الالماني وبالترجمتين الانکليزستة والفرنسية . 
تليها » في رفوف متراصة » مؤلفات بلفات مختلفة عن حياة 
نيتشه وفلسفته . وهكذا بالئسية الى < جميع الفلاسفة مين 
سقراط الى الحدئین . 

كنت اتناول طعام الفذاء في كافيتريا للطلبة تقع على 


۳ 


الشارع 5ه في بناية لا تبعد كثيرا عن المكتبة تدعى ایدا نويس 
هول . وحتى الساعة » كلما جلست في کافیتریسا وتناولت 
طعامها تذكرت ايدا نيوس والوجبات الصامتة التي‌کنت اتناولها 
فیها . كانت الوجية المؤلفة من صحن لحم وخضار وصحسن 
سلطة وقطمة حلوی مع فنجان قهوة تکلف حوالي .۵ سلتا ۰ 
كنت انتقی طعامی واضعه على صينيتي واجلس الى مائلدة 
فارغة وافتح کتابا واقرا فيه واتناول طعامي . كان احيانا 
يجنس الى طاولتي بعض الطلبة والطالبات » فلا أرفع راسي عن 
الکتاب الا" اذا باداني احدهم الحدیث . وبعد الفسذاء اذهب 
الى قاعة الدرس اذا كان لدي حصة » او اعود الى الکتبة وامضي 
فترة بعد الظهيرة بالمطالعة ۰ وفي الخامسة أرجع التجيم 
الانترناشيونال هاوس 4 وأصعد الى غرفتي لاستریح قليلا او 
لاكتب بعض الرسائل . ومرة في الاسبوع احمل ملابسي الملوثة 
الى الطابق الارضي حيث توجد الغاسلات الکهربائية واقسوم ١‏ 
بفسلها وتوضيبها . وحوالي الساعة السادسة كنت اتنساول 
العشاء في الكافيتيريا ثم اذهب الى غرفة المطالعة وأقرا الصحف 
والحلات مدة نصف ساعة > ثم اعود الى غرفتي واطالع حتسی 
الحادية عشر والنصف ثم آوي الى فراشي ۰ 


بت 5 


كانت تلك الاشهر اختبارا حدیدا وقاسیا باللسبة لي. حتی 
ذلك الحین كنت دائما امضي وقتي بصحبة اصدقالي . كنت 
دائما منهمكا في احواء أعهدها وأستر بح اليها . اصیح و قتسي 
الان كله ملكا لى » غصبا عني » املوّه بنفسي ؛ بما افعل وآفکر . 
اصبحت الانا رفيقي الوحيد . 1 

الوحدة التي فنرضت علي” آنذاك اجبرتني على مجابهة افكار 


۱۳ 


واختبارات لم يكن لي عهد بمجابهتها . لم يكن . هناك اصدقاء 
اسعى اليهم عندما أشعر بعجز او ضيق » كما كنت افعل فلي 
بيروت » فنجلس في مطعم فيصل او نقوم بمشوار او نلاهب الى 
السینما . هنا لا مهرب من نفسي ومما أجابهه ليل نهار . ففي 
بيروت كانت حياتي الاجتماعية تملأ اوقات فراغي كلها وتحول 
بيني وبين القراءة والتفكير . كم مرة في اللودج خرجت حاملا 
تحت ابطي کتابا لاقرآه في مقعد على البحر . ولم اقرا منه كلمة 
واحدة ... اذ ما هي الا دقائق حتى يمر صديق ويجلس الى 
جانبي ونبدا بالحديث وأغلق الكتاب دون اي شعور بالذنب . 
وبعد قليل نذهب الى فيصل او الى الميلك بار لننضم الى جمع 
الاصدقاء بشربون القهوة ويتبادلون النكات . اضع كتابسي 

ى الطاولة وأعد نفسي بقراءته في الساء أو في اليوم التالي.. 

في شيكاغو لم يكن امامي الا المكتبة أو غرفتي او الصقيع 
في الخارج . امضيت الفصل الاول كله في الدرس والطالعة » 
تسع او عشر ساعات في اليوم . كنت اجلس للقراءة واستمر 
قیها دون مقاطعة احد . وهكذا تعلمت القراءة الجدية » عرفت 
ما الذي عناه نيتشه بقوله ان القراءة هي «فن المضغ » الذي لا 
تجیده الا البقرة» . كانت القراءة بالنسبة لي في السابق شيئًا 
أود الانتهاء منه بسرعة لكي انصرف الى أمور اخری ممتعة ۰ في 
الصغر كان الدرس والطعام بفرضان علينا فرضا » فيحرماننا 
من اللعب والمتعة . وفي المدرسة الداخلية كانت فترات الدراسة 
المسائية تفرض علینا كل يوم بين السابعة والثامنة والنصف 
وكانت نوعا من الاعتقال البومي نضطر فيه اضطرارا ان تمد 
دروسنا لليوم التالي . ولم يخفف من وطأة هذا الحيس الا کوننا 
جميعا في قاعة واحدة » مطمئئين الى انه لا بوجد احد يلعب 
في الخارج ؛ ولا شيء بفوتنا . لهذا كان اسلوب القراءة الذي 
تعودت عليه من الصغر هو تماما عكس آسلوب «المضغ» الذي 


۱۳۵ 


تحدث عنه نيتشه . فتعودت ورفقائي في الدرضة م فلي 
الجامعة ان نقرأ كما تتکلم > ونكتب كما نقرا" : سرعة وبأصوات 
وتعابير خطابية عالية. . تعودنا ان نستمع وآن نتفرح » لا ان 

بعود الى ذهني في هذه اللحظضة عمران شفيق ( في 
الاستعدادية ثم في صف الفرشمن) اراه. حالسا «بدرس» فوق 
مر بره ٠۰‏ يقلب الصفحة تلو الصفحة » وهو غارق في احلام 
اليقظة .. ما ان بصل الى آخر صفحة من الدرس المعين لذلك 
الیوم حتی یفلق الکتاب ویقفز من السریر » ویقول «خلصنا من 
الدرس» » وینصرف الى معالجة الامور الهمة » كتهيئة فنجان 
قهوة على المدفئة الكهربائية التي كان یمتلکها »ولا يمتلك احسد 
مثلها في تومسدون هول ٠‏ او لزبارة الاصدقاء في غرفة اخرى > 
او للذهاب الى الميلك بار . وكان اختبار عمران اختبارنا جميعا. 
كان هدفه (وهدفتا جميعا) التهرب من عبء السلطة ب مسن 
الدرس والمطالعة ب ليس في الرفض الصريح او المجابهة 
الواضحة » بل بالحيلة والراوقة . و کانت عادة «التفرج» على 
الكتاب » عوضا عن قرائته » وحفظ. الدرس » عوضا عن تفهمه» 
النتيحة الطبيعية لأسلوب التلقين السلطوي الذي ترعرعضسسا 

لا اذكر جميع الكتب التي قراتها في تلك الاشهر الاولى في 
شیکاغو . كان معظمها برتبط بمواد دراستسي : ليتششبه » 
أرسطو ؛ برکهاردت » ولیم جيمس © شاراز برس ۰ کی کیجارد. 
لکنی بعد فترة بدات آشمر بالتعب من الطالعة الستمرة » وصرت 
ا اوقات اطول في غرفة الجلوس في الانترناشیونال هاوس 
وفي جلساتي مع الطلبة على مائدة الفذاء في ايدانوس . لكني 
كنت دائما اعود الى كتبي . 

رويدا تحول الكتاب بالنسبة الي" الى شيء حي» الى صديق 


۱۳۹ 


حويم 4 الى ضرورة حيوية ۰ وحدت نفني احادث الکتاب مسن 
٠‏ خلال الصفحات المطبوعة . لم يعد الاستماع كافيا . تعلمت ان 
'' أعيد قراءة مقاطع بكاملها » کأنی اسال الكاتب أن بعيد اقواله. 
اخذت أبحث عن العنی الذي كان بالسابق بفوتني ولا اعود 
.اليه . ام تعد الفكرة الفامضة تكفي » اصبحت . اسیعی بیدا 
8 العنی كاملا وأصر على الو ضوح التام ۰ ۱ 

أغلال خفية كبلت ذهني بدأت تتساقط .. ظللام سئين 
۱ عدديدة اخذ يقشع ۰ تغيرت رۇ بتي للاأمبور ؛ لا من حيث 


:. الضمون فقط بل ايضا من حيث طريقة الفهم والتجلیل ۰ .سار 


بامکاد ني (وربما لاول مرة) روبة الامور من وحهات. نظر مختلفة » 
ومن خلال مقايس وقيم مختلفة .. شعرت فحأة اني 0 
حاجزا ذهنيا كان يفصلني عن رؤبة الامور على حقيقتها . 
وصار بامكاني روّبة ذاتي الاجتماعية (ربما لاول مرة انضا) من 
«الخارج» وبروح موضوعية متزايدة . 


-14- 


اخیرا جاء الربيع وانقلبت حياتي رأسا على عقب .. 

في يوم عيد ميلادي (في نیسان) تسلمت علاماتي لفصل 
الشتاء » و کانت مر ضیة للفاية 5 فزال عن صدری عبء ثقيل » 
واحسست بالثقة. تعود الي . 1 

اخلات أقلل من الذهاب الى المكتبة وأمضي الامسييات 
بأكملها في قاعة الجلوس مع زملائي الامیرکیین والعرب؛ » واخرج 
معهم لتناول القهوة في مقهى «كريزي سبون» واحتساء البيرة 
في بارات الشارع مه . 

ذهبت في احدى عطل الاسبوع لاول مرة الى البيهايف » 
وهو بار صغير في شارع رقم هه اشتهر بموسيقى الجاز » بر فقة 


۱۳۷ 


صديق اميركي وفتاتين تقطنان معنا في الانترناشیونال هاوس . 
وبعد ان شرينا بضعة أقداح من البيرة » شعرت بحاجة ماسة 
للذهاب الى بيت الخلاء . لكن الحياء منعني فجلست حابسا 
انفاسي ؛ لا ادري ما أقعل . وبعد قليل نهضت ر فيقتي » وقالت 
وهي تدلك أسفل معدتها : 

انها البيرة » يحب ان تتجد مخرجا . 

احمر" وجهي خجلا وآنا اقف لها لكي تمر . واغتنمت 
الفرصة وقمت بدوري الى مكان «الرجال» . وهناك وقف الى 
جانبي شاب اميركي » والتفت الي بعد ان فك ازرار بنطونه وقال 
والبشر بطفح من وجهه : ۱ 

ب هذه هي السعادة بعينها » أليس كذلك ؟ 

كان ذلك شموري بالذات لتخلصي من العبء الثقيل . 
ومنق ذلك اليوم لم اعد آتردد عندما تدعو الحاجة » قي 
السوّال الباشر : « اين المرحاض ؟» . 


باق ات 


في فصل الربيع نشأت بيني وبين احدی زميلاتي في داثرة 
الفلسفة » وكانت. تسكن في الانترناشیونال هاوس» علاقة وثيقة» 
ما لبثت أن تحولت الى علاقة حب . كانت من كاليفورنيا ومن 
اصل نروجي واسمها كارول . التقيتها بضع مرات خارج قاعة 
الدرس » وتناولنا الغذاء مرة اومرتين في ابدا توس + 
واخبرتها عن درس برجستراسر » فأخذت تتردد اليه . ودعوتها 
ذات مساء » وکان يوم سبت > الى قضاء السهرة برفقتي ور فقة 
راشد وصدقته . فقبلت. الدعوة وکانت بداية العلاقة . 

انتظرناها ذلك اليوم انا وراشد وصديقته في غرفة 


۱۳۸ 


الحلوس ۰ رأيتها قادمة من بعید 4 تنزل الدرج ببطء وتأني ۰ 
كدت ان لا اعرفها . حتى ذلك الحين لم ارها الا بملابس قديمة 
لا تلفت النظر : جرسيه مهلهلة وتنورة صوفية عريضة وكلسات 
بوبي سوكس وحذاء ذو نعل منخفض . كانت لا تستعمسسل 
الساحیق على وجهها . اما الان فكانت ترتدي فستانا ابيض 
ضیقا وحذاء عالي النعل ومعطفا من الفرو الثمين مسدل على 
. کتفیها » وعلی راسها قبعة صغيرة من نفس الفرو » وقد صبفت 
شفتیها باحمر شفاه غامق . كانت بالفعل ملفتة للنظر . كان 
الشباب الجالسون حولنا بلاحقونها بانظارهم . ووقف راشد 
هل بها بحرارة وفي عينيه دهشة » وشعرت انا بشيء مسن 
الارتباك والزهو . وخرجنا من القاعة تثبعنا نظرات الحاضرين . 

اشترطت رفيقة راشد » التي كانت لا تثق بمقدرته على 
قيادة السيارات » خصوصا في الليل » ان نستقل القطار 
الكهربائي او ناخذ سيارة تكسي . فتطوعت كارول.ان تقود 
سيارة راشد الاولدزموبيل المستعملة » وجلست بجانبها في 
المقعد الامامي وجلس راشد وصديقته في الخلف . وكانت تلك 
المرة الاولى التي انزل فيها الى قلب المدينة . سارت بنا كارول 
في شارع الاوتر درايف الحاذي للبحيرة . وبدت ناطصات 
السحاب تبدو عن بعد فوق اضواء الدينة » والى بمیننا امتدت 
مياه البحيرة السوداء . نظرت الى كارول وهي ممسكة بالمقود 
وبروفيلها الجميل يبدو واضحا في الظلام . كانت اول فتساة 
اميركية اقع في حبها . كانت في العشرين وكنت في الحادية 
والعشرين ... 

قادنا راشد الى مقهى بدعى الهاي هات »© في افخم فندق 
في شیکاغو . وجلسنا الى طاولة صغيرة تتوسطها شمعة » 
أشعلها الجرسون ثم وقف ينتظر طلبنا . طلبت كارول والفتاة 
الاخرى قدحا من الشري وطلب راشد وسكي ؛ وطلبت انا جين 


۱۳۹ 


کولنز (وهو الكوكتيل الوحيد الذي تذكرت اسمه في تلك 
اللحظة) شربته بسرعة وطلبت کاسا آخر . بعد وحدتي الطويلة 
شعرت الآن بنشوة عظيمة » ورحت أتحدث الى كارول » بينما 
قام راشد پراقص صديقته . تحدثت الى كارول بلا انقطاع ؛ 
كل ما تراكم في ذهني في الاشهر الاخيرة من افكار ‏ غن نيتشه 
وکیرکیجارد ودوستويفسكي 3 نساقط من فمي سيل من 
الكلمات . كانت كارول تنظر الي بعینیها الخضراویسن > ولا 
تتكلم الا لتطرح سؤالا او لتدفعنسي الى الزيادة من الكلام . 
وشربت كأسا ثالثا . ۱ ۱ 

بقينا في القهی حتی الثانية صباحا . وفي طریق عودتنا 
تو قفنا في «الكريزي سبون» وشربنا عدة فناحین من القهوة . 
وعندما رجمنا الى الانترناشیونال هاوس » كانت الساعة قد 
قاربت الرابعة . وفي اليوم التالسي استيقظت عند الظهر » 
وتحدئت تلفونيا مع كارول لتلاقيني في الكافيتريا . وأمضينا 
ما تبقی من بوم الاحد سويا . وفي المساء ذهينا الى السینما . 
لم اقبلها او المسها طيلة ايام » واظنها استغربت ذلك ؛ ورب 
توحست شرا .. لكنها اطمانت وعاد اليها مرحها عندما اخذتها 
قي حضاني مساء ذات وم دافيء في البارك 35005 


قات 


كارول والربيع غیثرا نمط حياتي . لكني بقيت على برنامجي 
في الدروس والطالعة وحضور الندوات والمحاضرات . وحافظت 
على اعتدالي في السهر وارتياد المقاهي وتناول المشروب » وذلك 
ليس لقوة ارادتي - قوة الارادة لا تكفي في اكثر الامور - بل 
لسسبين : لنفاذ ما كان في حوزتي من نقود ولنهمي الفكري ٠‏ 

ورغم الضيق الالي الذي رافقني منذ ذلك الحين حتسى 


۱۰ 


عودتي الى بيروت فقد كانت المرحلة الجدندة التي دخلت فیها 
هانئة خالية من الوحشة والانقباض اللذين عانيتهما في اشهسر 
الشتاء .. صرت عندما أفتح باب الانترناشيونال في الصباح 
يتلقاني نسيم الربيع الطري فآسیر الى الدرس بنشوة » احيي 
من ألاقيه في الطريق من زملائي وأبتسم للجمي ع ٠.‏ وصرت 
أجلس في الكافيتيريا الى الوائد التي تعج بالطلبة » وكارول الى 
جانبي »> وأشترك في الحديث وتبادل القصص والنکات . كان 
ذلك هو التحول نفسه الذي بحصل في حياة كل طالب عربي 
بعد مضي الاشهر الاولى الموحشة لقدومه الى الولابات المتحدة , 
الا ان خيبتي بأمريكا لم بطرا عليها تفیثر . ما كانت تنقله الافلام 
والحلات عن الحياة الامر بكية ما هو الا محرد أسطورة . فقد 
صورت الواقع الامريكي لا كما هو في الواقع » بل كما بحلم به 
الامریکیون . الامریکیون مثلنا » بذهبسون الى السیتما » لا 
پشاهدون حياتهم على ما هي عليه من قساوة وضجر » بل 
ليهربوا منها الى عالم جمیل تخترعه لهم هولیود . 

ما من طالب عربي الا شعر بخيبة امل بعد مجیثه الى اميركا. 
وأول ما بکتشفه أن الفتيات الامريكيات ليست کلهن . حمیلات 
كما بظهرن في السینما والمجلات » وان الوصول الى اللواتي على 
جانب من الجمال امر صعب اذ ان التنافس علیمن شديد . 
وتمضي شهور قبل أن ستطيع مصاحة فتاة مقبولة الشكل .. 
أعرف شبابا من بلدان عربية امضوا سنوات في أميركا دون ان 
بقيموا علاقات عاطفية او ان بمروا باختبار جنسي . 

الجمال » كالخبرة والذكاء والوهبة » هو في الولابات 
التحدة سلعة تباع وتشتری » لا بالعنی الاخلاقي فحسب ».بل 
بالمعنى الادي الذي یفرض على الفتاة الجميلة نمطا من الحياة 
والعمل لجرد کونها حميلة . آحمل طالبات شاهدتهن فسسي 
شیکاغو كن طالبات جامعة نورئوسترن (بالقرب من شیکافو) 
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وقد شاهدت بعضهن يعملن راقصات (غير 'متفرغات) في ملهى 
ستربتيز في کالومیت سيتي » وهي بلدة صغيرة تقع الى الجنوب 
من شیکافو . 
لا انسی الرة الاولی التي ذهبت. فیها الى کالومیت سيتسي 
۰ بر فقة فوزي کحالة وراشد وطالب عراقي كان يدرس التاریسح 
القديم في جامعة شیکاغو (اسمه عبد القادر الیوسف) . كان 
فوزي أكبر متا سنا ويعمل مهندسا في احدى الشركات 
الهندسية » وكان يقتني سيارة بونتياك حديثة » يقودنا فيها بين 
الفينة والاخرى ويمئعنا من التدخين فيها . 
كنا ذات مساء انا وراشد وعبد القادر جالسين نتحدث في 
قامة الجلوس في الانترناشيونال هاوس © واذ بفوزي يدخل 
علينا قائلا : 
ب مين بدو بجي معي ويشوف شي ما شافه في حياته بمد؟ 
فقال راشد ۰ 
ب وفين هالشوفه العظيمه ؟ 
ما بيهم ووين . مستعدين تيجوا او لا ؟ 
مستعدين بس خبرنا ون . 
عالستريتيز في كالوميت سيتي ٠‏ 
لم اکن أعرف ما هو الستربتيز . فسالت فوزي - فضحك 
وقال ٠‏ 
اما بتعرف شو الستربتیز ؟ با عيب عليك . باللا » قوموا 
يا شباب نفرجي هشام شو الستربتيز ٠‏ 
وقمنا الى البونتياك ذات القاعد الجلدية الفخمة . واطفانا 
سجائرنا قبل ركوبها » ثم انطلقنا جنوبا نحو كالوميت سيتي التي 
كانت تبعد حوالي عشرين ميلا ۰ 
قادنا فوزي آولا الى مقهى صغير فيه بار دائري عليه مسرح 
صغير برتفع فوق البار , وكان المكان شبه خال من الزيائن > 
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فجلسنا وطلبنا اربعة أقداح بيره . وما سي الا دقائق حتى 
صعدت الى السرح فتاة ممشوقة الجسم > شعرها قصير على 
جانب كبير من الجمال . وكانت عارية الا من قطعة قماش لقت 
حول وسطها وأخذت ترقص على نغمات الموسيقى التي كانت 
تعز فها اوركسترا مولفة من لاعب بيانو وضارب طبسل وعازف 
طرمبون ٠.‏ اخذنا ننظر اليها من موقعنا حول البار » وكانت تنظر 
.. الینا من عل وتبتسم . وعندما وصلت الوسیقی الى ذروتها » 
٠‏ دارت الفتاة حول نفسها دورات سريعة ثم خلعت قطعة القماش 
الصغيرة حول وسطها » وفادرت السرح وهي تستر فرجهيا 
پیدها الیسری وتلوح بقطعة القماش بیدها الیمنی . وبعد فترة 
قصيرة حلت مکانها فتاة اخری » حميلة مثلها » الا انها كانت 
ترتدي فستانا للسهره طوبلا . وراحت الاورکسترا توقع لحنا 
جد بدا ۰ وآخذت الفتاة تسیر حول السرح ببطء ۰ ثم دات 
تخلع ثيابها قطعة قطعة مبتدثة بالقفازات الحلدية . وعندمسا 
وصلت الى صدرية الثديين لم مالك فوزي نفسه فأخذ بصفق 
ویهتف بحماسة . وبقینا انا وراشد وعبد القادر ننظر الیها 
دون أن تنبس بكلمة . واخیرا خلعت ما تبقی من ملابسهبا 
باستشناء خبط رفیع + بقي حول وسطها » واخذت ترقص امامنا» 
ثم دارت حول ا فعلت زمیلتها وفادرت السرح راكضة 
في حين صوبت على ردفيها دائرة من الضوء الاحمر . 

١‏ وانتقلنا الى مقهى ان وثالث > وشاهدنا المنظر نفسه في 
اشکال مختلفة: فتيات جميلات يخلعن ثيابهن على انغام الوسیقی 
ثم ينصرفن راكضات والضوء الاحمر مصوب على أردافهن . 
واذكر بالخصوص ‏ ربما كانت آصغرهن سنا » شقراء الشعر » 
وشقراء الجسد . صعدت الى المسرح في ملابس الهنود الحمر» 
واخذت ترقص رقصة هندية وتهتف بين الفترة والاخرى هتاف 
الهنود الحمر . ثم تخلع زيها الهندي قطعة قطعة الى أن وصلت 
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الى مشد" الثديين » ففکت الرباط خلف ظهرها فبذا نهداها 
المستديران وقد تدلی من حلمة كل منهما شريط احمر . وفجاة 
اخذت تحزك صدرها نشكل دائري نزولا وصعودا على وقسع 
الوسیقی :فأخف الشريطان بدوران حول نهديها كأنهما محركا 
طاثرة .. 0 
واخبرنا البارمان ان جمیع الفتيات هن طالبات في جامعة 
نورئوسترن وعملن في ملاهي کالومیت سيتي بضع ساعات في 
الاسبوع ویتفاضین اجرا بفوق اجر اي عمل آخر یمکنهسن 
الحصول عليه في الجامعة . وسألته عن الفتاة في زي الهنود 
الحمر ؛ فأخبرني انها من مدننة هيوستون في ولابة تکساس 
وعمرها ما سنة ۰ ۲ 
ولسبب ما لم انس هذه الفتاة وبقيت صورنها عالقة في 
ذمني الى الآن . اراها في احلامي بين الوقت والآخر » كمسا 
رایتها منذ حوالي ثلائين سنة » عارية تماما » الا من الرسساط 
حول شعرها الاشقر > والشريظان الاحمران يدوران حول 
نهديها كأني اشاهد فیلما بطيء السرعة . ١‏ 
(منذ ان بدأت كتابة هذه الصفحات » عجت احلامي بأحداث 
الماضي 4 وعادت الي ذکربات ظننت ان الايام قد مختها'...) ۰ 
بعد ذلك لم اذهب الى مقهى ستربتیز الا مرة واحدة » كان 
ذلك في الخمسينات في نيويورك برفقة بوسف الخال ومانویل 
يونس . .ولکن شنتان بين ما شاهدناه في كالوميت سيتي » 
بطالبات .نورثوسترن وحنو شارع ٥١‏ براقصاته المحترفات . لکن 
من .ندري .. ریما كان بين الراقصات اللواتي شاهدناهن في 
نيو بورك فتيات من نورثوسترن اخفقن في دراستهن ولم يجدن 
عملا غير ممارسة الستربتيز التي مارسنها هواية فلي 
كالوميت سيتي ٠‏ 
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لقد مضى على اقامتي في الولابات المتحدة » عند كتابة هذه 
السطور ؛ ما يقارب الثلاثين عاما . خلال هذه الدة لم تقم بيني 
وبين اي اميركي علاقة يمكن تسميتها بعلاقة صداقة بالعنی الذي 
نفهمه في محتمعنا العربي . وبعود ذلك لاسباب حضارمة 
واجتماعية » فالصداقة بين الرجال في المجتمع الامربكي تأخذ 
شكلا آخرا يختلف عن الشكل الذي تأخذه في مجتمعنا . هذا 
من ناحية » ومن ناحية اخرى فقد كنت دائما أفضتل عثرة 
المرأة الاميركية على عشرة الرجل الاميركي » ليس ذلك لاشباب 
جنسية او عاطفية » بل لاني وجدت عند المرأة الاميركية ذکاء 
وحيوية ومرحا اکثر مما وجدت عند الرجل . اني آشعر بمتعة 
وأرتياح بصحبة الراة الاميركية لا أشعرهما ابدا بصحبة الرجل 
الاميركي . لکن بالطبع هناك استثناءات . واود هنا أن اتحدث 
عن احد هذه الاستثناءات وهي صداقتي مع مار شال هو دحسون» 
زميلي في جامعة شیکافو » الذي اصبح استاذا للتاریخ الاسلامي 
في تلك الجامعة » ثم توفي بعد مرض عضال . 

تعرفت على مارشال وهو يعد للدكتوراه في تاريخ الحضارة 
الاسلامية . وكان يمضي معظم اوقاته في مكتبة المعهد الشرقي» 
خیث كنت أطالع في كثير من الاحيان . وبسیب انتمائه الى 
جماعة الکوکیرز (758ع1131© ) فد كان بمتنع عن شرب 
الخمرة وعن التدخين وعن اكل اللحوم . ٠‏ 

كان مارشال بتناول غذاءه كل يوم على درج المكتبة ؛ الذي 
بتألف عادة من ساندويش جبنة وتفاحة او برتقالة بأكلها وهو 
مستمر في القراءة . التقيت به لاول مرة على اندرج » وسألني 
عن حقل اختصاصي وتجاذینا الحدیث» وتوثقت أواصر الصداقة 
بيننا مع الايام وصرت اشتري ساندویشا ( روستو او هام ) ونوعا 
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من الفاكهة او الحلوی واتناول الفذاء معه على الدرج . 

وسألني:مارشال ذات يوم اذا كنت آمارس اي نوع مسسن 
انواع الرياضة . فقلت له اني امارس السباحة في الصيف . 
فقال © 

اننا بحاجة الى التمرين © فالجلوس طيلة النهار يضر 
بالصحة ويضعف نريان الدم . فما رايك لو اشتركنا في 
مسبج الجامعة ؟ 

فوافقت على اقتراحه بحماس . وقمنا لتونا الى جمنازيوم 
الجامعة » الذي لا ببعد اكثر من خمسين مترا عن المعهد الشر قي» 
حيث اعطى المسؤول الرياضي كلا منا مفتاحا وخزانة صفيرة 
لحفظ اغراضنا » ودلنا على حوض السباحة ٤‏ وكان خاليا 
تقريبا من السابحين © واخبرنا ان الحوض يبقى خاليا معظم 
ايام الاسبوع وباستطاعتنا التسبئح في اي وقت اردنا . مذ 
ذلك اليوم صرت آتي الى مكتبة المعهد الشرقي ثلاث مرات في 
الاسبوع »> فأطالع حتى موعد الغداء » واتناول الفداء مع مارشال 
على الدرج ثم تذهب الى الجمنازيوم ونتسبح » ثم نعود الى 
المكتبة وندرس حتی الخامسة . وكان مارشال.يعد أطروحته 
حول الحركة الاسماعيلية وكان يحدثني عن العقبات التي يجابهها 
في بحثه وعن اسلوب العالجة الذي تبعه » وساألني عن معاني 
بعض التعابير الدينية » وكانت لفته العربية في القراءة ممتازة 
وان كان لم بحسن تکلمها بطلاقة . 

كان مارشال هادىء الطباع » لطيفا > لا تخرج من فمه كلمة 
عابرة. وكان منتدینا » بلا تعصب » یکره العنف ویوّمن بالفاندية. 
ورغم التناقض في شسخصیتنا ونظرتنا الى الامور فقد نمت 
صداقتنا بسرعة . طيلة تلك الفترة لم اجتمع بمارشال الا في 
مكانين : في المعهد الشرقي على درج المكتبة وفي الجمنازيوم » 
ولا آذکر انثا اجتمعنا في اي مکان آخر . ۱ 
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بعد سئين تخرج مارشال بتفوق وعين استاذا في الجامعة 
وأصبح لدى تقاعد جون نيف رئيسا للجنة الفكر الاجتماعي . 
و في تلك الاثناء آنهی كتابه الشهیر «مغامرات الاسلام» ¥ في 
. ثلاثه احزاء » وهو خلاصة دراساته فى الحضارة الاسلامية 
طيلة عشرين عاما 5 وتشر الکتاب بعد و فاته منذ بضعة اشهر © 
و هو بنظري آهم ما كلتب في التاريخ الاسلامي في القرن 
العشم ین ۰ 

انقطعت الصلة بیننا بعد مفادرتي شیکاغو سنة ۱۹۵۱ ولم 
نجتمع ثانية حتى .سنة ۳ »© لدى عودتي الى شبکاغو للمرة 
الاولی منذ مفادرتي لها تحضور موّتمر حول النظام السياسسي 
في لبنان . لاقيته مصادفة في اليداوي » فقد خرجت لاتنشسق 
الهواء بعك حلسة ملأى بالتفاهات استغر قت معظم فترة دوك 
الظهر ( (وأسهم فیها الدکتور مالك وتأسلوسسته المعتاد) » واذا 
بصو ت بنادنتي في الشارع ۰ تو قفت والتفت الى مس سار 
الصوت 4 ذرآيت شخصا بقطع الطريق ولواح الي يله هم لم 
أعرفه لاول وهلة » وظننت أنه يلوح الى شخص آخر . ناداني 
0 اخری 6 فعرفته . .كان مارشال هودحسون . تصاتحئسا 
بحرارة. وتادلنا الحديث بر هه م سألته اذا كان ما بزال اسبح 
في الجمنازيوم فقال : 

ده کل لوم ٠‏ وفی الوقت نفسه . 

ب وساندوش الحبنة ؟ 

بهد كلل يوم 4 ولكن ليس على درج الكتبة بل في مكتبي . 
سب مع تفاحة أو بر تقالة + 
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ل وانت كيف احوالك » هل تسبح في واشنطن ؟ صحتك 
تبدو ممتازة . : 

كان هناك تفير ملحوظ في مظهره » فقد ضعسف وابيض” 
شعره وبدا كأنه بكبرني بعدة سنوات . عيناه .فقط كانتا كما 
أذكرهما من وراء النظرات »© وادعتين حالمتين. . قال انه في 
طر بقه الى موعد » وافترقنا على ان نلتقي قبل عودتي اجى 
واشنطن . لکننا لم نلتق © وبعد مدة قصيرة سمعت ان ابنتیه 
التوامین تعانيان مرضا عضالا لا بعرف الاطباء ماهيته . 
وتوفيتا بعد مدة قصيرة . واصیب مارشال بالرض نفسنه . 
وبقي يعاني آلاما مبرحة تحملها بصبر الى ان اراحه الوت . 
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لامس الوت حياتي في فترات مختلفة . فقد اختطف زملاء 
صفار لي في عهد الطفولة . وفي مطلع الشباب اختطف امز 
اصدقائي الواحد تلو الآخر . ثم اختطف سعادة . 

وكنت أشعر انه سيخطفني باكرا . وأبقنت عندما صرت في 
الثلاث نين ان حياتي قد قاربت على النهاية . وفي الخامسة 
اقات امعقدت أعتقادا راسخا بان ما تن من ععري !لا قدي 
السنوات . وتاکدت ان الوت لا مفر منه لما اصبحت في الأربعين» 
في الحقبة التي توفي فيهما كيركيج ارد (4۲) وسعادة (ه؟) 
وكامو (۷)) . لكن الموت لم بات . ومنذ بضعة ایام احتفلت بعيد 
ميلادي التاسع والاربعين ۰ وها هي الخمسيئات أصبحت على 
الابواب . اصبحت موّمنا ان الوت قد فض الطرف عني . لهذا 
لم اعد اتوقعه .. واصیحت اری الستقیل یمتد امامي الى ما 
لا نهابة . نهاية الحياة لم تعد تثير في نفسي شعورا مفجعا . 
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أنظر في الراة > فأری وجهي كما أعهده » لم بتغير . لا ارى 
التفیثر الا عندما ارى وجوه رفقاء الصبا ؛ او تلامذتي القندامی. 
بالامس شاهدت في الصمد احد تلامذتي الاوائل في حورجتاون. 
لم اره من تخرجه في أوائل السنینات . كان حين ذاك شابا 
جمیلا في مقتبل العمر . انه الآن کهلا خط الشن وجهه . كيف 
براني يا ترى ؟. 

احس بالتغيير على شكل آخر . 

تمر بي الفتيات في الطريق فلا يرينني . تلتقي عيناي 
بعيونهن » ولا ارى ما ينبىء بأنهن پشمرن بوجودي . لقد انقطع 
ألتيار السحري » وانطفئت الشعلة .. هکذا اعترف ان عهد 
الشیاب قد انتهی ... 


- ۹ 


كنت في التاسعة من عمري عندما اختبرت مرارة موت 
شخص عزيز للمرة الاولى . فقد اختطف صديقا حميما كان معي 
في مدرسة الفرندز برام الله » اسمه نقولا تادرس من افا . 
وبعد ذلك ببضعة سنين اختطف صديقا آخر هو صبحي قعوار 
من الناصرة . 

ذات بوم اثناء اللعب شعر نقولا بصداع » فاشار عليه 
المریف بان يذهب الى غرفة الرضی لرژية الطبیب » واستمرینا 
في اللعب . وبعد وحبة العشاء علمنا ان نقولا وضع في غرفة 
المرضى »© قذهبت آنا و صبحي لز بارته . كن الممرضة لم تسمح 
لنا برویته + وفي الیوم التالي جاءعت سيارة اسعاف ونقلته الى 
الستشفی »© وبعد بضعة ايام » آعلن رئيس الدرسة ان نقولا 
تادرس قد توفي . 
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كان نقولا مثلي في ألتاسعة من عمره . كانت أكلته الفضلة 
الفاصوليا البيضاء مع الرز . وكان عندما تقدم لنا الفاصوليا في 
في بافا سرت في حنازته » وكانت اول جتازة أسير فيها . أذكر 
القبرة تماما . تطل على البحر الازرق » مسبای بأشجار السرو 
والتماثيل الرخامية . النساء والاطفال تسیر بخطی وئيدة. 
وماريوس ابن عم نقولا وزميلنا في الفرندز » بسر وراء النعش 
والدموع تسيل من عينيه ۰ 

عادت الي هذه الصور بوضوح وانا اسرد قصصا عن تلك 
الفترة من حياتي لابنتي لیلی » وهي الان في السادسة مسن 
العمر . تصر علي" ليلى كل ليلة قبل ان تنام ان أحدثها عان 
حياتي في المدرسة » وعن مغامراتي مع صدبقي ندیم ب وهو 
الاسم الذي اختلقته لنقولا . واخبرتها عن مرض « ندیم » 
ووفاته المفاحئة وعن جنازته . وائثر ذلك في نفسها تأثيرا بالفا 
وباتت تطالبني كل ليلة ان أحدثها عن ندیم . وأصبح ندیم 
ب نقولا - بفضل وفاته شخصا مهما في حياتها . كل مساء ٤‏ 
عندما اقص" على ليلى ذكريات تلك الفترة من حياتي » یمود نقولا 
الى الحياة وكذلك كل زملائي في مدرسة الفرندز . بهذا شاركت 
كثيرا وعاشت بالخيال الحياة التي عشتها في رام الله منذ اربعين 
سشع: :ه 
نجلس في قاعة الدرس جنبا الى جنب نتنافس للفوز بعطسف 
استاذ الرياضيات والالعاب الرياضية وکان لبنانيا اسمسه 
طانیوس بخمازي . وکان للاستاذ بخمازي مکانة خاصة بینشا 
لسببین : لانه كان ریاضیا ولانه كان بدخن بالسر . وان 
التدخين في الفرندز يعتبر عملا شريرا بوازي بشناعته احتساء 
الشروبات الروحية ولذلك كان يشير اعجابتا . وكان الاستاذ 
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بخعازي بعير صبحي اهتماما اكثر مني » مما اثار غيرتي وزاد: من 
جهدي لكسب عطفه . وذات مرة ونحن في قاعة الدراسئة 
حاولت استجلاب انتباهه بالاجابة على سوال وجهه السی 
صبحي » ولم يستطع صبحي الاجابة عليه بسرعة . فأسكتني » 
ولكني استمريت في الاجابة » فقاطعني بصوت غاضب وطلب 
٠‏ الي مغادرة القاعة . 
فنهضت من مقعدي مصعوقا . 
كنت أتوقع ان افوز باعجابه فاذا به بطردني من قاعمة 
الدرس > أمام . صبحي وزملائي . سرت نحو الباب وأنا اكاد لا 
ارى أمامي 5 خرجت لا ألوي على شيء افتش عن مكان اختبىء 
فيه » متمنيا آن تبتلعني الارض واختفي من الوجود . (كان ذلك 
حبي الاول لشخص بديل عن ابي) . 
في تلك السنة (۱۹۲۸) عندما انتقلت عائلشي الى بيروت » 
سجلني والدي في المدرسة الاعدادية التابعة للجامعة الاميركية. 
ولشد ما كانت دهشتي » في الیوم الاول » عندما'رايت صبحي: 
بدخل قاعة الدرس . ونادیته وجلس في القعد الى جانبي . 
وتحددت الصداقة بیننا . ۱ 
توفي صبحي خلال المطلة الصيفية في عام ۱۹6۲ . كنت 
في بافا » أستعد للذهاب الى عکا عندما وصلني خبر وفاته . 
نقل الخبر زمیل - لا اذکر اسمه الآن ‏ كان معنا في مدرسة 
الفرندز . كنت في طريقي الى سينما الخمرا والتقیت: پزميلي 
هذا بالقرب من مبنى البلدية في اول شارع جمال باشا . 
ب صبحي مين ٩‏ 
ب صبحي قموار . 
ب ما به ؟ 


۱۰۱ 


واحسست بما پشعر به الرء عندما تهبط به الطائرة في 
جيب هوائي ۰ 

كيف مات ؟ 

ضرية شمس . 

كان في رحلة تسلق » مع عدد من اصدقائه في جل 
صئین + ويبدو انه اضاع قبعته في الطريق وتعرض لضربة 
ش مسن > فلما وصل الى قمة الجبل احس بدوار ولم بعد شدر 
على آلشي ٠‏ فحمله اصدقاوٌه ال ی بسکننا ثم استقلوا به سيارة 
ال م اة ولكنه ما لبث ان فارق الحياة . 
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ومنذ بضع سنوات توفي » هنا في الولايات المتحدة » 
صديق عزيز آخر هو ماجد سعيد . كان ماجد من قرية صغيرة 
بالقرب من رام الله وأول شاب! عربي ات تعرف عليه في جامعة 
جورجتاون عندما التحقت بهيئة التدريس فیها سنة ۱۹۵۳ ۰ 
كان بدرس علم اللفات > في ذلك الو قت » وبعد حصوله على 
الدكتوراه عين مدرسا الغة العربية في جامعة برنستون وتزوج 
وأضيج لديه. طفلتان . وکنت بين الفترة والاخرى اقوم بزبارته 
في برنستون وكان هو بأتي الى واشنطن لزباراتي ۰ وفي ربيع 
56 دعيت لاش شتراك في مؤتمر في برنستون ا 
ميخائيل وكان حينذاك مدرسا في برنستون) 3 وحال وصولي 
اتصلت بحنا وسألته عن ماجد » فأخبرني انه مريض فلي 
الستشفی ولا يعرف الاطباء سیب او طبيعة مرضه . وقال انه 
سیمر علي" لنذهب سويا لزبارته . وکان الستشفی بقع بالقرب 

من الاوتيل » فسيرنا اليه مشیا على الاقدام . وصعدنا الى غر فة 
ماحجد وفتح حنا الباب] فوحدنا ماحد جالسا في الفراش > 


۱ 


يستند الى اربع او خمس وسائد » بقرا الجريدة . وعندما 
رآنا طافت على وجهه ابتسامة عريضة . قال انه سیفسادر 
المستشفئن خلال بضعة ايام وانه لا بشکو من شيء اطلاقا ؛ الا 
من صداع بين الحين والآخر يصاحبه دوران ٠‏ وبعد عودتي الى 
. واشنطن اتصلت بماجد في بیته ‏ كنت واثقا انه قد عاد اليه ب 
فأخبرتني زوجته أن مرضه قد استفحل وانه قد نقل الى 
مستشفی في ليويورك » وآعطتني رقم تلفونه في الستشفی . 
فاتصلت به حالا . ورد علي" صوت خافت ضمیف » ظننت اول 
الامر ان هناك خللا في الاتصال » لکنه كان صوت ماجد . كان 
في حالة ضعف لا يسمح له بالکلام » فودعته على ان اتصل به 
في الیوم التالي . ۱ 

کالته في البوم الثالي . وکان صوته اقوی وکلامه اوضح . 
واخبرئي ان الاطباء لم يتأكدوا بعد من طبيعة مرضه » وانهسم 
يقدمون له الادوية الختلفة وبعضها مخدر يفقده القدرة على 
الکلام ٠.‏ وکان بدو في حالة نفسسية جيدة 4 فاطمائلت عليه » 
وآخبرته ان. جوزيف سلامه وبوسف الخال موحودان في 
" نيوبورك وسیزورانه قرننا . واتفقنا أن آهاتفه بعد بضعة ایام ۰ 
و في الحال اتصلت بیوسف في نيوبورك ‏ وکان على معر فسبة 
ونيقة بماجد - وطلبت اليه ان يذهب مع جوزیف لزبارتسسه 
والاستفهام من الطبيب المسؤول عن حاله . 

وبعد بضع ساعات اتصل بي جوزيف سلامه واخبرني حقيقة 
الوضع : ۱ 

ب ماجد معه سرطان الدم » ولا امل بشفائه . 

كنت اتوقع ذلك . 

استمر صراع ماجد مع الموت عدة اسابيع : كنت اتحدث 
معه على التلفون اسبوعیا وآخر مکالة معه كانت في ابار سنة 
٩‏ من ناجزهید على شاطیء کارولینا الشمالية حيث كنت 


۱۰۲ 


امضي العطلة مع زوجتي . کالته من غرفة التلفون العامة على 
قارعة الطريق » وهبتّت في ذلك اليوم عاصفة قوية على المنطقة. 
كان صوت ماجد بصلني خافتا » والرمسد بقصف بين الحين 
والآخر فيطفي على ضوته . قال ان صحته في تحسن مستمر » 
وان كل شيء على ما يرام . كانت آخر مرة اسمع فيها صوته . 
فارق الحياة بعد اسبوع » بعد ان فقدت الادوية الخدرة فعاليتها 
في تخفيف آلامه . واخبرني احد الذين زاروه في المستشفى 
قبل وفاته بانه هزل الى درجة اصبح فيها بحجسم الطفل ۰ 
وسجي جسده قبل دفنه في محل دفن الوتی في برنستون » 
حسب رغية زوحته » ليتاح لاصدقائه مشاهدته للمرة الاخيرة . 
لكني رفضت رؤيته على هذا الشكل . وحملنا تابوت ماجد 
وسرنا به الى المقبرة الواقعة خلف الكنيسة الكائوليكية في وسط 
البلدة حيث واريناه التراب ١ ٠‏ ۱ 


في آخر فصا آلر بیع انفقت آخر ما تبقی معي من نقود » 
الا عشرين دولارا تبقت في رصيدي بالبنك . ومن حسن حظي 
حزت من الحامعة على مساعدة مالية تكفي لتسديد أقساطلي 
ودفع احرة غر فتي في الانترناشیونال هاوس . لكني كنت بحاحة 
الى عمل لتسديد نفقات طعامي ومصر و في اليومي فرحت 
انتش عن عمل » وخففت مصروفي الى آبعد حد ممكن » واخذت 
اتناول طعام الا فطار في غر فتي 64 وآهییء ساند و يتشا اتناولله 
وقت الفداء » وأتناول وحبة المساء فقط في الكافيتيريا ٠‏ و في 
الیوم الذي سحبت آنر ما تبقی من رصيسدي في البنك > 
اعلمنی مكتب التوظيف في الجامعة أن هناك عملا شاغرا فبي 
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كارول . وكان في أقذر أحياء شیکاغو » حيث تذبح الخنازبر 
والابقار آليا » ونقطع وتعلب » فلا يبقى منها الا الجلود وال قدام» 
التي تفسل وتباع . كانت الرائحة الکرنهة تتزاید كلما اقتربنا من 
الصنع . دخلت مکتب التوظیف بتردد تتبعني کارول » و فتي 
بدي الرسالة التي زودتني بها مدسرة مکتب التوظیف فلي 
الجامعة . نظر الرجل الى الرسالة » ثم رفع نظره الي“ وقال : 

ما وزنك ؟ 

فأحبته : 

س ۱۳۰ ياولك . 

هل بامكانك رقع ۷۰ باود 1 

لا آدري . ريما . 

كان العمل حمل قطع من لحم الخنزير والبقر (يتراوح ب بين 
الخمسين والسبعین باوند) من مكان القطع الى داخل البرادات 
حيث الحرارة عشرين تحت الصفر . ادركت في الحال اني لن 
أقدر على هذا العمل . 

وقبل ان اجيب قال الرجل : | 

ب آسف » لا اظنك قادرا على هذا العمل . 

فعدنا الى الانترناشونال هاوس غير قت ٠‏ وفي صباح 
اليوم التالي ذهبت الى مکتب التوظیف في الجامعة واخبرت 
السيدة المسؤولة عما جرى ذ ي الع . فأخذت بطاقتي ثم 
نظرت قي اللف ۶ وفالت ري ف 

ب انك محظوظ . لقد شغر الیوم عمل في الحامعة لا اظنه 
بتطلب قوة فائقة . كان العمل في نادي الاساتذة الذي اعرفه 
حیدا ؛ فقد تنا ولت الغداء فيه عدة مرات بصحبة برچستراسر ۰ 
واستقبلتني السيدة المسؤولة عن النادي في مكتبها اله 
وشرحت لي واجباتي » وتبين لي ان وظيفتي أن اكون حملا . 


loo 


كان علي" أن الس قميصا کالذي بلبسبه جرسون امطعم وانتظر 
الضيوف في قاعة الاستقبال لحمل حقائبهم الى غرفهم . قالت: 

- عندما تحمل الحقيبة الى الغرفة افتح النوافذ والستر » 
وقف لحظة عند الباب قاتلا : ? Will this. be all, Sir‏ 
قاذا منحك الضيف بخشيشا » اشكره وانصرف . وان لم يفعل 
ذلك فإباك ان تمد يدك او تقول شيئًا آخر » بل اشكره باحترام 
وانصرف . 

وكان موعد الغداء قد حان » فقادتني المديرة الى الطسخ 
وآأحلستني الى طاولة مستديرة وتناولت الغداء مع بعض 
الوظفین . وشعرت بكآبة قوية »> «انا أعمل حمالا» . تمالکت 
نفسي . في الیوم التالي لم احضر للعمل ۰ 

واخیرا حصلت على عمل مرض في مكتبة الجامعة . عنینت 
حارسا 4 آفتش الخارجين من المكتبة للتأكد من انهم لا يسرقون 
كتبا . كنت اعمل خمس عشرة ساعة في الاسبوع ؛ موزعة 
بشكل نسحم مع برنامجي الدراسي : ساعات الساء من 
السابعة حتى العاشرة (موعد اقفال المكتبة) خلال ايام الاسبوع » 
ويوم السبت من الثانية بعد الظهر حتى الخامسة . في تلك 
الاوقات كانت الکتبة شبه خالية . كنت اجلس الى طاولتي عند 
الدخل أطالع وأدرس معظم الوقت . وعندما أتعب من المطالعة » 
اتحدث الى زميلاتي اللواتي يعملن في دائرة التوزيع 6 فيتركن 
عملهن وبحلسن معي . لقاء هذا العمل كنت اتقاضى خمسة عشر 
دولارا في الاسبوع (دون ضرسة الدخل) وكان المبلغ كافيا لتسديد 
متطباتي كلها . وبذلك توصلت الى شبه حل لمشكلاتي الماليسة 
وسارت حياتي على ما يرام » الى ان تدهور الوضع في 
فلسطين ٠‏ 
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كان ذلك في مطلع الربيع . حتی ذلك الحين كان الجمیسم 
بتوقع انتصارا عربيا في فلسطين » بالرغم من «النكسات» التي 
حلت ببعض المدن والقرى الفلسطينية . بعد العشاء كان الطلبة 
العرب يتجمعون في قاعة الجلسوس في انترناشیونال هاوس 
ويأخذون في تحليل اخبار . وكان الطلبة المصريون اكثر مرحا 
في معالجة الموضوع . من ناحية » كانوا يشعرون ان ليس لهم 
دخل مباشر في الموضوع (القوات المصربة لم تكن قد دخلت 
فلسطين بعد) ومن ناحية اخرى كانوا بملثون من الحدیث بسرعة» 
فينصر فون الى الدعابة والضحك والتحدث بمواضيع اخرى . 

كنت لا ازال اشعر بالشفقة نحو اليهود في فلسطين . لم 
انس الحادثة التي سردها علي" كامل في عكا قبل سفري . كنت 
أتمنى ان لا بقسوا علیهم العرب ‏ .. بكفي ابقافهم عند حدهم ۰۰ 
لم بخطر ببالي ان الامور ستكون على عكس ذلك » نحن الضحية 
وهم المنتصرون القساة . 

منذ أواخر آذار بدات بمطالعة النيويورك تايمس يوميا . 
وكانت تصل بالطائرة الساعة الحادية عشرة من كل يوم تحمل 
تفاصيل ما يجري من يوم الى آخر 3 ننقلها الراسلان دنا آدم 
سميث وجين كاريغان ٠‏ 

في نيسان بدات احس بالخوف ۰ اصبح واضحا ان اليهود 
في وضع هجو مي . التراحعات العربية ليست محرد تراحصات 
تكتيكية . وفي حين كان لدى القوات اليهودية مصفحات 
ومدافع » وقيادة عسكرية منظمة كان الوضع العربي متفككا وفي 
تفهقر وحالة فوضی . وکانت القیادات التقليدية تتصارع فيما 
بينها » والقوات العسکرية » وعلی راسها جیش الانقاذ » تثقاتل 
قتالا عشوائیا »> دون اي تنسیق او تعاون فیما بینها . 

بقول فوزي القاو قجي في مذکراته ان جیش ألانقاذ كان 


YoY. 


بنقصه الرجال والذخيرة »> ومواصلانه في فوضى دائمة . 
عندما تنفذ الذخيرة وسرق الى القيادة في دمشق ؛ تأتيه 
الوعود ولكن الذخرة لا تصل ابدا . فيضطر الي الانسحاب من 
موقع الى آخر . 4 

كان المسرح معدا للماساة . ابقنت من ذلك وانا اتتبع يوميا 
تطور الاحداث في النیوبورك تايمس ۰ 

نيسان كان الشهر الحاسم . 

في 1 نیسان اخترق الیهود الحصار حول القدس > ودخلتها 
قافلة محملة بالن والذخاثر . وفي الیوم التالي احتل الیهرد 
قريتي خلدة ودیر محسن على طريق القدس ۰ 

وفي ۸ نیسان استشهد عبد القادر الحسيني في القسطل. 
وفي ۲۱ نیسان هاجم اليهود قرية دیرباسین ودمروها تدميرا 
كاملا (لم. يكن هناك ذكر للمذبحة في النیو بورك تایمس) ۰ 

وني ۱۲ نيسان عقد المجلس الصهيوني اجتماعا عاما في 
تل ابيب وقرر اقامة دولة بهودية مستقلة على ارض فلسطين 
في 11 ايار ۱۹6۸ ۰ ّْ 

وفي ۱٩‏ نيسان سقطت مدينة طبريا » وفي ؟؟ لحقت بها 
'مدينة حيفا : وفي آخر نيسان سقطت نافا . 

دانا آدم سمیث في تل ابيب يبرق بتاریخ ۱ ايار : «ر قرفت 
الیوم نحمة داود فوق حي النشية في مدينة بافا عندما تسلمت 
قوات الهاجانا ؛ باسم الدولة اليهودية الواقع التي كانت قوات 
الارحون تز فاي لوومي قد احتلتها بعد قتال عنیف دام اربعة 
ایام . وتساعد السلطات البربطانية الآن سکان مدينة بافا على 
الجلاء عن طریق البحر بواسطة باخرتین راسیتین في مینائها» ۰ 

وفي ۲ ايار يبعث بالبرقية التالية .»> ع 

«قال قائد قوات الأرجون » وامارات التعب بادية على وجهه 
وهو يصافح ضابط الهاجانا الذي جاء ليتسلم قيادة المركز الذي 


۱54۸ 


احتلته قواته في بافا : ١‏ 

 «‏ اني اسلمك ارضا دفعنا ثمنها باهظا فلا تتخل غنها 
بسهولة . 

«واجاب ضابط الهاجانا : 

. لن نتخلى عن شرف حمابتها‎  « 

« حدث هذا التبادل في احدى البنابات المهدمة » الت 
تحيط بها المدافع الرشاشة والثقيلة بينما ربض العسدو وراء 
الركام في الناحية الاخرى من الشارع » حيْث لاح على بعد ۱۰۰ 
باردة البحر الابيض المتوسط بلونه الازرق الائل الى الاخضرار . 

« وفي الشارع الواقع خلف جامع حسن بك » الذي كان 
يستعمله القناصة المرب لاطلاق النار على تل ابيب » انتشرت 
الجثث على الارض و فوق المئذنة » الى جانب علم الاستسلام 
الابيض الذي رفعه العرب » برفرف علم الدولة اليهودية» . 

المنشية ... جامع حسن بك . بالقرب من الجامع » على 
بعد حارتين » كان بسكن الشيخ عباس بيدس صديق ابي وجد" 
بيدس بيدس وأخوه برجس زميلي* في مدرسة الفرندز . 

كان بیتنا لا يبعد عن بيتهم کثیرا. .. نقلنا اليه وانا ة 
الثالثة .. وكان بقع بالقرب من «البحر الازرق المائل. الى 
الاخغرار »2 . 

أتذكر بحر يافا جيدا .. انه بحر طفولتي .. اشتم” رائحته 
في هذه اللحظة ۰.۰ آتذوق طعمه الالح ۰۰ أحس بهوائه على 
وجهي .. كان لونه بالفعل' ازرق مائلا الى الاخشرار عندما يكون 
هادا ۰. أما في العواصف فكان بتفیر الى لون رمادي غامق . 
تعلمت فيه السباحة » وابتلعت من مياهه كميات وافرة . في 
ابام الصيف في الصباح الباكر كان أخويء الكبيران نظام ونظيم 
وأولاد الجيران (بيت بو سف طالب) ركضون الى الشاطسسيء 
ليسيحوا » فألحق بهم رغم تهديدات والدتي ووعيدها . کنا 
٠‏ تخرج من الباب الى البحر مباشرة . كان الكباز يركضون نحو 
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الامواج » ويقفرون فوقها ويسبحون عبرها الى ان يصلوا الى 
حيث الیاه هادئة . الحق بهم واحس باللح في حلقي . اسمل 
ویمتلیء آنفي بعبير البحر وتدمع عيناي وانظر حولي فأرى عن 
تعد ميناء يافا وفوقها المدينة القديمة ناتئة في البحر (انها الیوم 
«مدنة الفنانين» و«السواح») ٠.‏ والى دميني ارى الشاطىء بمتد 
الى تل ب ابيب . 

كان بيتنا في الطابق الثاني » فوق بيت وسف طالب» لصق 
بيت ملص وبطل على شارع النشية الرئيسي . وكانت دائشرة 
لتوا لضن وصيدلية المغربي لا ببعدان عنا كثيرا . وفي الجهة 
المقابلة كان هناك دكان صغير كنت اشتري مله بتعريفة واحدة 
(نصف قرش) شوکولانه كادبري وعلكة «اوه بوي» . 

ومن جهة البحر » على حافة الشاطیء » كانت تقوم مدرسة 
الروضة التي وضعت" فيها قبل أن انقل الى المدرسة الانكليزية 
في شارع التميمي . انتقلت الى المدرسة الانكليزية في سن 
الرابعة او الخاسبة من عمري باصرار والدتي » التي كانت ترغب 
في تنشفتي نشأة حدثة ‏ اي على ند الكدرسات الانكليزبات . 
كنت آذهب الى الدرسة برفقة خالتي نعمت (وکانت حینئذ "فتاة 
في الثانية عشرة او الثالثة عثرة من عمرها تدرس في القسم 
الاعدادي من المدرسة نفسها) . وكانت تأتينا كل يوم في الساعة 
السابعة والنصف صباحا عربة حنطور تنقلنا الى المدرسة وتعود 
بنا الى البيت بعد الظهر . وفي الطريق ذات يوم وقع اصطدام » 
فتو قفنا عن السير . نظرت: من" الحنطور ورایت رجلا ملقى على 
الارض والدم بسيل من راسه . كانت اول مرة ارى فيها دما 
سیل . كان أحمر قانيا يختلط بالتراب وبصبح بنيا غامقا . 
كانت الناس 'نتصابح وتتدافع الى ان اتى البوليس وعاد السير 
الى الحركة . 

اذکر اليوم الذي دشن فيه خط باصات المنشية ب تلك 
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الباصات التي صننست خصيصا لشوارع المنشية الضيقة . كانت 
الاحرة بتعريفة واحدة ولم يكن هناك في بادىء الامر مواقف 
للباص . فكان من يريد الركوب يقف على قارعة الطريق. حیشما 
اتفق ويمد بده بقطعة النقد . وكثيرا ما كان بحدث ان لا بتوقف 
السائق اذا كان مستعجلا » او ان بتوقف لكل من كان بلاقيه فى 
الطريق اذا كان لديه فائض من الوقت . وكان احيانا ادا دعاه 
الاصد قاء لشرب فنجان قهوة ؛ يوقف الباص وينزل ويجلس في 
هی والر کاب بانتظاره . 

كانت عربة الحنطور في تلك الايام بمثابة التاكسي . وکان 
والدي لا يركب الباص ننزلته الاحتماعية وکان عندما ستاجصر 
عربة حنطور بسمح لي احیانا بان اجلس بجانب «العربجي» . 
ونانت تلك سعادتي العظمی . 

كان اولاد الحارة يركضون وراء الحنطور وبتعلقون به من 
خلف ٠‏ فينادي بعض الارة «وراك عربجي اضرب ...» فيضرب 
السائق بكرباجه خلف الحنطور © وأحيانا يصيب هدفه فیقفز 
المتعلقون وهم بصیحون ألا » وأحيانا اخری بخفق » فيبقون 
متعلقين حتى نهاية الشارع . وكانت الخيل كثيرا ما تراردهسا 
الطبيعة اثناء سيرنا فتر فع ذيلها » الذي لا ببعد عن مقعد العربجي 
كثيرا » ونبرز كرات مستديرة تقع على الارض كالقنابل . كلما 
صعدت الى انفي رائحة روث الخيل الحلوة تعود الي ذکری 
النشية وصورها . 

قيل ان احتلال المدشية تم بظرف ايام قليلة ؛ ورحل سكان 
افا عن ياقي المدينة خلال ۲۲ ساعة » وأعلنها اليهود «مدينة 
مفتوحة» . 


ت 
كل يوم اجلس في الميدواي واقر؟ تفاصيل الكارئة ونتفاقم 
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پاسي ۰ اهلي اصبحوا لاجئين .. شعبي اصبح بلا وطن ۰۰ 
اصیحت آنا بلا مأوى ۰ 

آم بنقدني من حالة الیاس هذه سوی ايماني بالحزب . كنت 
اعتقد مخلصا بان الحزب سيحرر فلسطين ويزيل العار الذي 
احق بتا . وبقيت على هذا الایمان الى أن افتیل سبعادة سضة 
48 وسلحق الحزب في لبنان ووقتعت الدول العربيسة 
معاهدات الهدنة مع اسرائيل . 
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مضى اكثر من ستة اشهر على وصولي الى شیکاغو » دون 
أن ارى خلال هذه الدة شيئًا من هذه البلاد الشاسعة سوى 
هله الدینة » أو بالاحری بعض ضواحيها .. لم أشعر بأبة 
رغبة في مشاهدة اي شيء ۰ مفادرتي لهذه الدینة ستكون 
لكي أعود الى بلادي .. قلبي وعقلي هناك . ما بحدث. هناك 
اصیح هدف اهتماماتي كلها .. كل نوم يمر شرب موعد 
العودة 3 لم أرجع عن قراري الذي اخذته بوم وصولي ۰۰ 
سوف اتو قف عند شهادة الاجستیر .. لا آرید الدکتوراه .. ما 
| حاجتي اليها الان ؟ سانهي في هذا الفصل ‏ قصل الصيف 
المتطلبات الاساسية » وفي الفصل القادم سأكتب الاطروحة ٠ ٠.‏ 
وقبل بدع عطلة عيك الميلاد سأتقدم للامتحانات النهائية ۰ واذا 
سارت الامور كما يجب فساتخرج قبل نهاية العام ویصیسج 
بامكاني العودة في مطلع ۱۹6٩‏ ۰ 

بدات فصل الصيف بعرم وثقة . احتاج الى تسع نقساط 
دراسية فقط » اي الى انهاء ثلاث مواد . وعند التسجیل لم 
يعذبني » لاول مرة » هم" دفع الاقساط . وبالاضافة الى المواد 
الثلات الطلوبة اسجل في درس بقدمه استاذ في داثرة الفلسقة 
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أسمه ت.ف. سميث حول كتاب «الاخلاق» للفياس تنوف 
البريطاني ت.ه. جرین ٠‏ ۷ 

كان صف سميث بنعقد في الساعة الثانية بعد الظهر » في 
عر الحر . وفي ذلك الوقت لم يكن هناك مكيفات تبريد في 
الجامعة » وكان صيف شیکاغو حارا رطبا » بالاخص بعد الظهر. 
دخلت القاعة للمرة الاولى متوقعا ان احد حالة من التأفف بين 
الطلبة مثل التي عهدتها في الجامعة في بيروت عندما بقترب 
فصل الصيف . (كنا في بيروت نلح" على الاستاذ ان نخرج الى 
الهواء الطلق لنجلس في ظل شجرة مطلة على البحر » ونصرف 
ما تبقى من الدرس في التمدد على الارض والفرق في احسلام 
اليقظة) لكني وجدت الطلبة » وكان عددهم يقارب العشرين في 
وضع تيقظ كامل . 

كان الاستاذ سميث في الخمسسين من عمره برتدي بدلة 
صيفية انيقة ورباط رقبة بتسسجم مع لون بدلته » وكان محاضرا 
خلا”با 4 بفرض الانتباه على السامع بصوته وأسلوب القائه . كان 
الطلبة التتبعون کلماته باهتمام کامل وسحلون ملاحظاتهم في 
دفاتر يبللها المرق . كنت بين الحين والآخر أتلفت حولي لأرى 
عما اذا کان احد متهم ب بتثائب » لكنهم كانوا جميعا يكتبون او 
تصغون بانتباه . 

كنت قبل الذهاب الى درس الاستاذ سميث أتناول 
ساندويتشا مع مارشال ثم آتمشی قليلا في اليدواي حتى 
الساعة الثانية . وفي ایام الفراغ بعد الظهر كنت التقي بكارول 

ي المكتية ظهرا ونذهب الى السوبرماركت ونشتري ما نحتاج 
الساندوش ونذهب الى ستوني ابلاند بارك 4 وهي 
حدشَة عامة بالقرب من البحيرة ملأى بالاشحار والزهور وخالية 
تماما من الناس في تلك الفترة من. النهار > ونجلس قي سل 
شحرة ونتناول طعامتا في خلوة تامة . 


11۳ 


وفي الايام الشديدة الحر كنا نذهب الى شاطيء البحيرة » 
ونخلع ثيابنا ونتمدد فوق الرمال . ولا يستحم في بحيرة مشيغن 
الا القلة بسبب برودة الماء . ولم اکن أعرف ذلك . وفي مشوارنا 
الاول الى الشاطيء كانت حرارة الطقس فوق التسعين فارنهيت. 
وعندما وصلنا الى الشاطيء خلعت بنطالي وقميصي بسرعة 
ا كنت مرتديا مايوه السياحة س ورحت أركض نحو الاء . 
سمعت كارول تناديني : 

- انتظر قليلا . لا تخط في الاء . 

لكني لم اتوقف . دخلت الاء رکضا » كما كنا نفعل في 
بيروت »> الى أن غمرتني الى وسطي . عندثذ توقفت .. شعرت 
أن نصفي الاسفل قد تجمد وفقدت القلدرة على الحركة . 
ولاحظت ان احدا لا بسیح في الماء .. المستحمون جمي هسم 
جالسون على الشاطيء . حاولت تحريك قدمي فلم استطع ٠‏ 
ابقنت اني اصبت بشلل .. رابت كارول واقفة على حافة 
الشاطىء تغالب ضحكها . كان منظري المؤلم مشيرا للضحك .. 
اخیرا دفعت نفسي نحو الشاطىء » الذي لم يبعد اكثر من بضعة 
أمتار » وأخذت كارول تدلك قدمي* وساقسي بلمنشفة > 
واحسست بالدم بسري في عروقى من جديد . تلك كانت الرة 
الاولی والاخيرة من سباحتي في بحيرة مشيفن ۰۰ 


سر ق س 


في حزيران اعلنت الهدنة الاولى في فلسطيسن . مضت 
أشهر لم استلم خلالها رسالة واحدة من اهلي . 

آخر ما وصلني هو ان والدتي واخي الاصفر خالد كانا في 
عکا عند بيت جدي . وفيما بعد » عندما هاحسم اليهود عکا > 
التحاوا جمیعا الى بیروت وأقاموا عند سيدة من اقرباء جدتي 
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أسمها خيرية خانم 4 تسکن في شقة صغيرة في رأس بيروت 
بالقرب من طلعة شوران » وبعد ذلك انتقلوا الى شقة صغيرة في 
حي البسطة تقع على خط الترام . وخلال بضعة اشهر توفي 
واحدتي و (شقيقة جدي) وخالني» ۲ 

و کان آبي وأخي الاكير نظام في بافا عندما هاحمها اليهود . 
والتجا الى نابلس » مسقط رأس والدي » وأقاما هناك بضعة. 
أشهر م انتقلا الى عمان » وأقاما عند عمي شكيب » وكبان 
سكن عمان مثف ما قبل الحرب . 
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لم أدرك في بادىء الامر » ان ما نزل بنا في فلسطین كان 
ضربة تختلف عن كل ما اصابنا فى السابق . ماضينا كله سلسلة 
من المصائب . لكن المصائب كانت تأتي وتروح » وتبقى حياتنا 
على حالها . اما الآن فقد اقتلعمت و فقدنا الارض التي 
رت ياتا .+ 

0 عندما اندلعت ثورة القسيام سنة 1975 كنت في التاسعة 
من عمري وتلمیذا داخليا في مدرسة الفرندز . كان السفر 
ممنوعا في الليل » وكانت الاسواق مغلقة ليلا نهارا ٠.‏ لکن في 
مدرسة الفرندز كان كل شيء متوفرا . كانوا شدمون لنسا 
«العصرونية» كالعادة » الزيث والزعتر في الخبز الافرنهي 
الطازج . واحیانا دبس مع طحيتة او لبنة . اللبنة كان فيها 
حموضة قوبة .. في عطلة عيد الميلاد والربيع كنت اعود الى باقا 
حيث كان فيلم فلاش فوردن السلسل يعرض في سينما 
الحمرا . اما عطلتا الربيع والصيف فكنت اقضيهما في عكا. 
عند المفيب في عكا كنا نشاهد الدوريات البربطانية تغادر كامب 
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الفجر باتجاه صفد وقرى الجليل . كانت تتألف عادة من مصفحة 
او مصفحتین تتیعهما سيارة باص محملة بالحنود . فوق سطح 
الباص كان بتمدد حندیان خلف مدفع برن مركز الى سقف 
الباص . وكان منظر الجنود » بالاخص الجنديان فوق سطسح 
الباص » مثيرا للفاية . كنا نقلدهم في المابنا على سطح سیارة 
مهملة امام بيت کامل وأكرم ۰ 

لم بنقصنا شيء خلال ثورة ۱۹۳۱ . كان الخطر بعیدا عن 
الطیقات. الیسیورة . فقط الفلاحون والطبقات المحرومة قاتلت 
وتمذیت » ودفعت ثمن الثورة . المثقفون والافندية كانوا يتتبعون 
اخبار الثورة في صحيفتي «فلسطین» و«الد فاع» . كنا نسمع 
ان فلانا قتل » او بیتا نف » او ثاثرا عدم » فتلعن الانکلیز ١ء‏ 
لکن حیاتنا بقيت تسیر على نمطها العتاد . 

في صیف ۱۹۳۸ وقع حادث كان له تأثير كبير على مجری 
حياتي . فقد حاول مجهول اغتيال عمر البيطار » صديق ابي 
الحميم واحد زعماء العارضة في فلسطين (ومن الذين استمروا 
في تحدي الثوار بارتداء الطربوش) ۰ 

لازم نترك حالا . دور ابوك جاي . 

وفي الصباح استقل ابوزكي وزوجته سيارة الى لبئان . 
وفي اليوم التالي لحقنا بهم » انا وابي وأمي . وفي عاليه وضع 
ابوزكي وأبي الطربوش على راسيهما وسارا الى القهی الطبل 
على بيروت وجلسا الى طاولة صغيرة مستديرة واخذا يدخنان 
نرجیلتهما بلذة وصمت . ولسان حالهما يقول : العالم بألف خير. 

في نهاية الصيف نزلنا الى بيروت واستاجر والدي شقة 
صغيرة بالقرب من المنارة عند آخر خط الترامواي » والحقني 
بالدرسة الاعدادية التابعة للجامعة الامريكية. وفي السنة التالية 
عادا ابي وامي الى يافا ودخلت القسم الداخلي في المدرسة ٠‏ 
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وبقيت في بيروت طيلة سنوات الحرب وحتى تخرجي مسن 
الجامعة الامر نکية سنة ۷ . وفي هذه الاثناء لم آرجع 0 
فلسطين ألا لقضاء بعض العطل المدرسية ۳ 

لامست الحرب العالمية الثانية حياتي ملاسهة طفيفة . 
السك تفیر أونه » والخبز الابیض اصبح اسمر والا ضواء ۳1 
زرقاء خافتة » وغير ذلك لم بحدث شيء بذ کر . من الحرب . 
نفسها شاهدت القلیل . في صیف سنة ۱۹۱ رت من فوق 
سطح بيت جدي في عکا الطائرات الابطالية الصغيرة تقصسف 
مصافي البترول بالقرب من حیفا » فتتصاعد سحب الدخسان 
الصغيرة > وتنتهی الغارة . ومرة اطلقت صفارات الانذار في 
بروت »© فهرعنا الى اللاجيء في ملعب كرة القدم » وشاهدنا على 
علو شاهق طارتین ؛ قال مستر اسعد استاذ العلوم الطبيعية» 
۰ آنهما المانيتان . كانت تلك المرة الاولى والاخيرة التي نذهب فیها 
الى الملجأ . 

وفي 3 155١‏ احتل الحلفاء سور سا ولبنان ۾ كنت 
حينذاك في عكا » اسبح واتصید السمك وأركب الدراجات مع 
كامل وأكرم ٠.‏ ولا عدت الى یروت في أؤاخر ابلول وجدت كل 
شيع على حاله ؛ الا كثرة الحنود البر بطانیین وتغيثر الالام 
السيئمائية من فرنسية الى أميركية وبريطانية . 

ثم وقعت كارثة ۱۹6۸ ؛ ولم بصبني منها الا الرذاذ . وان 
سئة ۱۹6۵٩۹‏ )6 التي حعم فیها الحزب ( (بعد عودني من شیکاغو 
ببضعة اشهر) "صبت بضربة مباشرة . ورغم ذلك فقد نجوت 
شف وعدت الى أميركا » في حين اعتقل معظم اصد قاني 
البعض ۰ ومنذ ذلك الحين" وحشسی سئة ۱۹۹۷ تحو لت 

ي الى حياة صمت في المنفى . 

في أشهر صيف ۱۹۲۸ ستول علي” في شیکاغو » يسبب 
الاحداث في فلسطين »> حالة من الانقباضن لم اکن استطيسع 
خلالها عمل اي شيء أو روّبة احد ٠.‏ كنت آذهب مع كارول الى 
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شاطىء السحيرة واخلس بجانبها صامتا لا انطق بكلمة » ينهشني 
الهم والا فکار السوذداء ۰ وكانت کارول تحاول من حين #خر ان 
ترفه عني » فأصدها بصمتی وانقباضي » فتعود الى كتابها » 
وأبقى عابسا اتطلم الى الافق البعيد كأني نابليون في سجنه في 
حزيرة سانتا هيلينا ! 
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۲ نهاية الصيف . بدا الحو بتغیر © وازدادت الرطوبة وتکثف 
الضبابم .. لون الشجر اخذ بتفیر ایضا » اوراقه الصفسراء 
والجمراء تساقط تحت الطر .. لم ببق الا ثلائة آشهر » ثم 
اعود الى بلادي ٠‏ 

امس وصل عبد اللطيف سکر من کالیفورنیا عائدا الى 
دمشق . كان صديق لبيب زویئا الحميم في الجامعة الاميركية 
في بيروت » وشريكه في غرفة في البريتيش هوستيل . كتب 
الي منف بضعة ايام قائلا انه کل" من الدراسة ولا رغبة له في 
الاستمرار » وقرر العمل في التجارة مع والده في دمشق . 

ذهبنا بعد الظهر في نزهة باتجاه البحيرة . عيد اللطيف 
يقص علي“ القصة تلو القصة . لا يكل عن الحديث . لا يعرف 
الصمت أو الضجر . كل موضوع يبدو له مهما وممتعا . ليس 
هناك فترات صمت ينقطع فيها حدشنا » أو بالاحری حديثه . 
مغامراته الغرامية في هوليود تذهلني . ما مدى صحتها ؟ بعد 
زيارته لباريس صيف سنة ۱۹6٩‏ »© بقي یحدئنا عن مغامراته 
الفرامية عدة اشهر . اسمع الآن تردادا لبعض التفاصیسل 
الجنسية انما على خلفية اميركية .. أود لو يبقى عبد اللطيسف 
في شيكاغو .. الح عليه » لكنة يصر على السفر في اليوم 
التالي حسب برنامجه . 
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في اليوم التالي ذهبت معه الى محطة القطار . كنت منقبضا 
لفراقه » وكان هو بتحدث بمرح كعادته . قال وهو بصعد الى 
عربة القطار ٠‏ 

سب سارالد في بيروت بعد ثلاثة اشهر . 

والتقینا بعد ثلاثة اشهر في نیو بورك لا في بيروت . كان 
توقفت از بازته في مطلع کانون الثاني سنة ۶ في طرسسق 


عودتي الى بیروت . قال انه عرف عن فكرة التجارة وقرر العمل 


في الحقل الديباوماسي . أصبح موظفا الآن في سكرتيرية الامم 
المتحدة » في منصب حصل عليه بواسطة فارس الخوري ۰ 

وما يزال عبد اللطيف يعمل موظفا في الامم المتحدة حسی 
كتابة هذه السطور . اجتمعت به آخر مرة في صيف ۱۹۷۲ في 
بيروت » وكان قد. انتقل الى السعودية ليرئس احد مكاتب الامم 
المتحدة هناك . أخبرني انه تروج وطلق مرتين وأنه تزوج مرة 
ثالثة ولديه ابنتان من زوجته الثالثة . قال انه بنوي أن بتقاعد 
قريبا » وانه بنى بيتا في برمانا ليقيم فيه عند تقاعده . وقادني 
في سيارته الفخمة الى راس بيروت . تواعدنا ان نلتقي قبل 
عودته الى السعودية وقبل عودتي الى واشنطن . الا اننا 
لسبب ما لم نلتق » ولم ازه منذ ذلك الحين . 

بعد مغادرة عبد اللطیف شیکاغو ودصلت آم کارول مسن 
كاليفورنيا . كانت تريد ان تسكن بالقرب من ابنتها . كانت 
امراة في منتصف العمر » عليها مسحة من الجمال . شمرت 
بانقباض عند رژیتها . لم يكن لدي قدرة على الجاملة . حملت 
حقائبها بصمت الى الشقة التي استأجرتها في البدواي مقابل 
الانترناشنال هاوس > ثم ذهبنا الى دراج ستور قريب لتناول 
شيء من الطعام . لا قابلية لدي لتناول الطعام . كابة عميقة 
تغمرني وأنا احتسي القهوة . أصفي الى حديث الام وابنتما 
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وعقلي شارد في عالم آخر . 

وبعد بضعة ايام وصل محسن مهدي »© فارتفعت معنوياتي ۰ 
حال وصوله استأجر غرفة في بيت قريب من الجامعة . وأخذته 
في اليوم التالي الى الجامصبة وعر”فته على برجستراسر وعلى 
اساتذتي الآخرين . وسرعان ما استقر ونظم أموره . وكان في 
ذلك استقرار لي‌نقد اصبح الآن احد اصدقائي القربین بشاركني. 
متفاى ۰+ 0 
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برغم محسین وكارول بقيت وحيدا فيما تعلق بأحداث 
بلادي . كارول تجلس بجانبي صامتة وانا اقرا النيويورك تايمس 
وزملائي العرب » ومن بينهم محسن » بتحدئون عما يجري كأن 
لا علاقة مباشرة لهم بالوضوع ٠‏ 
الى تشيكوساو فاكيا فتتدفق اليهم الاسلحة والمعدات . وتنتهي 
الهدنة » وشن اليهود الهجوم على جميع الجبهات . العسرب 
بتراجمون على جميع الجبهات . ثم تعلن الهدنة الثانیة في 
تموز . الیهود بحتلون ۰ بالئة من ارض فلسطین ۰ 
وجدت في خندق بالقرب من طولکرم . کانوا مقيدي الايدي 
والارجل ولم ستطیعوا الهرب . لا آدري مدی صحة الخیر ۰ 
اتذوق ظعم الانکسار .. بداية الذل . ما الذي سینتج عن 
انتضار الیهود ؟ 

اعود الى الانترناشونال هاوس فأجد بعض زملائي العمسرب 
بتناقشون في قاعة الجلوس واصواتهم تعلو قوق جميع 
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الإصوات . هناك خلاف حاد بين الطلبة الصر بين من ناحية 
والطلبة العراقيين من ناحية آخری ٠‏ شحول النقاش الى شتائم . 
آأخيرا کل المناقشون والمستمعون 04 و شصر ف الجمیع تین 


غر فهم 5 
أصعد الى غرفتي واحاول القراءة : فلا استطيع .. الكثمات 
تمر امام عيني ولا افهم منها شيئًا . اض ع الكتاب جانبا » 


وأبحث عن دفتر مذكراتي . أدون بعض الاقكار ثم اضعه جاليا . 
أخرج من الغرفة وأسير باتجاه البحيرة ٠.‏ في مقاعد الحديفة 
العامة یجلس العشاق بتهامسون ويتعانقون .. نسمة باردة 
تهب من البحيرة .. آرجع الی غرفتي وأخلع ثيابي وأستلقي في 
فراشي الى ان يغلبني النوم. . 
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جام الخر یف سرعة ۰۰ تندل الجو بشکل مفاجيء ۰ صفت 
السماء وأصبحت زرقاء شديدة الزر قة 4 وامتلات بالقي وم 
الكبيرة البيضاء وعلت أمواج البحيرة وصار رذاذها بصل الی 
شارع الاوثر درایف. وبجعله زلقا للسیارات ٠‏ وتف لون اوراق 
یروت و ار نوم عل شاطىء البحيرة » وقد خلا من 
الناس . آحلس على مقعد قريب وادع رذاذ الاء يبلل وجهي . 
آنخیل نفسي على الکورنیش في بیروت في يوم عاصف کپذا. . 

کل وم شرب موعد عودتي ٠.‏ بقي أقل من ثلاثة اشهر چ 
صور الاشخاص والاماكن التي كبتها في اعماقي تعود الى سطح 
الوعي ٠‏ وجوه اصد قائي ور فافي .٠‏ وجه سعاده ۽ شوارع 
رأس روت ۰۰ مقاهي الروشة ۰۰ مطعم فيصل 3 
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أطلق لاحلامي المنان لاول مرة منذ وصولي الى شیکاغو ۰۰ 
احن" لسماع لغتي > بتكلمها اهلي واحبائي وابناء آمتي ۰ فجأة 
تفر كل ما بحیط بي في شيكاغو . صرت انظر الى الاشخاص 
والاشياء حولي نظرة السافر على آهبة السفر ۰ 

تسلمت علاماتي لفصل الصيف واذ بها ممتازة . ويطلب 
5 اف اکتر تین مو ضوع اطروجي... آفگن؟ ابابا 
واخرا آنقدم بموضوع يقبله مباشرة : «مشكلة القيم في فلسفة 
نيقولاي هارتمن وسي ۰ آي. لوس» ۰ 

کان هارتمن مقالیا في اسلوبه » بالرشم من تونه مين اتباع 
شو شرل الدئ كان له تانير كبر في الفلسفة الوجودية 
المعاصرة (هایدیجر » سارتر » میرلو بونتي) . واعتبر هارتمن 
القيم الاخلاقية عالمدالة » والشجاعة » والحبة » والصداقة 
الخ _ متلا موضوعية لا تتغير بتفیر المكان والزمان » وتتمتسع 
بو جود ابدي دائم > کالیل الافلاطونية . اما اسلوبه » فكان في 
غابة الدقة والاناقة والجمال . ولعل هذا ما جذبني اليه بالاكثر» 
بالاضافة الى انه اف کتابه اثناء الحرب؛ العالمية الاولى > وهو 
جندي بجارب؛ في الخنادق. . 

و في حین مثتل هار تمن التر اث الفلسفي الاودوبي باعمسسق 
معانية » کان سي. اي. لويس يعبثر من روح الفلسفة الذرائعية 
الالكلو ب أميركية بأقوى أشكالها . وكانت نقطة الاختلاف بينهما 
تبدو اكثر وضوحا فى مشكلة القيم » حيث كانت في نظرة لويس 
ية » تقروها تجربة الفرد » فالجيد او الحسن لاد المرغوب 
به) لا معنى له خارج التجربة المباشرة . ومع أن لويس حاول 
الحفافظ على صفة الوضوعية للقيم 4 مصرا باأنها ليست مجرد 
احکام ذانية > فانه انتزعها من الارضية الفلسفية التي ارتكزت 
علیها في نظرة هارتمن وأخضعها لنطسق تجريبي لا قسسل 
الموضوعات ار المثل خارج التجربة الحسية الباشرة . 

اتسایل » لاذا اخترت هذا الموضوع بالذات ۰ 
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لست أدري تماما . ریما لاني اردت أن أبرهن آن هارتمن 
كان على صواب وان القيم مطلقة ولیست نسبية.. كنت » برغم 
تأثير سعادة وفلسفته المشبعة بالنظرية التاريخية الالمأنية » ما 
زات متأثرا بالفلسفات المثالية التي طبعت عليها منذ ثقافتي 
الاولى والتي عززتها دراستي في الجامعة الاميركية . كان موقفي 
تجاه فلسفة لويس موقف الرفض المسبق » وتجاه فلسفة 
هارتمن القبول المسبق » وأردت إن أستعمل الواحد لدحض 
الآخر . ما الذي توقعته من فعل ذلك ؟ لست ادري .. 
كان علي" ان أنهي الاطروحة قبل اول تشرين الثاني » لاتمکن 
من التخرج في نهاية ۱۹6۸ . حبست نفسي في غرفتي طيلة 
اربعة اسابيع » من منتصف الول حتى منتصف تشرين الاول» 
بعد ان اخذت من الكتبة كافة الكتب والصادر التي كنت بحاجة 
اليها » بالاضافة الى مجموعة كاملة من مخلة « الاخلاق » 
(Ethics)‏ التي كانت وما تزال تصدر عن داثرة الفلسفة 
في جامعة شیکاغو . وکان تومي بدا في الساعة السابسسة 
والنصف صباحا © فأعيد مراجعة الملاحظات التي وضعتها في 
الليلة الساقة (المستمدة من قراءاتي لحلة «الاخلاق» والمصسادر 
الاخرى) ثم آخذ في الكتابة من الساعة التاسعة حتى الواحدة 
عندما بضطرني الجوع الى التوقف > فأنزل الى الكافيتريسساً 
وأتناول طعام الغداء وحيدا » اذ یکون معظم الطلبة قد تناولوا 
طعامهم . بعد الغداء اعود الى غرفتي »> وآخذ في الطالعسة 
وتدوين اللاحظات مدة ساعتين »© ثم اعود الى الكتابة حشسسی 
الساعة الخامسة . وفي الخامسة اخرج الى الميدواي وآتمشی 
حتى موعد العشاء في السادصة . اتناول عشاء خفيفا » شم 
أصعد الى غر فتي وأعاود المطالعة وتدوين اللاحظات حتسسى 


منتصف الليل . 
احاول ۳۳ > اثناء كتابة هذه السطور » استعادة التیعرسة 


۱۷۲ 


التي مررت بها خلال کتابة أطروحتي . امامي نسخة من 
الاطروحة احتفظت بها طيلة هذه السنین . اقرا فيها الان بضع 
صفحات وأتعحب لتانة لغتها وقوة ترکیبها . هل هذه الافكار 
والتحليلات بالفعل من صنعي » ام انني استقيتها من الكتب 
والقالات التي قراتها ودونت منها ملاحظاتي ؟ ما الحد الفاصل 
بين السرقة «الادبية» والسرقة الجردة ؟ 

وقشلت الاطروحة دون اعتراض > وحدد موعد الدقاع 
الشفهي بعد ظهر يوم في كانون الاول في مكتب رئيس دائرة 
الفلسفة '. وكان هناك ثلائة من زملائي قدموا أطروحاتهم وحدد 
موعد امتحانهم في الوقت نفسه . جلسنا ننتظر في القامة 
الخارحية . كنا نرتدي أفضل .ما لدينا من ثيابم . كان رباط 
المنق بشد على رقبتي » والعرق بتصبب من جبيني . التدفئة 
اللعيئة مرتفعة كالعادة . وينادي رئيس الدائرة احد زملائي > 
فيدخل الغرفة ويغلق الباب خلفه . وننتظر بصمت . وبعد 
نصف ساعة بخرج وعلى وجهه ابتسامة شاحبة . نسأله عن 
الوضع * 

هناك اربعة اساتذة » وأحدهم رودلف كارئاب » احسد 
اعضاء دائرة الفلسفة واشهر اساتذة الفلسفة في الولايات 
المتحدة . كان كارئاب نمساوي الاصل وزميل فيتزنستاين 
واحد أقطاب فلسفة المنطق الابجابي (Logical Positivism)‏ 
والتحاً الى الولابات التحدة بعد دخول النازیین النمسا ودراس 
في جامعات اميركية مختلفة الى ان استفر في جامعة شیکافو 

واشند قلقنا لهذا الخسر . كان دورى الثالث . ومضت 
الد قائق ثقيلة منهكة الى ان انتهی امتحان الطالب الثاني وخرج 
بمسح العرق عن جبينه . وناداني رئيس اللجنة . دخلت الغرفة 
وقلبي يدق بشدة . جلست على الكرسي امام الاساتذة الاربعةه 
وأول من وقع نظري عليه هو کارنب . كنت اراه في بهو سويفت 
هول » ولم أحضر ایا من دروسه . كان في الخمسينات من 
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عمره بضع نظارات . ابتسم عندما نظرت اليه . لكن ذلك لم 
بزل خوفي . وفتح رئيس اللجنة باب الاسئلة . لا اذكر الآن 
من الاسئلة الا انها تناولت اسلوب البحث وبعض القضابا 
المتعلقة بمقولات التحليل التي اعتمدت عليها في بحثي . ولا جاء 
دور کارناب » كلمني بلهجة هادثة وبلطف بالغ . كنت ادرك ان 
موقفه الفلسفي يتعارض كليا مع الموقف الذي تبنیته » وهو 
موقف هارتمن . لكنه لم شر هذه الناحية اطلاقا » وحصر 
اسئلته في النواحي التفصيلية وفي التحديدات النظرية وكان 
پهز راسه بالايجاب على اجوبتي » مما جعلني استرجع شيئًا من 
شجاعتي واتکلم بشيء من الاسهاب. . وانتهى الامتحان سرعة 
مدهشة ٠‏ وخرجت والافكار تدور في رأسي سرعة © معيلأ 
الاجوبة التي. كان بامكاني اعطاوها ولم اعطها متمنيا لو تتاح لي 
الفرصة مر؟ اخرى لكي اجيب عن الاسئلة التي طرحت علي 3 

أقيمت حفلة التخرج في ١9‏ كانون الاول. في كنيسة 
روكفلر » وتسلمت شهادة الماجستير من بد روبرت هاتشنسز 
رئيس الجامعة . كانت تلك آخر حفلة تخر”ج بتراسها هاتشئز. 
فقد قدم استقالته في نهاية الفصل بعد ان مضى ما بقارب 
عشرين سنة فى رئاسة الجامعة . كان في الثلاثين من عمره 
عندما عين رئيسا . بدا هاتشنز شابا وهو يصعد النصة بقامته 
العريضة . وألقى خطابا قصيرا وانتهت الحفلة في خلال نصف 
ساعة , 

بعد الحفلة ازدحمت باحة الكنيسة بالطلبة وذوهم » 
يتبادلون التهاني وبتحادثون وبضحکون . ووقفت انا جانبا - 
كارول » وكانت تنتظرني عند المدخل . كان في بدها قلاف 
كبير حوله رباط ملون . وقبلتني على وجنتي قائلة : 

ب بمناسبة تخرجك . 

كانت هدیتها کتاب بولفنش في الاساطیر الاغرقية » طبعة 


Vo. 


خاصة انيقة » سررت بها سرورا عظيما . لقد فقدت هذا الكتاب 
بين الكتب التي تركتها للحفظ في الانترناشنال هاوس لدى 
مفادرتي شيكاغو . وقد تقاسم هذه الكتب فيما بعد أصدقائي 
في شیکاقو » ولا اعرف من حظي بالكتاب الذي قدمته الي" 
کارول عند تخرجي سنة ۱۹6۸ ۰۰ 


ت 


انتهى عيد الميلاد وسأسافر بعد بضعة ايام . علي" أن انمهي 
مورا عديدة قبل مغادرة شيكاغو .. 

کم هو غرب الشعور الذي غمرني في الايام الاخيرة ٠.‏ مع 
اقتراب موعد سفري بدآت آشمر بفصة الفراق . اخفت انا 
وکارول نودع الاماكن التي امضینا فیها ساعات الصيف الطويلة 
والتي بدت الآن سعيدة .. ذهبنا الى حديقة ستوني ابلانسد 
وكانت خالية من الناس .. اشجارها الباسقة عارية والاوراق 
تكسو ارضها التي كانت ملأى بالزهور والحشائش الخضراء . 
وكانت البحيرة قد اصبحت جلیدا » والریح الباردة تصفر 
فوقها . وهطل علینا الطر فجاة ونحن نسیر على الشاطسسیء 
المجور.» فعدنا راکضین الى الانترناشنال هاوس ٠‏ 

استدنت من محسين اربعمائة دولاد » دفعت منها ثلاثمائة 
دولار ثمن تذكرة درجة ثالثة في باخرة ايطالية من نيويورك الى 
جنوا » وعشرين دولارا ثمن تذكرة القطار من شيكافو السسی 
نیو يوارك وتبقی معي شمانون دولارا . كانت خطني التوقف ف 
لسو سي لدة اسبوع لزبارة اسامة (وکان قد انتقل الى القنصلية 
العراقية هناك في العام السابق) واتدبر امري من جنوا الى 
بروت + 

يوم السفر استیقظت باكرا . نظرث حولي في الغرفة 
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وتذکرت بوم وصولي الى شيكاغو والوعد الذي قطعته على نفسي 
بأن .اعود بظر ف سنة . لقد بررت بوعدي لكنني لا آشعسر 
تالانتصار ۰ الالم » کالشهوة بتغير بمرور الزمن وبحد من 
شدته : حملت حقائبي ونزلت الى قاعة الحلوس . كانت خالية 
ألا من كارول . كانت تجلس في مقعد ضخم في زاوية بعيدة من 
القاعة ۰ لم ترني ۰ كانت ترتدي معطف الفرو والقبعة اللتين 
ارتدتهما عندما امضينا السهرة سوبا لاول مرة في الهاي هات.. 
بدت ضائعة صغيرة الحجم في القعد الكبير اصبخت وحيدة قبل 
ان اتركها .. شعرت بي فالتفتت نحوي وابتسمت عندما راتني. 
حملت حقائبي ال التاكسي الذي كان ينتطلرنا امام ألباب , 
كانت مصر"ة ان تذهب معي الى المحطة . بعد ان ركبنا التاكسي 
تالكر وهي تفع ی 

لا تنس أن تبعث برسالة حال وصولك الى برن . 

سأكتب لك من الباخرة رسالة كل يوم + وسأبعث بها 
دفعة واحدة عند وصولي الى جنوا . ۱ 

ولم نتكلم كثيرا في التاكسي . 

كانت المحطة تعج بالناس . أخذ الحمال حقائبي وسرنا انا 
وكارول وراءه . وصلنا الى العربة ووضع الحمال حقائبي في 
مكاني الحجوز مسيقا . ثم تعانقنا بصمت ؛ وصعدت الى القطار 
ووقفت في النافذة انظر الیها . وعندما بدا القطار بتحرك قالت 
شیئا لم اسمعه من خلف زجاج النافذة . 

لوحت لها بيدي . رایتها تأخذ مندبلا من حقيبة يدها 
وتمسح عینیها . الدموع التي حبستها ساعة الفراف تسيل 
الان + ظلت تلوح بالندیل حتی اختفت عن ناظري الى الاب مء 

في نیوبورك كان عبد اللطیف بنتظرني في محطة حرانسد 
سنترال عند وصولي في صباح اليوم التالي . نقلنا حقائبي الى 
. شركة البواخر. ثم ذهينا الى الامم المتحدة حيث عر“فني على . 
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زملائه وارانی مکتبه المطل على النهر . كان فخورا بمنصبه 
وبرید ان يبرهن لي علی"مدی نجاحه. دخلت احدى السكرتيرات 
فأخذ بكلمها بأسلوبه الخاص > ليعطي الانطباع بان له علاقة 
امن ها 

بعد الظهر قادني بسيارته الجديدة الى بلدة جربت نك في 
لونج ايلند التي تبعد حوالي ثلائة ارباع الساعة عسن نيويورك 
حيث كان يقيم في شقة واسعة . وجلسنا نتحدث حتى حان 
موعد العشاء » ثم ذهبنا الى مطعم قريب من بيته وتناولشسا 
العشاء . بعد ذلك ذهينا الى السینما الجاورة حيث شاهدنا 
فيلما اميركيا منملا" . وعندما آوينا الى فراشنا كانت الساعة قد 
قاربت منتصف الليل . 

استيقظنا في اليوم التالي باكرا . كان علي“ ركوب الباخرة 
قبل التاسعة صباحا » فتناولنا فطورنا بسرعة وهرعنا الى 
السيارة وعبد اللطيف یشرب قهوته من فنجان اخذه معه الى 
السيارة . كان الجو غائما بنبيء بالمطر . عندما دخلنا الرفاً في 
مرسى رقم ۲ کان الركاب قد بداوا بصعدون الى الباخرة 
الابطالية التي بدت كبيرة وفخمة . كان اسمها مکتوب بأحرف 
شخمة في مقدمتها : Vuleania‏ توقف عبد اللطيف امام 
مدخل السلم » وودعني بحرارة . وصعدت السلم ووقفت على 
حاجز الباخرة آلواح له بيدي ۰ ثم ركب سپارته وانصرف ۰ 
ورحت ابحث عن الکان الحجوز باسمي » فالتقیت باحد ضباط 
الباخرة وأظهرت له تذكرتي فقال ٠‏ 

هذه تذكرة الدرجة الشالثة . انت الآن في الدرجة 
الاولى . عليك بالنزول الی آخر السلم ثم التوجة يسارا الى 
مؤخرة الباخرة . 

نزلت السلم وسرت في ما يشبه السرداب الى ان وصلت 
الى باب مغلق » ففتحته ووحدت نفسي في قاعة واسعة و+“ضعت 
فيها اسرة مزدوجة » السرير فوق السرير » تتسع لاكثر من 
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مئة شخص. وكانت القاعة تعج بالناس » اكثرهم من الايطاليين. 
فوقفت برهة لا ادري ما أفعل . كيف سأقيم في هذه القاعة 
أحد عشر وما .. وکانت معظم الاسر ة قد احتحزت ؛ ومد 
عناء وحدت سربرا علويا قارغا فو ضعت حقيبتي عليه ووقفت. 
انظر حولي » وقد غمرني انقباض عميق . وفجأة تبادر الي" انه 
لا بد ان یکون هناك مكان يشرف على البحر استطيع الجلوس فيه 
اثناء النهار على الاقل . فخرجت من الباب الذي دخلته » 
فبادرنی ضابط وله ۰ 
الى اين ؟ 

ب أربد أن ی الهواء الطلق » اكاد أختنق . 

ممنوع على ركاب الدرجة الثالثة مغادرة هذا المكان . اذا 
اردت استنشاق الهواء فعليك الذهاب الى مؤخرة الباخرة . 
الطريق من هنا . 

ودلتني الى المكان » وكان فسحة في ذيل الباخرة لا تعلو 
كثيرا عن سطح البحر . وكانت الارض. مملوءة بالحبال . ورایت 
في احدى الزوايا كرسيا من النوع الذي يستعمل على البلاج » 
فأخذته الى الجرسون الايطالي الذي كان يشرف على قامة 
الطعام وقلت له اربد ان أحتجزه لنفسي طيلة الرحلة » وأعطيته 
بضعة دولارات . أمضيت معظم الرحلة في هذا الكرسي ولم 
اغادره الا لتناول الطعام وعند غياب الشمس > اقرا وافکسز 
وأراقب البحر يعلو وبهبط حولي . وكان معي كتابان » احدهما 
«اولیفر تويست» لتشارلز دیکنز والآخر «الحبل السحری» . 
وضعت كتاب دیکنز جانبا واخذت اقرا «الجبل السحرى» » 
وکان بتألف من عدة مثات من الصفحات بالحرف الصفیر . بطل 
الرواية هانز كاستروب شاب من الطبقة المتوسطة يصاب 0 
وشصحه الطبيب بالذهابم الى مصح بقوم في قمة جبل من 
جبال الالب في سوسرا . وهناك » في العالم السحري اندي 
بحيط بالمصح ؛ بتعرف هانز على عدد من نزلاء الصح » بمثلون 
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بأفكارهم واذواقهم وانماط حیاتهم الجتمع البورحوازي الا ودوبي 
كما كان قبل الحرب العالية الاولی . ویدخل معهم في احادث 
ومباحثات طويلة تشكل صلب الكتاب »؛ وتتناول ماهية الحضارة 
الاوروبية والنظريات السياسية والدينية امسيطرة آنذالد . 
وتنتهي الرواية باندلاع الحرب العالمية الاولى » وانخراط هانز . 
في الجيش الالماني ومصرعه في مطلع الحرب ٠‏ 

كنت عندما بصيبني الكلل من القراءة آلتف" بالبطانية 
الصوف التي دبرها لي الجرسون واغمض عيني واحاول استراق 
2 من النوم . وبقي معظم المسافرين في عنبر الباخرة 

تراید البرد ومطول المطر . وقبل ان نصل الى مضيق جيل 
0 هبتكت عاصفة هوحاء فالتحاً معظم السافرن الى آسر "تهم 
مصابون بالدوار والتقيء . واصبح المطعم خاليا من ا 
عدا اثنين او ثلاثة كانوا بجلسون الى المائدة التي اجلس اليها » 
وناكل ونحن نمسك بصحوننا كيلا تنزاق الی الارض ۰ وبالرغم 
من العاصفة فقد ثابرت على الجلوس في الخارج ووجدت لنفسي 
ملجا بالقرب من باب العنبر آتقي به المطر . في تلك الجلسات لم 
أقدر على القراءة »> كان الرذاذ سلل صفحات الکتاب اذا فتحته 
فأضطر الى وضعه جانبا . وكانت الریح تشتد احیانا الى درجة 
لا أتمكن فيها من امساك صفحات الكتاب دون اهتزاز .. فكنت 
احلس هكذا والريح تصفر حولي دون راك سامات طوال ٠‏ 
وكلما تعود بي الذاكرة الى تلك الساعات » أشعر بشيء مسن 
الخجل . اظن انني مررت بأشبه ما بكون بالتجرية الدينية ٠.٠‏ 
عدت القهقرى » الى سن المراهقة التي يمر فيها الفرد بأصعب 
حياته الماطفية والفكرية . كنت في تلك السن ؛ لا اقوم بعمل ما 
الا بعد قراءة الفاتحة ثلاث مرات و « قل هو الله احد » مره 
واحدة على الاقسل وذلك بشكل جبري Compulsive‏ 
لا استطيع مقاومته . كنت اقعل ذلك قبل كل درس » وقبل 
النوم » وقبل ركوب الترامواي » وقبل التسبح . وعدت ايضا 
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الى سن ما قبل المراهقة » الى سن الطفولة » والى صور 
وتخيلات الطفولة التي كانت تحميني وتعيد الى نفسي الثقسة 
والاطمئئان ٠.‏ واتجهت افكاري الى. موضوعات دنية » وترکزت 
حول النبي محمد » فبرز في ذهني بطلا هادیا مخلّصا » وتركت 
نغسي ترسو رویدا في عالم بعید معهود حبیب ... 

كانت تلك التجربة مجرد حالة نفسية عارضة ما لبثت ان 
تبددت لدی وصولنا الى جبل طارق . لکنها کشفت عن زاوبة 
في نفسي لم اکن اعلم بوجودها »> وآدرکت ان نزعة العودة الى 
الاضي_ (عند د الفرد والجماعة) هي نزعة عميقة متأصلة اي 
النفس » تبرز في حالات الخطر وفي حالات الوحدة والقنق 
وبحب اتقائها .. 

في حیاتنا اليومية الرتيبة قلما ندرك مواطن الضعف 
والخوف العشمشة في اعماق انفسنا . في اللحظة التي تخرج 
فيها حياتنا عن النمط اليومي المعهود ‏ في مثل حالات السفر 
البعيد » او المرض » او الاعتقال - تنهار استحكاماتنا الداخلية» 
ونصبح عرضة للخوف والقلق : عند ذاك نعود الى طفولتنا والی 
الاعتقادات والتعاویذ الدينية التي تعلمناها في الصفر ونصبو 
الى احضان الام وحماية الاب ومن یمثلها في حياتنا . وبمقدار 
ما یکون الخوف والقلق هما الدافع اسان في العودة السى 
الماضي تكون العودة عصابية ب neuro‏ وف طبيعتها» 
تجعلها اقرب من حالة المرض منها الى الصحة . فهي تمثل هروبا 
من حاضر او وضع معين ورفض مجابهة الواقع . لقد مر زمن 
طوبل قبل أن اتفهم معنى هذه التجربة الغررببية واستوعب 
حقیقتها . ولست ادري حنی الیوم ما مكنني من مقاومة هذا 
الجذب السلفي ورفض اوهام الطفولة والسیر في طریق العقل 
أ مو ضوعي 2 
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الفصن ل الشاع 


جاه 

كانت الساعة الخامسة والنصف صباحا عندما رست 
الباخرة الابطالية في مرفاً بيروت . كانت الشمس لم تطلع بعد 
من وراء صنین > لکن ضوء الفجر الرمادي بدا تحول الى 
نور وردي یقشع الضباب الذي امتد على طول الشاطیء مسن 
خلیج جونیه حتی نهر بروت ويملا السماء بالوان الفضة 
والذهب ۰ ١‏ 

أتفحص الواقفين على رصيف المرفا بجانب الدرج الذي 
انزل من الباخرة > فلا ارى احدا من اصدق‌ائي . توقمت أن 
کون جوزيف او رحااو فؤاد » او حمیعهم » بانتظاري ٠‏ شعرت 
بخيبة امل . فجاة سمعت صوتا يناديني » فرایت رجلا لا اعرفه 
بتقدم نحوي . قال ان رجأ ارسله » وکان بشتفل في مکتب رجا 
مخلتص بضاعة . سألني عن حقائبي » فأشرت الى حقييئتي 
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الوحيدة التي كانت بجانبي » وخرجنا من الجمارك خلال دقائق» 
وركبنا سيارة تاكسي الى رأس بيروت . 

. كانت شوارع بيروت خالية في تلك الساعة . في شارع 
ویغان كان رجل بفتح محله » وفي باب ادرسی الحل الوحیسد 
الفاتح كان محل حلوى ... مدرسة الفریر بعد حاووز الساماتية 
مغلقة .. محطة جراهام .. الستشفی ... شارع بلس .۰ 

قلت لسائق التاكسي أن سير في شارع حان دارك . كان 
جوزيف بقيم في بيت ام فخري الواقع في ذلك الشارع . قرعت 
الساب بشدة > وعندما دخلت دت الحياة في البيت » وعلا 
الضحك وانساب الكلام أسثلة وأحاذيث ونكات . قال جوزيف 
أن احدا لم يستقبلني لان وصولي كان متوقما بالامس . وبالفعل 
رل الجميع لاستقبالي في السادسة صباحا » ولكن الباخرة لم 
تصل . وعندما اعلن ممثل الشركة أنه لا يعرف موعد وصولها 
. عهد رجا الى موظفه متابعة موامید وصول البواخر القادمة من 
ايطاليا ثاني يوم » واستقبلني . تناولت فطوري الاول في بیروت 
مع جوزیف وأخيه جورج » وفوزي معلوف . زیت وزعتر وجبنة 
بیضاء وزیتون ودبس خرئوب مع طحينة . بعد التروبقة قادني 
جوزیف بسیارته الفورد القديمة الى حيث كانت والدتي تقیم مع 
عائلة جدي ۰ 1 

. استقبلتني والدموع تسيل من عینیها . كان اخي خالد توفي 
قبل بومین . تعذب عذابا شدیدا . كان عمره ۱۸ سنة . في 
جيبي هدية له : ساعة جيب مستديرة . كان بحب الساعات 
على انواعها » ويقتنيها . ربما لو أتيحت له الحياة لكان اصبسج 
ساعاتيا . لم أعرف احدا اراد هذه الهنة عملا له في الحياة . 

قبلت يد جدتي كما كنت أفعل منذ الصغر » وعانقت عمتي 
وخالتي" . سألت عن جدي » فقالت جدتي ان صحته ليست على 
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ما برام . رأبته جالسا في زاوية مظلمة من الغرفة يراقب ما 
يجري كأنه لا بدري ما يحصل . لست متأکدا انه عرفني . تفیتر 
کا خلال عام واحد + شعره الابيض لم يقربه مقص الشعر منذ 
زمن طويل . روبه اصبح قديما ممزق الاطراف » وهو الذي كان 
دائما برتدي‌افخم املاس و بعتني بمظهره احسن اعتناء. سكّمت 
على خيرية خانم » وقبلتني وهي تبكي . بيتها المؤلف من غر فتين 
ومطبخ وحمام » كان كما اذكره تماما » عندما كنت ازورها وانا 
تلميذ في الاستعدادية » كانت في الاعياد تعطيني ليرتين» فأشعر 
بالفنی الفاحش لعدة اشابیع . ' 

بعد الظهر ذهبت الى بيت الزعیم (وکان لا بعد كثيرا عن بيت 
خيرية خانم) . كان الزعیم بتو قعني عندما دخلت . رفعت بدي 
بالتحية الحزبية . كم حلمت بهذه اللحظة في شيكاغو . عانقني 
وسالني عن احوالي وعن موعد وصولي وعن رحلتي ۰ ثم دخلنا 
الی مکتبه وجلسنا ما بقارب/ الساعتین » عرض علي“ خلالهما 
حالة الحزب والوضع السياسي في البلاد » وموضوع فلسطين » 
الذي كان يستحوذ على كل اهتمامه ۰ وقال : 

ان القيادات .الحاضرة كلها افلست . هي التي اوصلتنا 
الى هذه الكارئة » كيف بكون الانقاذ على ایدیها . ۱ 

كان الامل الوحید بنظره هو الحزب . يجب تغيير الاوضاع 
لیستلم الخزب زمام السلطة . 

الصراع السلح هو الطريق الوحید لتحریر فلسطین . 

وبقي على هذا الانمان حتی النهاية ۰ : 

وقال وهو بودعني ۰ ۱ 

ب اريدك هنا غدا صباحا ۰ هناك اعمال كثيرة تنتظرلد ٠‏ 


ت 
استيقظت باكرا في صباح اليوم التالي في الغرفة التي 
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استأجرتها لي والدتي في بيت سيدة سورية بقع في منتصسف 
نزلة المسبح العسكري قريبا من المكان الذي تقوم فيه الوم 
صيدلية المتارة . استحممت وارتدت ثيابي وسرت في شارع 
بلس » ولا وصلت امام مخفر حبيش رابت الترامواي يتوقف في 
المحطة المحاذية للمخفر . فركضت نحوه » وقد عاود سيره » 
وتعلقت بالدخل الخلفي » وبقيت واقفا علسی الدرج الى ان 
" وصلنا محل جبران فقفزت من الترامواي قبل توقفه بالطريقة 
الحد قة التي اتقنتاها ايام الجامعة . وکان حبران کمادته الى 
الیوم » يفتح محل الحلاقة الذي بمتلكه عند الفجر . فسلمت 
عليه وتحدثنا قلیلا ثم تابعت طريقي الى .بيت ام فخضري حيث 
تناولت الا فطار مع جوزیف وجورج وفوزي ۰ 

وعندما قاربت الساعة الثامنة كانت الحياة قد ديت فا 
شوارع رأس بيروت . فأو صلني جوزيف سيارئه الى بيت 
الزعيم © وافترقنا على ان نلتقي ظهرا عند فيصل . 

كان بيت الزعيم بعج بالناس . فقد وصل صباح ذلك اليوم 
وفد حزبي من دمشق . فجلست في غرفة الجلوس آنتظبسر 
اازعیم ۰ رات عن بعد جورج عبد المسيح ٠.‏ كان قصیر القامة » 
فصر الشعر 6 يتحدث الى من حوله بصوته الخافت آلخشن 
سرت نحوه » وعندما رآني اضاءت وجهه ايتسامة واسعة 
وعانقنی بحرارة . تبادلنا کلمات قليلة (طيلة الفترة التي عرفته 
فيها كان الکلام بيننا دائما قصیرا » بضع کلمات كانت كافية 
لیفهم احدنا الآخر) . ثم خرج لیتأکد ان سيارة الزعيم جاهزة . 

وبعد حوالي نصف ساعة انتهی الزعيم من اجتماعه 
ألو فد السوري («الشامي») وخرج من مکتیسنه وأشار الي” آن 
أتبعه . وركبنا السيارة التي كانت بانتظارنا الى مکتب «الجیل 
الجدید» في خان انطون بك . جلس جورج عبد المسيح بجانب 
.السائق وجلست انا في المقعد الخلفي الى سار الزعيم . کان: 
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الزعيم دائما بحب الجلوس في القعد الخلفي الى ناحية اليمين. 
خان انطون بك بناية عثمانية قديمة هي من اجمل البنايات 

. الاثرية في بيروت بقع في آخر نزلة شارع باب ادريس ويشرف 
على البحر شمالا وغربا . وقد بني الخان في منتصف القرن 
التاسع عشر على الطراز العثماني القدیم » تقوم في وسطه باحة 
كبيرة تحیط بها الدکاکین والحلات التجارية والقاهي والطاعم في 
ااطابق الارضي » والشقق الستخدمة لاغراض مختلفة قفي 
الطوابق العلیا . وکان مکتب «الجیل الجدید» ومطبعتها (مطبعة 
جرددة «الشمس») بقومان في احدی الشقق في الطابق الثالث , 
كانت المطبعة القديمة تفع في وسط القاعة» وكانت الغرف حولها 
تستعمل مكاتب تحربر » واحداها في اقصن اليمين مكتبا 
لرئيس التحرير يستعمله الزعيم عند حضوره الى الجريدة ٠‏ 
وكانت الآلات عندما تبدا طباعة الجريدة عند الظهر تصم" الآذان 
بدويها وتهز الارض بوقعها المنتظم . وكنت اخاف احيانا ان تنهار 
في الطابق الثاني والارضي . وكنت الح على الزعيم ان ننتقل الى 
مطبعة اخری » الى ان رضي بذلك . وکان ذلك بداية سلسلة . 
الاحداث التي أدت بنا الى الكارئة . : 


امات 


لم يكن للحزب في ذلك الوقت دخل مالي غير الاشتراكات 
والهبات التي كانت تصله من الرفقاء في الهجر . واقتصر دخل 
بيت الزعيم على ما کان تستلمه زوجته من اهلها في الارجنتین» 
ولم يكن ذلك كافيا لسد حاجات العائلة والضيافة . وعجزت 
عمدة الالية عن: حل هذا الشکل الذي اخذ يتفاقم يوما بعد یوم 
وجاء الحل على نحو غير متوقع » بفضل ذكاء فايزة انتیبا» احدی 
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الرفئقات الاوائل في الحزب وشقيقة فخري معلوف > التي 
اخذت على عاتقها تنظیم سلسلة من حفلات الشاي. تقام كل يوم 
احد في بيت احد القوميين في منطقة بیروت بحضرها الزعیسم 
و ندعی الیها القو مین وأصد قائهم و تیر ع کل منهم بليرة واخدة. 
و یحو لت هذه الحفلات في شتاء وربیع E‏ الی احتماعات 
حربية كبيرة اشترك فیها لوف من القومیین ومناصري الحزب» 
والقی بها الزعيم خطبا واحادیث تکوان في مجموعها جزءا 
اساسیا من كتابانه في هذه الفترة الاخيرة من حياته . 

داومت على حضور هذه الحفلات مع الزعيم منذ الحفلة 
الاولی ولم اتفیب عن واحدة منها ۰ واذکر احدی هذه الحفلات 
قبل وقوع الكارثة بمدة قصيرة . كان مکان الحفلة في بيت احد 
الرفقاء في الشویفات » فرکبنا السيارة حوالي الساعة الرابعة 
وسرنا عن طریق الروشة باتجاه الرملة البیضاء . وکان الزعيم 
بجلس صامتا بنظر الى البحر الى تمینه »6 و کان هادئا لوك 
عواصف الشتاء » لونه يلون حشائش الربيع الخضراء . وفجاة 
اورا لفردي ۰۰ نظرت الیه دعحب » فالتفت نحوي مستسما 
الدنيا .. في الواقع » اني لم اره مرة واحدة يستسلم للهم او 
القلق . كانت شؤون الساعة تستحوذ على كل اهتماماته ويضع 
ما مضى وما سياتي جانبا . اني لا اعرف انسانا عاش حاضره 
- لحظة لحظة وساعة ساعة ‏ كما عاشه سعادة ٠‏ لم بهمه الموث 
كما لم تعن له الحياة كثيرا ۰۰ 

كنا دوما عندما نصل الى مكان الاحتفال نجد جمعا حاشدا 
ينتظرنا خارج الدار. كان القوميون بنظمون حرس شرف ویودوا 
للزعيم التحية الحزبية . كنت اسیر خطوات قليلة خلف الزعيم» 


۱۸۷ 


فاری عیون القوميين المصوبة اليه » وهو يستعرضهم » رافعا 
بده بالتحية . في نظراتهم كنت اری العزة والكبرياء . وكان هو 
عندما بقف. ليخطب بهم .» بری آمامه ابطالا مقاتلین » منتذي الامة 
الوحیدین . کانوا ستمدون منه الثقة بالنفس وکان ستمد 


£ 


استدعاني سعادة يوما الى مكتبه في البيت » فوجدته 
حالسا يقرا «الحیل الجدید» » ولا رآني وضع الچر ندة علسبى 
الکتب. وقال » وهو يشي الى مقال في الصفحة الثالثة مسن 
الجريدة : 

_ .هل قرات هذا القال ؟ 

کان مقالا بقلم جورج عطية بتناول عبد الرحمن الكواكبي ٠‏ 

نعم قرأته . 

- هل لديك ابة ملاحظة حوله ؟ 

لا » لم يكن لدي ابة ملاحظة حول الوضوع . كان واضحا 
ان شيئًا في القال بشغل بال الزعیم . ما هو ؟ في تلك اللحظة 
قرع الباب ودخل لبیب زوبا (وکان قد بدا يعمل في عمدة 
الثقافة لبضع ساعات في اليوم) وساله الزعيم اذا كان .قد قرأ 
القال ٠‏ ۱ 

مقال حيد » با حضرة الزعيم . 

وبان على وجه الزعيم بعض التأفف . واخذ يقرا اللقبال 
بصوت عال » ووصل الى قول جورح بأنه (اي جورج) اكتشف 
عبد الرحمن الكواكبي ۰ وتوقف الزعیم وقال : 

ب اذن جورج عطية هو الذي اکتشسف هذا الفیلسوف 
السوري » وهو اول من یکتب عنه ! 


۱۸۸ 


وفجأة ادركت ما كان يرمي اليه . ليس جورج عطية بل هو 
الذي کشف عن اهمية الكواكبي وأول من كتب.عنه .. وللحقيقة» 
فقد ذكره سعادة في عدد من مقالاته » وكان على خورج ان يشير 
الى ذلك . وكان عدم اشارته سبب هذا المشهد التعب . كأن 
الزعيم اراد ان پذکترنا آن سعادة هو مصدر كل شيء في الحزب: 
هو القائد والمنظتر والشارع وباعث الامة » ولا احد بنافسه في 
ذلك .. 1 ۱ 


ی 
سا 


مرت الابام بسرعة » واستقرت حياتي على روتین بومسي 
يدور حول الامور الفكرية والثقافية في الحزب . في مطلع 
'الربيع بدات أكتب مقالا اسبوعيا في «الجيل الجدید» بعنوان 
«حياتنا الجدیدة» بامضاء «زننون» . وأعطیت المقال الاول لودیع 
الاشقر (السژول عن التحریر) فنشره دون تعلیق في الصفحة 
الرابعة . وظهر القال الثاني والثالث في الکان نفسه . اما 
القال الرابع فقد فوجئت برژیته في الصفحة الاولی وفي الزاوية 
أالخصصة لافتتاحيات الزعيم ٠.‏ كان ذلك بأمر من الزعيم » كما 
علمت فيما بعد . وبقيت «حياتنا الجديدة» تصدر فى هذا 
الشكل البارز حتى آخر عدد من «الجيل الجديد» الذي احرق 
مع مكاتب الجريدة في ٠١‏ حزيران سنة ۱۹6٩‏ . في تلك الاثناء 
اصدر الزعيم قرارا بتعييني وكيل عميد الثقافة ورئیس تحربر 
مجلة الحزب الشهربة «النظام الجدید» . 

. صرت صباح كل يوم بدل ان اذهب الى بيت الزعيم. انسزل 
مباشرة الى مکتب الحربدة في خان انطون بك 6 فأجلس صسع 
ودیع او جورح في الفرفة الطلة على الرفا ونتباحث .في امور 
الجريدة والجلة . كان الزعیم احیانا بتصل تلفونیا بالمطبعة 


۱۸۹ 


ليسأل عني فابقی في المطبعة حتی بدخر . وعندما يحدث ذلك 
امضي معظم فترة قبل الظهر في الجريدة . كان الزعيم ينسى 
موعد الغداء اذا كان مشفولا » فأتاخر في تناول طعامي حشسی 
الغالثة او الرابعة » وكنا عند ذاك نطلب: لحما مشويا مع حمص 
من المطعم ونأكل وقوفا حول احد المكاتب والارض تهتز بنا مسن 
الطابع . 

کنت في الايام التي لا بستدعيني فيها الزعيم اذهب الى 
المطبعة التي تطبع فيها «النظام الجديد» ؛ وکانت تقع في احد 
الشوارع الضيقة المتفرعة عن ساحة الدباس . فكنت احيانا 
أركب الترامواي من باب ادريس الى البرج وأحيانا اخرى آذهب 
سيرا على القدمين عن طريق شارع العرض والفراند تياتر ثم 
خلف اللعازارية الى ان اصل الى ساحة الدياس . كانت «النظام 
الجدند» قبل عودتي الى بيروت تطبع في مطبعة الجريدة » دون 
تصمیم او اخراج نني » وقررت بعد استلامها ان أطبعها بحلة 
جديدة » وبغلاف ملون وأحرف جدبدة . فتعاقدت مع مطبعة 
صغيرة يملكها. شاب قومي من ديك المحدي قريب لأسد الاشقر . 
وصدرت «النظام الجدید» بحلتها الجديدة في مطلع حزيران » 
واحدئت ضجة واسعة في داخل الحزب وخارجه . 

وتصدرت العدد محاضرة الزعيم الخامسة التي القاها في 
المدوة الثقافية (التي عادت الى الانعقاد ستة ۱۹6۸ والتي فصل 
فيها مبادىء الحزب وأهدافه الاجتماعية والسبياسية (نشرت 
هذه الحاضرات في دمشق سنة ۱۹۵۰ بعنسوان «المحاضرات 
لر في الندوة الثقافية سنة 1964) واعید طبعها عدة 
مرات) ۰ والجدير بالذكر ان هذه المحاضرة كانت الاخيرة التسي 
انيح للزعيم مراجعتها قبل نشرها؛ اما المحاضرات الخمس 
الباقية فقد دفعت للطبع كما دونها جورج عبد السیح دون أن 
پراجمها الزعيم او ينقحها ۷ 


وكتبت انا » بالاضافة الى افتتاحية العدد » مقالا بعنوان 
«فلسفة القيم في المدرسة المدرحية» بامضاء «وكيل عميد 
الثقافة والفنون الحمیلة» . 

في الافتتاحية تناولت دور الحزب في الازية التي كانت تمر 
بها البلاد » وقلت : 


(عند احتدام ازمة فلسطین في اوائل سنتم۸؟۱۹ 
ارسلت منفذبةً حیفا العامة الى الرکز تطالب بشدة 
آن بتقدم الحزب لانقاد القضية الحنوبية بالتدخسل 
الباشر في الاعمال العسكرية التي كانت قد ابتدات 
آنذاك . وکان جواب الزعيم الى منفذية حیفا العامة 
هو أن القوميين الاجتماعيين پشکلسون في الصراع 
الصفوف الثانية - والاخيرة . وان سقوط الصفوف 
الاولی الحتم سيجعل مسن صفوف القومیین 
الاجتماعيين امل الامة الوحيد . 

«والآن وقد سقطت الصفوف الاعتباطية الاول 
كما تنبا الزعيم اصبحت الحركة القومية امل الامة 
او ۹4 


خنتمتها بقولي : 


«ان سوربي الامس © سوربي الفشل والذل 
والانکسار؛ بحتفرون ویموتون» وبقوم في صميمهم» 
سوريو الغد »> سوريو العز والمجد والانتصار . 

«أن القوميين الاجتماعيين هسم ابطال عصر 


«النهضة» وخالقو المثالية السوربة» . 
و”في المقال تناولت الفلسفة المدر حية (المادية ل الروحية) 
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۱ 3 تلك بدابة تخصصي في المدرحية » وأصبحت بعدها. 
خبير الوحید في الحزب الذي باستطاعته فك آلفاز هذه 
ا الجديدة . كان جورج عبد المسبيح © بعد اعادة بنساء 
الحزب في دمشق سنة ۱۹۵۰ بقول للذین سألونه «ما حي 
الفلسفة الد حت » كما حصسل ذات يوم مع حنا دمیان : 
«انتظر وا حتی بر حع هشام من آمیر کا فیشر حها لکم » ۰ 
" وکتب في هذا المدد من «النظام الجدید» انعام رعد مقالا , 
بعنوان «احزاب التسوبة في ي الیزان» وکتب جورج عطية تحلیلا 
لاحمة جلقامش > وفاروق تصار قصيدة بعنوان «هبة الدهر» ء 
وکان هناك ثلاث مراحمات کټټ دون امضاء» اثنان منهما ‏ حول 
«طريق الخلاص» للدکتور جورج حنا » و«معنی النكبة» للدکتور 
'قسسطنطين زرق مد اظنها كانت كلها بقلم الزعيم . 
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قبل صدور «النظام الجدبد» ببضعة ايام آقیم اجتماع في 
بيت هاني ب بلطجي في راس بيروت ؛ القى فيه الزعيم خطابا اعلن 
فيه ان الحزب قد عيل صبره » وان ا 00 
لا مهرب منها . وقد كان ليذا الخطاب تأثير مباشر على 
السلطة بضرب الحزب . 
وصلنا الى بيت هاني حوالي الساعة السادسة . وكان الجو 
عاصفا . هطل المطر برهة ثم توقف »> لكن الریح استمرت تهب 
بشدة . كانت القاعة والغرف المحيطة بها تعج بالقوميين » في 
ين امتلات بهم الخد شة الصغيرة المحيطة بالدار . وقبل دقالق 
من القاء الزعيم خطابه دخل الاي جورج عيك السییح وأسر” بأذن 
a‏ بصوت سمعه کل من حوله »> ان قوى الامن نتم رکز في 
الشارع.امام المنزل » وتمنع القوميين الاجتماعيين من الدخول » 
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وان الشابط المسؤٌول يطلب فض اليه حالا والا اضطر الى 
استعمال القوة . 

وانتشر الخبر بسرعة البرق في القاعة والفرف ا 
وانتقل الى الحذيقة . خیم الصمت على الجمیع ولم يعد يسمع 
الا صوت الشرطة في الخارج وصفیر الریح في الاشجار الط 
بالئزل . رایت الدم بتضاعد الى وحه سعادة واستولی عليه 
غضب جامح . غير أنه تمالك نفسه بسرعة وابتسم ابتسامة 
صفيرة كما كان بفعل عندما يكبت انفعالا قویا في نفسه . وقال 
لجورج عبد السیح ان بحاول تهدئسة القزمیین الاجتماعیین 
ومنعهم من التحرش برحال الشرطة. مهما كانت الظروف . كان 
واضحا ان هدف السلطة هو خلق حادث ببرر فض الاجتماع . 

كنت جالسا بالقرب من اخوين کانا رفيقين في الحدرب » 
وکان في <وزة الاصفر منهفا مسدس اخرجه من جيبه . وکان 
الاح الاكبر بريد المسدس لنفسه لینضم ألى حرس الزمیم فسي 
الضار جح »© وکان آخوه الا صفر بعار ضه في ذلك لاندسه رند أن 
بفعل الشيء ذاته . وکان السدس تقل من بد الى بد > 
والنقاش بحتد .» فخفت ان تنطلق منه رصاصة تصیب احند 
الحاضرين 4 فاقترحت عليهما أن بلتحقا سو نة بالحر س وشترکا 
معا في استعمال السدس اذا اشتعل اطلاق النار . فنظرا الي” 
اسظة ۳ ثم هرعا سوية أل ى الخارج دون ان بتفوها بكلمة , 

كان التو تر في القاعة بزداد حدة . رات حراس اا 
النافذة وهم شیمون الاستحكامات في الحديقة. ولحت a‏ 


وی‌شاشات من من .نوع «التومي» کال كان بحملها القومیسسون 
الاجتماعيون في الحبال اثناء ملاحقة الزعيم . قلت في نفسي 
«هالمرة ستعلق» وتملكني الخو ف وأخذ قلبي بخفق بشدة . 

ثم . فحأة خیم الصمت في القاعة وامتد الى الغرفة المجاورة 
والی الحديقة ومنها الى الشارع 1 کالر بح الساكنة .. والتفت 
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فرات الرعيم واقفا فوق طاولة في منتصف القاعة »> بنظر الى 
التحاضر بن ¢ ولا بدي حراكا . بقي كذلك لحظات ... صدوء 
شامل .. عيون شاخصة .. آنفاس محبوسة .. قلوب 

لفظ أولى كلماته بصوت هادىء رصين ؛ كأنه يتحدث في 
قاعة ا وأخذ صوته الجووري يملا السكون . وما هي ألا 
لحظات حتی آنقلب آلجو . زال التوتر وحل محله شعور بالثقة 
والاطمثنان ۰ رابت التحول في وجوه القومیین الاجتماعیین » في 
نظراتهم و في طربقة و قو فهم, حول آلزعيم . 

. «نشأنا تبحت عن القتال ولا سحث عنا القتال أبدا . نشأناء» 
و في شنا ينا عز هو کل معنی وحودنا ولسنا بمتنازلین عن معنی 
وحودنا لشيء ع في العالم و وه انشا حنود نهضة تحارب في جمییع 
الجبهات ؛ لأن حربها هي حرب لهذه الامة » حرب انتصار الامة 
على الغابات الاجنبية والغابات الداخلية التی تعمل على اذلال 
الامة التي تابی الذل . 1 

«... نحن القوميين الاحتماعیین » نحن الذين حارشسا 
الاستعمار والاحتلال الإجنبي 4 يوم كانت جموع وجموع تعمل 
متحالفة مع الاجنبي لتحكيم الاجنبي في هذا الوطن لقاء منحة 
أو متفعة خصوصية بمنحها أياها على حساب: الشعب ومصلحة 
الامة , 

«نحن حارینا ونحارب الاستمباد الداخلي الذي تخد مسن 
الا قطاعية والرأسمالية والتکالب على الصالح والتافع واسطة 
وشکلا » الاستعباد الداخلي الذي كان حلیفا للاستعباد الخارجي 
والذي لولاه لا فقدنا کیلیکیا والاسکندرون وفلسطین . 

«... أن مرحل النهضة يغلي وان هذه النهضة تزمحر 6 
فالويل ثم الويل لن بحاول الوقوف في طريقها» . 

قال الحملة الاخيرة بقوة وعنف » وفي لهجة تهديد واضحة, 
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وارتجت القاعة بالهتاف .. ورأيته برفع بده طالبا السكوت . 
كان غضبه قد تحول ألى نار باردة تحترق في عينيه . وقال 
بصوت شق الصمت الطبق : 

«أن امر" حرب هي الحرب الداخلية » الحرب التي شيرها 
علينا الذين پدعوهم الشرف القومي الى المحاربة معنا »> فلا 
يحاربون الا ضدنا . 

«ان زمن القطعان قد انتهى » وابتدأ زمن الجماعة المدركة 
ألحية ... 

«اننا لم نتعد على احد ولم نهاجم احدا ولكننا لسنا نماخا 
أذا ٣هو‏ جمنا بل أسودا» پر . 

وضج” القوميون الاحتماعيون بالهتافات من جديد . والتهى 
الاجتماع وخرج الزعيم بحف به الحرس © وكلت اسیر خلفه . 
وعندما خرجنا الى الشارع تسمتر رجال الشرطة في اماكتهم » 
وسار الزعيم أمامهم ببطء » كأنهم فرقة شرف حاءت تقد سسم 
التحية ... 


5 


بعد بضعة ايام احتفلنا بأول آذار 1159 . كان الزعيم في 
الخامسة والاربعين من عمره . من كان يدري انه سيكون 
الاحتفال الاخير ؟ كان الستقیل بمتد امامنا الى ما لانهابة ... 
من كان اعداء الحزبم ؟ من هم الذين ارادوا القضاء عليه ؟ 
ماذا تمني هذه الاسماء اليوم : رياض الصلح » بشبارة 


¥ التظام الحديد (حزيران ۱۹۵۰) «فقرات من خطاب سعادة في رأس 
بيروت بمناسبة اول مارس »۱۹6٩‏ ص ۱۱۱ س 1۱۲ ۰ 
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الخوري > حستي الزعیم » محسن البرازي ۰ 

" لکنهم نجحوا في مسعاهم . 

لقد تمکنت القوی الطائفية والاقطاعية والرجمية التي كانت 
تتصارع فیما بینها باستمرار » من الايقاع بالحزب والتخلص من 
انطون سعادة . 2 ۱ 

. كيف نجحت هذه القوى ؟ 

عندما أستعيد بذهني ما كان يقوله الزعيم في خطيه 
واحادیثه عن حجم الحزب وقوته ‏ يبدو لي انه كان مخطنًا في 
تقويمه للحزب ولقوته الحقيقية . ربما كان يضخم حجم الحزب 
عن قصد . مثلا في احتفال اول سنة 1۹6۳ في الارجنتين 
يتحدث عن «عشرات ومئات الالوف من السنوریین الذين اعتنقوأ 
الايمان القومي الاجتماعي» مکدا لمستمعيه في مدينة كوردويا . 
(قرطبة) انهم جزء من كل كبير عظيم القوة : «أنكم تحتمعون هنا 
لتضموا ارادتكم الى ارادة مئات ألوف القوميين الاجتماعيين 
الذين اشعر واعلم انهم معنا في هذا الاجتلاع كما اننا معهم في 
اجتماعاتهم» ېړ . 

كان ستحدث عن الحزب. کانه دولة قائمة » على وشك ان 
بتسلم الحكم . كان يسلك في تصرفه الشخصي وفي مواقفسه 
العامة سلوك رجل الدولة . كان الحزب بنظره القوة السياسية 
الوحيدة التي وقفت بوجه الاستعمار وحققت الاستقلال » وألتي 
ستحرر فابسطين 8 اظن أن سعادة لم سير تماما عمق الشعور 
الطائفي والعشائري والاقطاعي في البلاد . من هنا كانت حيرته 
في تفسير تردد جماهير الشعب من الالتفاف حول الحزب . 


۹ النظام الجديد (حزبرات ۰ «خطاب الزعيم في اول مارس ۱۹6۲ 
ص ٩۱‏ ۰ 
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فبالرغم من العطف الذي كان بلاقیه الخزب في بعض الاوساط 
فان عدد اعضائه لم بصل الى «عشرات ومنات الالوف» پر . كا 
نموه » بعد الطفرة التي تبعت عودة سعادة سنة ۱۹6۷ © بطيئًا 
ومنحصرا في مناطق وطبقات معينة . كان فشله الاكبر. في 
جذب الطبقات العمالية والزراعية الفقيرة اليه » فبقيت نسبة 
العمال والفلاحين في صفوفه منخفضة » في حين سيطسرت 
الطبقة البرحوازية الصغيرة على قيادته وصفوفه في الدیربات 
والنفذیات والراکز . 

لم ادرك کل هذا في ذلك الحین . كنت ارید ما كان بریده 
غيري من أقراد الجيل الصاعد الذي انتميت اليه : تغيير هصذا 
الجتمع الفاسد من اساسه . كنا نريد الثورة . لكن الثورة كانت 
بالنسبة انا شيئًا نظريا » حدتا رومانطيقيا : نتسلم الحكم ونغير 
مجرى التاریخ . لم نکن هناك دور واضح للجماهير. كان الحزبم 
نخبويا في تركيبه ونظامه وعلاقات اعضائه » بعید! كل البعد عن 
المنظور الطيقي . كانت الامة > لا الطبقة الثورية» هي مور 
عقيدته . رفضنا المفهوم الطبقي لانه بناقض المفهوم القومي و شفي 
نظرية الامة . وهكذا حجب صلم الامة حقيقة الجماهیر عن 
ناظرنا » وفصل الفکر الثالي بیش وبين واقعنا الاجتمامسي 
الحسوس . وبقي الحزب حرکة محدودة الحجم والعدد عاجزة 
عن تعيئة الجماهير » وعن خوض المعركة السياسية التى فرضت 
علينا بعد عودة الزعيم وبالتالي عن تحقيق الانتصار الذي ظن 
سعادة انه في متناول ابدينا . 


يد الصدر تشه . 
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كنت خارج او قات العمل امضي معظم ساعات فراغي في 
بیت الز عیم لا ادري كيف دبرت معيشتي من لوم الى آخر ۰۰ 
ولم اقم بمسؤوليتي نحو عائلتي. » التي فقدت كل ما تملك .. 
فقدت: كل طموح شخصي » واستحوذ الحزب على كل نشاطاتي. 

کان الزعیم لدعو ني أحيانا في عطلة الاسبوع للسير معه على 
الکورنیش . كنا تسیر ذهابا واتابا من عين ابر سة الى السسح 
العسكري دون أن نشعر بمرود الوقت وکان برافقنا حارسه 
ابخاص واسمه علي (کان فلسطینیا من عکا انضم الى الحزب 
وهو جاویش في قوی البولیس البريطاني) اراه امامي الآن في 
بالتحية الى الزعیم كلما درنا لنماود سرتسا على الکورنیش ۰ 
احيانا يوم الاحد قبل الظهر كنا نذهب الى الشاليه سويس في 
الدورة او الى مقهى الغلابيني في الروشة » وكان الزعيم 0 
بمائع اذا رافقنا أحد من أصدقاني مثل حوزش سلامة أو لبيب 
زويا وبالطبع فاد نجار » فنقضي ساعات. قبل الظهر في 
الحديث واحتساء القهوة أو الشاي ٠‏ في تلك الاسام كانت 
بساتين. البرتقال تمتد من انطلياس الى الدورة وسن الفيل ٠‏ 
و کانت رائحة زهر اليرتقال تفوح في الحو وتملاً السیارة كلما 
ذهینا الى الشالیه سوس . رائحة زهر البرتقال تذكرئي 
بطفو لتي في افا وبالزعیم في آخر ربيع من حیاته ۰۰ 

لنعد الى احتفال اول آذار الاخیر . كنا نريك اقامته فبي 
اوتیل الئورماندي »> ومتعتنا السلطة عن ذلك » فأقمناه في 
بيت فواد واسکندر شاوي (و صلني منذ ایام أن اسکندر قد 
قتل في لبنان بعد اصابته بشظية صاروخ) . كان الطر يهطل 
غزيرا تلك الليلة . الدعوات التي آرسلت الى العديد من . 
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الشخصيات خارج الحزب ألغيت © ولم تحضر عدد آخر من 
المدعوين يسبب تغير الموعد والمكان » فكان حجم الحضور اقل 
بكثير مما كنا نامل . 

وبالرغم من هذا فقد اكتظت قاعة الدار بالحضور . جلس 
نابات » صامتا غارقا في التفكير . لم أعهد فيه مثل هذا 
الو جوم من قبل . لكني لم أعر الموضوع كثيرأ من الاهتمام لاني 
اعددت خطابا كان علي“ أن ألقيه بعد بضع دقائق . سبقني في 
التلام عدد من الخطباء وكان عبد الله قبرصي آخرهم . وعندما 
جاء دوري وقفت امام الزعیم » وکانت تلك هي الرة الاولی التي 
ألقي فيها کلم بحضور الزعيم 4 قايتسم مشحعا . وكان 
الغالي مليئا بالاغلاط النحوية . قلت أشياء لا آذکرها الان . كل 
ما بقي في ذاكرتي هو السكون الذي خیم فجاة عندما نادى 
العريف اسمي لالقاء كلمتي » وصوت ااطر يقرع على النوافذ 
المغلقة » ووجه الزعيم في بقعة من الضوء الخافت وقد احاطت 
به وحوه ر ففاء اعزاء 2 اختفى متها آلعد ند منذ تلك السسة 
المشؤومة » ووجوه اخرى لا أعرف ما حل بأصحابها حتى اليوم. 
كان سعادة بنظر الي" بانتباه » منصتا لكل كلمة اقولها . صفق 
بشدة عندما انتهيت © وقام وضمني الى صدره برفق وهو بنظر 
الى الحاضرين كأنه بفخر بي . انه بالنسبة لي الآن > بعمر اخي 
الاصغر »© لو كتب لأخي خالد أن ببقى على قيد الحياة . اراه 
الآن » في .اول آذار » ينظر الى الحاضرين وس‌ده على كتفي . 
وبخيل الي" انه يودمهم لشعوره بقربم النهابة . لعلني أتخيل كل 
هذا بعد مضي هذه السنين الطوال . لكنها صورة لا تفارقني 
وأنا اكتب هذه السطور . 

وقام سعادة لالقاء خطابه التقليدي . اعدث قراءته صباح 
أليوم . انه بالفعل الكلمة الاخيرة للزعيم » فهو آخر ما صدر عن 
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الزميم الى جانب «بيان الثورة. القومية الاجتماعية الاولى» الذي 
وز"ع عند اعلان الثورة في آخر حزیران ۱۹6٩‏ ۰ 
كان الخطاب شاملا تناول فيه امور! وقضایا لم یمالجها في 
السبایق » ریما لو انه عاش وتابمها » كانت قد ادت الى تفیرات 
اساسية في ابديولوجية الحزب »© والی سيره باتجاه اشتراکي. 
تعر ض سعادة » ولاول مرة للقضية الطبقية » فهاجم 
«الرأسماليين» ونعتهم «بالطبقة الفاسدة» ونادى بحق «العمال» 
و«الفلاحين» . لا اظن أن سعادة كان على وشك تبني المفهوم 
الطبقي والتخلي عن المفهوم القومي الاجتماعي ۰ كان ا رال 
بعيدا عن كل هذا . الا انه كان في بداية تحول جذري في تفکره؛ 
کانتحول الذي أدى به في الاربعينات الى تعديل نطاق الوطن 
السوري واعتماد نظرية الهلال الخصيب »© واتخاذ*النلرة 
الاحتماعية الى حانب النظرة القومية اساسا للعقيدة الحزبية . 
مهما بكن من امر > فقد كان الخطاب ملیئا بالمنظلقات الفكرية 
ااحد بدة > ویعضها كان من أعمق ما قاله سعادة . 
كعادته » لفظ کلماته الاولی بصوت خافت » بلهجة الحديث 
العادي » لا حدة فيها ولا غضب . اخذ سستعيد ذتری اول 
احتفال أقيم في اول آذار . ذکر «الكوخ القائم خلف بنابة في 
راس بيروت». حيث اقيم الاحتفال ا باول آذار > و«الر فقاء 
الأول ٠‏ في الحر کة القومية الاجتماعية ... بحملون ‏ باقة زر 
للمعايدتي ذلك ا والقسم الذي قدمه لهم و«للحزب للأمة 
جمعاء» الذي د شنت فيما بعد فى دستور الحزبم . 
(اقسمت ۳ شاعر ند ني أقدم مه للامة » اقسمت شامرا 
اني اعطي الامة ما بخصها .کل ما فینا هو من الامة وکل ما فينا 
هو للافة » الدماء التي تجري في عرو قنا ات ملكنا »> هسي 
ودبعة فيناء ومتی طلبتها وجدتها... ان الذین بعیشون لذواتهم 
بعيشون في نطاق الاثانيات الصغيرة المحدودة . (انهم) يطلبون 
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الفخفخة ويطلبون جاها لاشخاصهم يشترويه بآلام الشعب ... 
قلت ان الخياة تعني لنا وقفة عز فقط . وقلت ايضا اننا نقتل 
المیش لنقيم الحياة ... اننا اردنا حياة لا غیشا ... الحياة لا 
تکون الا في العز ؛ اما العيش فلا بفرق بين العيش والذل . وما 
أكثر العيش. في الذل حولنا» . 1 

ثم ماجم الطبقات الحاكمة » التي «لا تتألم لالم الشعب... 
(التي) تفتك بموارد حياة هذا الشعب (و) تقف منتصبة امامنا » 
تصارع بسلاح الاؤم والفدر » وتهلك موارد الامة في. حربا 
اللئيمة الذليلة» . وقال أن هذه الطبقات هي «بهودنا الداخلیون» 
و«ان مصيبتنا بیهودنا الداخلیین اعظلم من بلائنا باليهسود 
الاجانب» . وقال ان لا مهرب للنهضة من الدخول مغ هذه 
العلبقات الحاكمة في صراع حياة او موت . واذا لم تنتصر 
النهضة «نتصر الانحطاط وتغلب الرجعية lene‏ .¥ 

نظرت في الوجوه الشابة خولي : فشل النهضة لا بخطر 
على بال احد » والانتصار لا مهرب مله .. 

ما الذي كنا نريه من الحياة ؟ كان اهلنا ضد كل ما نفعل. 
كانوا دائما لا نريدوننا ان «نتدخل في السياسة» . 

ااك ولاف ١‏ 

تقولها کل ام لابنها . ۱ 

ب شو بدك بهاالامزر با بني .. آمور الدولة ليست من 
شأنك . هناك من قوم بتدبيرها.. واجبك هو تدبسير 
مستقبلك .. الدراسة وتحصيل الشهادة ونيل الوظائف العلیا. 

" يقولها کل أب حكيم لابنه . 


¥ النظام الجديد (حزیران ۱۹۵۰) «خطاب سعادة في اول آذار 4۱۹ 
ص ۱۲۱۲ تب ۱۱۸ ره 


خرقنا اوامر آبائنا واصممنا آذاننا عن توسلات امهاتنا . 
کنا نرمي » بلا وعي واضح » الى قلب سلطة الاب وکسر طسوق 
العائلة » والتخلص من قيم البيت . كنا نريد استبدال العيش 
الفردي الذي ترعرعنا فيه ضمن محيط العائلة الآسن بحياة 
المجتمع الواسع الغني . فسرنا في طريق العمل الحزبي » 
ودفعنا ثمن «تدخلنا في السياسة» غاليا . اتکلم » ليس فقط 
عن القوميين الاجتماعيين» بلعن القوميين العرب» والشيوعيين» 
والبعثيين وجميع الذین انضموا الى الاحزاب والحركات 
العقائدية التي قامت في تلك الفترة . ۱ 1 

اين هم زملائي وابناء جيلي » طلائع ذلك الجيل الجديد ؟ 

تبعثروا وتفتتت احزابهم . وفي طليعتهم الحزب السوري 
القومي الاجتماعي » اول من دفع لمن الثورة ۰ 

انیا الان ابناء ذلك الجيل في الاربعينات والخمسينات من 
العمر . حياتنا اصبحت وراءنا » مستقبلنا صار ماضينا . ماذا ˆ 
كانت حصيلة صراعنا ؟ ۲ 

احیانا اقول لنفسي ان الفلطة كانت غلطتنا واننا نحن : 
الس ولین عما حصل ۰ كان باستطاعتنا "ان نتفادی الکوارث 
التي تعرضنا لها .. لكني اعؤد وأقول © لم يكن هناك مهرب .. 
لم يكن خطؤنا اننا قمنا بالثورة » بل في اننا لم نعد” لها بما فيه 
الكفاية » لا بالنظرية ولا بالسلاح ۰۰ 

في تلك الابام كان هناك شبح برافق الزعيم آینما حل » 
احيانا تراه واحيانا لا تراه ؛ هو جورج عبد المسيح . كنت اراه 
في بيت الزعيم كلما جثت اليه . وفي مكتب الجريدة كلما 
ذهبت اليها . كان ينام في قاعة الجلوس في بيت الزعيم » بعد 
ان يتصرف آخر ضيف » ويستيقظ قبل طلوع الشمس . يلبس 
ثيابا قديمة ولا بهتم بمظهزه . كان القومي المثالي بنظر الجميع . 
بعد مقتل الزعيم وانتقال مركز الحزب الى دمشق» استلم جودح 
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عبد المسيح مقاليد الامور وآصبح خلّف الزعيم ورئيسا للحزب. 
في عهده تفتت الحزب وقلضي عليه . نزلت الضربة القاسمة 
سئة ۱۹۵۵ عندما اغتيل عدنان المالكي لضام قومي اجتماعي 
من «رجال» جورج عبد المسيح المخلصين . 

في تلك الايام» اي قبل مقتل الزعيم» كان جورج عبد المسيح 
لا بكتب ولا يدعي الفكر . اذكر انه كتب بضع مقالات في 
الاقتصاد (كان ذلك حقل دراسته في الجامعة الاميركية) نشرت 
في «الجيل الجدد» تحت عنوان «حياة الامة العممل» . كانت 
افكاره غامضة وطريقة تعبيره صعبة وملتوية . لكن ذلك لم بثنه 
عن الاستمرار في الكتابة . 

بعد الانتقال الى دمشق » اخذ بكتب في الجريدة يومييا 
بأسماء . مستعارة »> احیانا عدة مقالات في اليوم . فكان بکتب 
الافتتاحية » و«حياة الامة العمل» ومقالات تحليلية اخری > 
واتسع افقه » فاخد بكثب في السياسة الحلية والعلاقات 
الدولية والفلسفية والزراعة بالاضافة الى الاقتصاد . كان 
بريد أن بحتل مکان سعادة ویکون مثله قيادة وفكرا . في سنة 
5 اقمت في دمشق ما شارب السنة في بعثة دراسية . 
وکنت أزوره كل يوم تقربيا . كان مصابا حينذاك بمرض جلدي 
في يديه . كان بجلس وراء مكتبه ب مكتب الزعيم ب ويأخذ 
بفرك يديه بشدة وهو يتحدث الى الحاضرين . كان ذلك بالطبع 
ملفتا للانظار . فلا يلبث ان يسأله احد الحاضرين عن يديه 
ویتحول الحديث الى هذا ااوضوع ۰ كان يقول :. المسألة بسيطة 
الداء هو الورق الذي بكتب عليه . 

وكيف ذلك ؟ لانه بكتب عشر ساعات في الیو دون انقطاع. 
يداه بجرحهما الورق الخشن من كثرة الكتابة ٠‏ وقال مرة لسعيد 
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تقي الدين في حديث اجراه معه سعيد في ستلة ۱۹۵۲ ج - 
«أكتب لحو من عشر ساعات وأطالع خمس ساعات 4 وأحاضر 
وبأخذني التنظيم ساعات »> وفي بعض الليالي انام». ۰ 

وليس لدي شك الان.ان.جورج عبد المسيح أصيب بنوع من 
الهوس بعد تبوئه مركز الرئاسة . كان بريد أن يبرهن لنفسه 
وللحزب انه سعادة آخر » ومن هنا انفجر ذلك السيل الذي لا 
بنقطع من الكتابة . افکار ناقصة » غامضة » غريستة » اربكت 
القراء وادت الى بلبلة فكرية واسعه في صفوف الحزب . لكن 
نتائج سياسته الحربية كانت أتعس وأشد وقعا على الحزب ۰ 
داخليا كان هو السوول عن الفرقة والعداء في مجالس الحزب 
التشربعية والتنفيذية وخصوصا في الجلس الاعلى . وعلى 
الصعيد السياسي كان مسؤولا عن عداء الحكم القائم للحزب » 
مع ان اديب الشيشكلي كان في مركز السلطة . ورغم كل هذا 
فقد كان في معاملته لي افضل ما بکون ٠‏ كان يعاملني دائما 
برفق ومحبة ‏ ريما لان الززعيم عاملني هکذا ءءء 

قررنا في ذلك الوقت ل اي بعد مرور بضعة اسابيع: على 
احتفال اول آذار ل نقل الحريدة الى مطبعة حديثة تقوم في حي 
الجميزة » بملکها ميشال فضول ؛ قرب اسد الاشقر . (من 
يعرف بروت درك فورا ان المطبعة تقع في الناحية الشرقية من 
المدينة وفي وس منطقة حزب الكتائب الماروني » علدو الحزب 
اللدود) . كان" :ذلك خطانا الاكبر ؛ ودليسلا على سذاجتي . 
ذصت الى المطبعة لاول مرة سرا على الأقدام من ساحة البرج 
بعد أن نزات من الترامواي عند سينما ر وکسي . عبرت ساحة 
البرج مارا بمطعم ابو عفيف الى مفرف سینما أمسير ثم سرت في 


يد سعيد تقي الدين » الكنابات الكاملة زبروت 1555) ص ۷۸ - ٠ ٩۰‏ 


۳۰ 


طريق الثهر باتجاه الدورة . كانت تلك المرة الاولى التي أد خضل 
فيها المنطقة الشرقية من بيروت سيرا على القدمين . اخذت انظر 
الى البنابات القائمة على جانبي الطريق والبنية على الطسراز 
الفرنسي في العشرينات والثلاثينات وآخذت آتفرج على الحوانيت 
الصغيرة المتلاصقة في أسفلها . أحسست بأني في مدبنة اخری 
غير بيروت . وبالفعل عندما زرت بارس لاول مرة » بعد عدة 
سئوات » وزرت بعض آحیائها الفقيرة شعرت اني أعرف هنذه 
البنايات وائي رايتها من قبل » وتذكرت طريق النفر . 

كانت المطبعة تقع في شارع ضيق يتفرع عن طريق التهر » 
مقابلها مقهى صغير . ضمدت الدرج ودخلت الغرفة الاولى الى 
اليمين (كانت الطابع في الطابق الار ضبي) ورات رآفت بحسيري 
منصبا على المكتب وظهره نحو الباب. . كانت. الغرفة خالية مسن 
الاناث ما عدا الطاولة التي كان يشتغل عليها وكرسيين .' وعندما 
سمع وقع خطواتي استدار .. ودون ان بحييني او يسال عن 
صحتی حسب عادته » قال : 

د لن تصدر الجريدة الیوم ... مش ممکن .. كل شسيء 
ناقص في الطبعة .. 

كان غاضباء.. فاأخذت. آخفف عنه : 

ب بالطبع کل شيء ناقص ۰ النقل دائما صعب + ستمیسسر 

كان رأفت من اشهر فناني ابئان في ذلك آلحین » ومسن 
محبذي الحزب » تطوع للاشراف على اصدار «الجيل الجدید» 
بحلتها الجديدة ۰ و کانت مسووليتي الشعاون معه وتسهيمتل 
مهمته . بقینا نشستفل في تلك الليلة حتی بعد منتصف اللیل » 
الى ان جهز كل شيء ولم ببق الا الطباعة . فقلت لرافت اني 
تعب وبحاحة الى النوم . وکان هو في حالة نشاط ومرح » فقد 
يشرب البيرة دون توقف . 


ب روح نام . انا سأبقى حتى اتأکد من سير الطباعة » 

نزلت الى الشارع الخالي من الارة » وسرت باتجاه ساحة 
البرج »> من طریق اخری تمر بسوق الومسات . كانت الطریق 
خالية الا من بعض السکاری التائمین في مداخل البیوت . رأيت 
وجوها تراقبني من وراء نوافذ البیوت الرخيصة . اما البیوت 
الغالية فکانت كلها مغلقة . مررت بمارکا » اشنهر بيت للدعارة 
في بيروت في ذلك الحين » وتذكرت زيارتي الاولى له بصحبة 
عبد اللطيف ولبيب وجورج سلامة » بعد حفلة التخرج سنة 
۷ . وفي ساحة البرج وقفتبالقرب من مركز الشرطة آنتظر 
تاكسي . وما هي الا دقائق حتى رابت تاكسيا آنيا من جهة 
سینما روكسى © فأوقفته وركبت فيه دون ان اشارط السائق. 
سمعت ساعة الجامعة تدق دقة واحدة عندما نزلت امام البيت 
الذي اقيم فيه . اعطیت السائق ليرة ودخلت غرفتي ونزعت 
ثيابي وآوت الى فراشي وقرأت كعادتي حتى غلبني النوم » 
فاطفات الضوء واستسلمت لنوم عميق لم أستيقظ منه الا على 
صوت بائع الجرائد ننادي «الحيل الجديد» > طلعت «الحيل 
الجديد» .. ظننت بادیء الامر انني احلم ... ففتحت عيناي 
ونظرت الى الساعة . كانت العقارب تشير الى السابعة . فقفزت 
٠‏ من الفراش وفتحت النافذة ونادیت باعلی صوتي : 

9 جراند ©» جراید . ۲ 

واشتريت خمسة اعداد بخمسة وسیعین قرشا . وفرشتها 
على الطاولة ورحت آتفحصها . كان الاخراج بالفمل جميلا ٠‏ . 
اللونان الاحمر والاسود بطفيان على الصفحة الاولى ويعطيانها 
قوة جذابة , اما العناوین التي انتقاها رافت فقد كانت في غاية 
الاناقة » البعض بالخط الرقعي والبعض الاخر باحرف الطبعة من 
الحجم الك . لا شك اننا نجحنا نجاحا باهرا . ستصیسح 
«الجیل الجدید» في طليعة الصحف البيروتية ۰۰ 
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ذهبت الى مكتب الجريدة بعد الظهر . كان أليوم الخميس 
في ٩‏ حزيران . لم اجد رافت في مكتبه » فسألت عنه فقيل لي 
انه لم بحضر بعد . فجلست الى مكتبي وكتبت مقالي. «حياتنا 
الجديدة» . وعند حوالي الساعة السابعة وصل رافت وكان 
وجهه بفيض فرحا . 
كيفنى معك ؟ 
وقبل ان اجيبه قال : 
لم تر شيئًا بعد .. هناك اشياء لازم ان افحصها . 
الجريدة كما هم ي بذهني لم تتحقق بعد . 
ا ای ا ل ال ا" 
ن اخبرني ؛ فين كنت طول النهار ؟ ما حدا شافك . 
کے “كنت في السان سیمون ۰ لمت على الرمل ال 
بكأمله .. خرحت من هنا الساعة خمسة > وتروقت علد 
العجمي . بعدين رحت عالبيت وغيرت ثيابي ورحت للسان 
سيمون » وكانت الجريدة نزلت للسوق والبياعين بداوا بنادوا 
عجبته كثير . لم اره أليوم بعد . تكلمت معه على التلفون. 
على فكرة . انا وداخل هلق شفت ناس متجمعين قدام 
الینایة .. شو في ؟ 
كانت اصوات خطب وهتافات تصل عبر الشارع . لم انتبه 
الى ذلك عند وصولي الى المطبعة . فتحت النافذة > فرایشا 
حمهورا صغيرا بتجمع في المقهى وامام الدخل . 
وفي تلك اللحظة وصلت سيارة الزعيم . رانته بخرج منها 
ومعه علي فقط . هرعنا لاستقباله . حيا رافت وشکره » لم 
تفقد المطابع وهنا العمال » ثم صعد الى مكتب رئيس التحرير 
وجلسنا نناقش محتويات العدد الثاني . وكان معنا في الغرفة 
فاروق نصار وجورج عطية ولیب زوا + وتعد حوالي تلصف 
ساعة قال سعادة انه بتوجب عليه العودة الى منزله ؛ وطلب 
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الي“ مرافقته . رابت ونحن نستقل السيارة شبابا بهرعون من 
المقهى المقابل ويتجمعون عند المدخل وهم بشیرون بأصابعهسم 
نحونا . لم بنتبه الزعيم للا بحري » وسارت نا السيارة دون أن 
بحدث شيء ۰ 

في اللحظة التي وصلنا بها الى بيت الزعيم دق جرس 
التلفون . رفع الزعيم السماعة . وديع على الخط يقول بصوت 
متهدج ان عناصر من الكتائب هاجمت مقر الجريدة واطلقت النار 
على العمال في الطابق الارضي وان البناية محاصرة . رايت 
الزعيم بخفض السماعة عن أذنه » وقد اكفهر وحهه © ثم بر فعها 
ثانية ویقول : : 

اتصل بمخفر البرج حالا واطلب النجدة . 

اخبره وديع انه اتصل بالخفر » لکن الشرطة لم تحضر . 

وعلمنا بالتفاصیل فیما بعد .. آشمل الکتاثبیون الناد في 
الطابق الارضي حيث تقوم الطبعة .. ثم وصلت الشرطة » وآمر 
الضابط القومیین الاجتماعیین التجممین في الطابق العلسوي 
بالنزول الى الشارع » واعتقلهم جمیعا . وکان بينهم جسودج 
وفاروق ولبیب ۰۰ اما الکتاثب فلم يعتقل منهم احد + 

كان واضحا ان الحزب بتعرض لخطة مدبرة ۰ لقد قررت 
السلطة تنفيذ الؤامرة . ما هي الا ساعات حتى كان بيت الزعيم 
بعج بمئات القوميين الاجتماعیین . وامتلا الشارع امام البيت 
بالسيارات والرجال المسلحين اتوا من ضواحي بيروت والجبل ۰ 
بقیت اتنقل بين البیت والشارع الى ما بعد منتصف اللیل ۰ 
حوالي الساعة الواحدة رابت الزعیم بنزل الدرج وخلفه علي 
يحمل حقيبة بد بنية اللون . ولم بنتبه الیهما الا الذين کانوا امام 
الدرج ۰ فهرعت اليه وسرت بجانبه » كأنتي ذاهپ معه » لکنه 
التفت الي“ وقال باقتضاب : 

لا أريدك أن تأتي معي .. ساتصل بكث فیما بعد ۰ 
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وأدار ظهره وسار باتجاه «الفرن الحديث» الذي ما زال 
قائما في شارع الصيداني» وخلفه علي . كانت بساتين الباذنجان 
والقرنبیط ما زالت تملىء تلك المنطقة . واختفى الزعيم قي 
الظلام .. شعرت فحأة بتعب شدبد .. تلفت حولي فرأيت 
القوميين متجمعين حلقات هنا وهناك ۰۰ ورات فاد ستحدث 
بحماس في أحدى الحلقات . قلت في نفسي افضل شيء ان 
انام قليلا وغدا نرى ما بجد" . وسرت في شارع بلس باتجاه 
المنارة . كان الشارع خاليا والظلام كثيف . وعندما وضلت الى 
نزلة شوران سمعت اصوات سيارات تأتي من بعيد . لم آدر 
انها كانت محملة برجال الشرطة ؛ وانهم يحاصرون بيت الزعيم 
وعلى وشك اعتقال كل تومي اجتماعي بصادفونه. دخلت غرفتي 
ونزعت ثيابي وقرآت قلیلا » وما هي الا دقائق حتی كنت آغط 
في سبات عميق . 

كانت الساعة قد قاربت السابعة عندما استيقظت صباح 
يوم الجمعة في ١١‏ حزيران . كان الطقس رائعا » كما هو دائما 
في بيروت في مثل ذلك الوقت من السنة » اي آخر الریسسم 
وأوائل الصيف . كانت تهب من الغرب نسمة رطبة تحمل 
رائحة البحر » تمثل لي رائحة بيروت في الصيف » وهي خليط 
من رائحة أعشاب البحر والکمك بسمسم واللح الرطب . خرجت 
من البيت لا أعرف في اي اتجاه آسیر . الزعيم ليس في بيته » 
والجريدة مغلقة »> ومكتب الحزب لا بد مراقب . ودون أن آفکر» 
'ركبت الترامواي » ووقفت في الؤخرة . كل شيء نبدو عاديا 
في باب ادريس والعرض . ترجلت امام الاوتوماتيك وقطعت 
الشارع نحو محل سليم نجار (والد فّاد) بالقرب من بنايمة 
البلدبة . كان اخوه كمال يقرأ «النهار» . عندما دخلت وقلع 
نظري على عناوين الصفحة الاولى : «احراق مطبعة «الجيل 
الجديد» ... اعتقالات واسعة في صفوف الحزب القومي في 
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جمیع الناطق اللبنانية ...» واعتراني خوف بارد 6 احسست 
به في قعر معدتي الفارغة .. كيف الهرب > این آختفي وقوى 
الامن تلاحفني ؟ وفي تلك اللحظة دخل خلیل خر الله وکاننا كنا 
على موعد . كان وقتئذ بدیر مدرسة ثانوية في بحمدون انشأها 
بنفسه . لا ابصرني توقف مندهشا ۰ 

ب ماذا تفعل هنا ؟ ألا تعرف ما حدث ؟ 

ب عرفت الآن فقط » قرات الجريدة , 

ب يجب آن تختفي عن الانظار حالا .. فؤاد لا خوف عليه 
حتى لو اعتقل .. اما انت فمن المسؤولين في الحزب؛ » كل 
السوولین اعتقلوا .. انت ملاحق .. اسمك ظهر في الصحف. 

هل اعتقلوا الزعيم ؟ 

- يقولون انهم سيلقون القبض عليه في غضون ۲6 ساعة.. 
كل الطرق ألى خارج بیروت علیها حواجز نفتیش ۰ ۱ 

ماذا بحب ان آفمل ؟ 

ب ان تختفي عن الانظار حالا الآن ۰ 

عد کیف ۰ ان ؟ 

وصمت خلیل قلیلا ثم قال : 

ب تصعد معي الى بحمدون . هناك آمن شيء ۰ 

فکرت لحظة . . لا بوجد مکان التجيء اليه .. كل اصد قاي 
معتقلين أو هاربین ۰ 

هيا بنا , 

آنقذني ذلك القرار من الاعتقال والسجن المؤكد . في خلال 
A‏ ساعة كان معظم القوميين الاحتماعیین في بيروت وکل من له 
علاقة بالحزب قد اعتقلوا وزج" بهم في سجن القلعة أو سجن 
الرمل . كانت الصحف تنشر اسماء العتقلین يوميا . الا ان 
الزعيم ما زال متواربا عن الانظار . کذ لت جورج عبد السیسح 
وقؤاد شاوي (رئیس حرس الزعیم) ۰ 
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أخرج خلالهما من الغرفة . وفي اليوم الثالث ابقظني خليل قبل 
طلوع الشمس . قال أن قوة الدرك تتجه الى بحمدون ويجب 
مغادرة البیت حالا . ارتدبت ثيابي سرعة وتناولت كثابي الذي 
جلبته من بيروت كان (الاخوة كارامازوف) وقطعة الخبر والجينة 
التي اعطاني اباهما خليل وتبعت اخاه الاصفر حافظ . كان 
الفجر بنبثق وراء الجبل » والهواء باردا . سرنا في ازقة الضيعة 
وصعدنا في طريق الجبل حوالي ساعة ؛ .الى ان وصلنا الى 
اعلى الجبل . هناك حلست تحت شحرة بلوط وحيدة » القیت 
ظهري الى جذعها » ألهث من التعب © بینما جلس حافظ الى 
جانبي بصمت . كانت الشمس قد ارنفعت فوق دوس الجبال 
والثلوج ما زالت تغطي الرژوس العالية . قأل حافظ : 

ب ساعود الى الضيعة الآن . سأحضر لك الغداء عند الظهر 
مع آخر الاخبار . 

لا تنس «الحياة» و «النهار» . 

انا طريد العدالة .. هارب في البراري .. ما الذي أفعله 
على راس هذا الجبل ؟ اصحیح ما بحدث لي ؟ ام هل انا في حلم؟ 

فجأة أسمع آزیز محركات » فأنتفض مذعورا . اری طائرة 
عالية في الحو » متجهة غربا ..:تخنقني غصة .. با ليتني في 
شيكاغو .. وأفكر بكارول » وکنت قد اجبرت نفسي على عدم 
التفكير بها .. يغمرني حزن بالغ وشفقة تستولي على نفسي . 
تکاد الدموع مه ی وت وس 

اخجل من نفسك .. 

واتمالك أعصابي » وآكل قطعة من الخبز والجبن فترتفع 
معنوباتي قليلا . وأتناول كتاب دوستويو فسكي واجبر نفشسي 
على القراءة (لا يزال هذا الكتاب في حوزتي حتى الساعة) . 

عند الظهيرة رات حافظ آتيا من بعيد . كان رأسه ظهر 
وبختفي وراء الصخور » وفي :بده صر"ة . عندما وصل فتحها 
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وكان فيها كثبة مشوية وبندورة وخيار وزيتون وخبز مرقسوق 
وكرز أحمر وجريدة «الحياة» . جلس براقبني وأنا التهم 
الطعام وأقراً «الحياة» بصمت . الإعتقالات مستمرة في 
المناطق .. مكاتب الحرب والجريدة ختمت بالشمع الإحمر .٠.‏ 
مذكرة توقيف جديدة 9 بحق انطون سعادة (ما زال مختفيا 
عن الانظار) .. الحكومة تت تتهم الحزب بالتآمر ضد الدولة والاعداد 
لمحاولة انقلاب . 

وضعت «الحياة» جانبا وسألت حافظ عن الوضع في 
الضيعة ۰ 

ل كبسة كبيرة . قتشوا كل البيوت وما لاقوا شي . ظنوا 

أن مسؤولين كبارا في الحزب التجأوا الى الضيعة . 

الدرك بقي في الضيعة ؟ 

ن قال الضابط انهم سینسحپون بعد الظهر . 

وعندما عاد حافظ عند المفيب آخبرني آن قوة الدرك قد 
انسحبت » وانه بامكاني العوذة الى البيت . عدنا على الطريق 
انفسها . كان الظلام بخیم في الساحة » وقد آوى السكان الى 
بيوتهم ما عدا بضعة اشخاص كانوا يلعبون الورق في مقهى 
صغير . واستقبلنا خليل في البيت وهو بضحك باطمئنان . 

ب من الآن وصاعدا ما قي داع للخوف . بامكانك البقاء في 
البيت كل زاحة فا + العسكر لا كسيون تفن اتان 
اني في سجن من نوع آخر . اهل القرية بحسون بالفريب حتى 
ولو لم بروه . وللحزب اعداء كثيرون في هذه الضيعة » ولا بد 
من وشابة اخری ان تجلب الدرك مرة اخرى . لم استطع ان 
انام . كنت في حالة من القلق الشدید ۰ . ۱ 

في صباح الیوم التالي » بعد فطور مبکر » اخبرت خليل 
بعزمي على العودة الى بیروت . حاول اقناعي بالبقاء لکنشسسي 
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اصررت » فقال : 
بيجب أن نتدبر امر دخولك لبيروت . 
واتفقنا ان افضل طريقة هي ان استقل سيارة ركاب عمومية 
من المحطة بدلا من ان أستأحر سيازة خاصة . ورافقني خليل 
الى المحطة » فوحدنا سيارة سر فيس على وشك المسير . 
أوقفنا الدرك في الطريق مرتين » الاولى عند مفترق عالیه» 
والثانية عند مدخل بيروت في فرن الشباك » وفي كل مرة كنت 
ابرز بطاقة هويتي الطلابية من جامعة شيكافو » فينظر الشرطي 
الى وجهي البريء وبعيدها الي" دون سوال . ووصلنا ساحة 
البرج بسسلام ۰ وهناك ركبت الترامواي إلى راس بيروت م رأتني 
والدتي من بعيد اسر باتجاه البيت فأخذت تشير بيدها فى 
حركة عصبية »> فهمت منها انها تحذرني من التقدم الى البيت. 
فاستدرت بهدوء وسرت نخو السیح العسكري باتحاه الیحستر 
وجلست على احد القاعد الحجرية التي اقامتها البلدية على طول 
الکورنیش (وسرق معظمها فیما بعد) ما شارب الساعة » ثم 
عدت الى البیت .. ولا لم ار ما يشير الشبهات » صعدت الدرج 
وقرعت الباب, . فتحت الباب والدتي » وعندما رأتني قالت 
بصوت متهدج ۰ 
CE‏ عا ا اج في 
الحزب وغير الحزب ؟ 
حلست في مقعد بالقرب من الباب دون ان أتفوه بكلمة . 
تناولت كوبا من الليمونادة قدمته لي خالتي وهي تقول : 
روق دمك يا حبيبي . 
قالت والدتي : 
ب مش ممکن تبقی هون .. أو في غرفتك . 
قالتها وهي تحاول ان تتمالك نفسها لکن بدیها كانتا 
ترتجفان . شعرت بالندم لفادرة بحمدون . 
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شو بتريديني أعمل اذن ؟ 

في هذه الاثناء كانت جدتي تقرأ سورة الكرسي فوق رأسي ٠‏ 
بداها أيضا ترتجفان وهي تمسح شعري وتكبس على جبينسي 
وكتفي . قلت في نفسي » لو كنت اکبر بطل لأصابني الهلع في 
هذا الجو » اهرب يا ولد قبل إن تفقد ما تبقى من شجاعتك . 
وفي هذه اللحظة صرخت والدتي صرخة جعلتني أقفز من مقعدي 
مرتعدا . 

مرت الباشا .. ستأخذك عند مرت الباشا ۰۰ 

بالفعل كانت فكرة رائعة . لن بخطر لاحد أن يفتش عني 
عند مرت الباشا . استحممت سرعة ووضعت بعش اللابس 
والكتب في حقيبة صغيرة » واستقللت انا ووالدتي سیسارة 
تاكسي الى بيت مرت الباشا » وكانت تسكن في شارع ققير في 

الصيطبة . سارت بنا السيارة في طريق معوجسة حسب 
ارشادات والدتي » الى ان وصلنا الى بناية قديمة اشارت اليها 
قائلة : ۱ 

_ عندك . هذا هو البیت . 

نرلنا من التاكسي ودفعت السائق ۷۵ قرشا وصعدتسسا 
درجا قذرا الى الطابق الثالث . دقت والدتي الباب؛ » فلم برد 
احد . ثم دقت مرة انية بعنف » وقد بدا القلق بستولي علیها. 
فسمعتا صوت آقدام تقترب من الباب . 


سيجارة تدلت من شفتيها . عندما رات والدتي اخدتها في 
احضانها وهي تقول : 

اهلا اهلا بحبيبتي فطمة 0 

تفيرت مرت الباشا كثيرا ... اضمرتها السنون .. انها 
أقصر مما اذكر » واصفر حجما .. ترتدي فستانا قديما » اطول 
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من الخلف منه في الامام .. شعرها الكستنائي اصبح_شائيا . 
دخلنا غرفة الجلوس الخالية من الاثاث ».ما عدا مائدة صفيرة 
وثلاث كراسي . جلست هي ووالدتي تتحدئان ووقفت امام 
النافذة . عادت بي الذاكرة الى الرة الاولی التي رابت فیها 
مرت الباشا . كان ذلك في یافا » وکنت دون الثامنة من عمري 
(كنا ما زلنا نسکن في النشية قبل انتقالنا الى حي النرهة) . 
كانت ليلة عاصفة. » وقد أوبت انا واخي خالد الى فراشنا . 
سمعت الباب يدق بشدة ثم اضیئت الاضواء وهرعت الخادمة: 
الى الباب . سمعتها تقول : 

س مین ؟ 

ثم صوت والدتي من قاعة الجلوس تسال الخادمة والخادمة 
تجیبها بصوت متهدج ۰ 

مرت الباشا على الباب ... 

وسمعت والدتي تلهض مسرعة وصوتها وهي تۇھل بالضيفة 
الكبيرة . وتسللت من فراشي وبقي خالد بفط في النوم . كان 
باب الصالون مفتوحا على مصراعیه . رایتها جالسة في صدر 
القاعة تضع رجلا فوق رجل » تدخن سيجارة بكبرياء لا تصنع 
فيه . ریما كانت في الاربعینات » ملابسها انيقة » عيناما 
خضراوان » ساقاها طويلتان . كانت رائمة الجمال بنظري .. 

نادتني والدتي . 

الخانم لا تمانع أن تبقی عندها کم يوم . 

وقالت مرت الباشا : 

ب بيقدر ببقی قدر ما بريد .. اهلا وسهلا بهشام . 

تبين لي ان مرت الباشا لم يكن عندها علم بما يجري مسن 
احداث . ولا اظن انها فهمت سبب التجائي اليها .. لاحظت 
انها استفربت ان أطلب الاقامة في بیتها بضعة ایام » ولکنها لم 
تعط الامر اهمية . طيلة حیاتها كانت لا تعطي اهمية لشي: . 
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فقدت ثروتها دون ان تدرى كيف حصل ذلك » وعندما اصبحت 
فقيرة مدقعة » لم بتفیر موقفها من اي شيم ۰ . ۱ 

بعد مفادرة والدتي » جلست في غرفة الطعام اقرا «الحیاة» 
و«النهار» والصحف الاخری التي جلبتها معي. كان اليوم الثلائاء 
في ۱۳ حزيران . ثلاثة أيام معضت منك بلع الاحدات ۰ جورج 
عبد السیح ما بزال ملاحتقا . اما الزعیم فتقول بعض الشائمات 
انه في دمشق » ويقول بعضهم الآخر اته مختبیء في جيال 
الشوف . الهم انه ما زال حرا ٠.‏ ورد في «الحياة» أن الحكومة 
اتخذت قرارا بحل الحزب والغاء ترخيصه القانوني ومحاكمبة 
المسؤولين فيه . 

عند الفروب ؛ دخلت علي مرت. الباشا وسألتني اذا كنت 
حائفا . فقلت انني لا آشعر بجوع ولیس لدي ابة قابلية للطعام. 

فلم تقل شا ¢ وغادرت الغرفة . كانت تسر في أرجاء 
بيتها الصغير كالحالمة » تدخن السيجارة تلو السيجارة.. في 
الليل » عندما آويت الى الفراش في غرفة ملاصقة لغرفة الطعام» 
سمعتها تسير ذهابا وابابا حتى مطلع الفجر.. وفي الصباح 
استيقظت على رائحة القهوة التي كانت تصنعها على موقد 
كهربائي صغير . اعطتني فنجانا » ولم تسألني اذا كنت اريد 
فطورا . لم تتناول هي شيئًا » بل راحت تدخن سجائرها وتسیر 
في أرجاء البيت . 

في منتصف التهار اتت امي ومعها ساندویش لبنة وكبرز 
(فاكهتي الفضلة) وحردة «الحياة» . اخبرتني أن والدي قد 
حضر من عمانوانه سيصدر حواز سفر أردنيا بأسمي ۰ و صنعت 
لي فنجانا من الشاي > شربته وأنا امضغ ساندویش اللبنة » 
وأطالع «الحياة» : اعتقالات القوميين الاجتماعيين تمتد وتتوسع 
فتصل الدوائر الحكومية وقوى الدرك والجیش .. المدعي العام 
شربل بكيل الاتهامات للحزب مدعيا ان الحزب خطط للقيام 
بانقلاب في لبتان وانه متواطيء مع اسرائيل . 
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قلت لوالدتي : 

ا لت 
من لبثان . 

فکرت قلیلا ثم قالت : 

سأبحث الوضوع مع والدك الیوم .. وساعود بعد الظهر 
واخبرك بما بجد” . 

وجلست على احد القاعد الثلاثة في الفرفة وجملت اراقب 
سير الشمس على الحائط ٠.‏ شعرت بوحشة كبيرة تبتلعني ۰۰ 
ورحت أذكر ايام شیکاغو .. وكيف كنت احلم بالعودة السى 
بيروت .. ها انا في بيروت . الان اتوق للعودة الى شیکاغو . 

قبل الغروب جاءت. والدتي وأخبرتني ان والدي قد حصل 
على جواز سفر باسمي » وان صديقا له من عائلة لبنانية عريقة 
سيقودني في سيارته غدا الى ا 2 وسترافقني مع والدي 
لاختراق الحدود .. 


ب٩‎ 


وصلنا الحدود اللبئانية ‏ السورية عند لمفيب سوم 
الخمیس في ۱۵ حزیران . كان والدي جالسا في الامام بجانب 
صد بقه صاحب السيارة > وحلست انا مع والدتي في الخلف . 
كروي ل عوابا لسلس ا ااي و 
بمتد امامنا بحقوله الخضراء الخصبة . ومن وراله تعلو سلسلة 
الجبال الوردية القاحلة ۰ حيث الحر بة والامان ۰ انظر الى 
السماء الزرقاء التي هي بلون البحر في تشرين » ويبدا قلبسي 
بالخفقان .. ربما اسمي على لائحة شرطة الحدود .. ربما 
لدهم صور تي + . لعل دقائق سأتأكد من الامر ۰ ارى الشرطي 
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قترب من السیارة . «اتفضل» .. امي تصرخ «دخيلكم .. 
حرام ۰ لا تأخذوا ابني ۰ أبهون لها .. السلاسل حول 
منک بسک هه 7 

وتتو قف السيارة فجاة ؛ نحن في الصنم » مخفر الحدود 
اللبناني . والدي یفتح باب السيارة وبخرج . جوازات السفر 
الاربعة بيده ۰ اری جنودا عن بعد بتحادئون ویدخنون وییصفون 
على الارض . 

تمر الد قائق ببطء . ادير وجهي فاری فحاة أمامي ضابطا 
سنحني وينظر الي” ۰ انظر أمامي حاسبا نفسي » دون حراك. ٠‏ 

ب اشمك . ١‏ 

وشول والدي : 

هذا حوازه ۰۰ مختوم ‏ للخروج ۰ 

ویعطیه جوازي الاردني . ينظر الضابط فيه » ویقلیه بين 
ندیه » ثم بعیده لوالدي ٠‏ 

ب طیب . مع السلامة . 

وتسير بنا السيارة .. انا في مقعدي لا ازال مجمدا بسلا 
حراك . ما هي الا توان ونعبر الارض السورية .. لا اصدق 
انئي نجوت . تضحك والدتي وتقبلني .٠‏ ولتقت والسسدي 
مداعیاً ۰ ويزول الكابوس عن صدري دفعة واحدة ¢ وأحس 
یفرح جامح يغمرني ۰ انظر الى ما حولي .. الى الارض الجرداء 
والصخور والسماء والنجوم التي بدت تطلع في الفسق وابلع 
الفصة ‏ في حلقي » واملا صدري بالهواء البارد الجاف .. آه 
ما اجمل الحرية .. 

۰ نصل دمشق حوالي الثامنة .. انها الجنة .. نتوقف عند 
مدخل سوق الحميدية ونتناول العشاء في مطعم صغير . ونبقى 
انا ووالدي في دمشق لنسافر في اليوم التالي الى عمان وتعود 

اول من بخطر على بالي في دمشق بحيي حمصي . بيته بقع 


۳۸ 


في حي قديم بالقرب من سوق ساروجة . وجدناه بسهولة ونمنا 
اللیل عنده » في غرفة عالية السقف مقفلة النوافذ . في الصباح 
الباكر نستقل سيارة الى عمان ونصلها ظهرا . 


و و نو 


انا في عمان للمرة الاولی في حياتي . انها مدينة صغيرة » 
بل قربة كبيرة » تعج بالبشر . كلهم لاجشسون فلسطینیون ۰۰ 
الخیمات في شرفي البلد » على جبل مرتفع » وفوق تلالها في 
الشمال والفرب .. الحياة في عمان فوضی » الناس تهیم في 
الشوارع دون عمل او هدف .. صورة الهزنمة مرتسمة على کل 
وجه .. وعلی الدينة كلها . الناس کالاشباح »© نظراتهم الحاثرة 
تقول :۰ «هذا حلم سنستفیق منه قریبا» . 0 

تزلنا انا ووالدي في بيت عمي شكيب . كان الاصغر بين 
أعمامي » شیم في عمان منذ عدة سنوات» لاستثمار ارض زراعية 
شحيحة بالقرب من عمان تملكها العائلة من زمان . كان بيته 
قديما » لا ماء حارية فيه ولا كهرباء » والمرحاض حفرة في 
الارض خارج البيت . 

في اليوم التالي حجز لي والدي غرفة في فندق صغير في 
منتصف الدينة يملكه شخص تابلسي بعرفه .. على الاقل هناك 
ماء وكهرباء . اغتسلت وغيرت ثيابي ونزلت الى الشارع بحشا 
عن انسان اعرفه . لست أذكر كيف التقيت ذلك اليوم باسحق 
جاد الله » صديقي من بافا وزميلي في مدرسة الفرندز .. اظن 
التقيته مصادفة في الشارع .. تمسکت به كالغريق . فلي 
اليوم التالي ذهبت انا واسحق الى السفارة الامريكية . قررت 
العودة الى شيكافو اذا استطعت ذلك . 


۱ ۳۹ 


قال موظف الحوازات ان تأشيرات السفر لا تعطى في عمان 
بل في السفارة الامريكية في دمشق > فقلت له : 

ب ارید موعدا مع السفیر ۰ 

فحولني الى مکتب السفیر . وآخبرتني السکرتيرة ان السفیر 
لا سستقیل احدا بشان تأشیرات السفر . وقالت : 

لکن اذا كنت ترید بحث موضوع آخر معه فبامکانت 
الحيء غدا في الساعة الحادية عشرة صباحا . 

قلت لها : 

نعم اريد بحث موضوع آخر معه » الرجاء تحدید موعد ۰ 

عدت في اليوم التالي وبرفقتي اسحق . استقيلني السفم ‏ 
بعد انتظار قصير . ولم اكن قد حضرت في ذهني ما سأقوله 
له . ظننت انه بمجرد ان يعرف اني خريج جامعة شیکاغو واني 
اود العودة الیها لانهاء دراستي 6 سيمك بده مصافحا » ويأمر 
السوول ان بعطيني التاشيرة حالا . 

نتالني حال جلوسي على كرسي صغير امام مکتبه الضخم: 

ب هل بامكاني مساعدتك ؟ 

فاخبرته بلطف زائد اني تخرحت من جامعة شیکافو في 

السنة بشهادة استاذ علوم واني ارید الان المودة لانیساء 
دراستي للد کتوراه . 

ولم ينهض من مقعده مصافحا » كما توقعت . ولم يدق 
الجرس داعيا المسؤول لنحي تأشيرة السفر.. بل راح بنظر الي 
بصمت . وما لبث ان انفجر قائلا : ۱ 

_ اخذت موعدا معي بادعاء كاذب ۰ انك تريد تأشيرة سفر» 
وقد اخبرتك السكرتيرة ان لا دخل لي بتأشيرات السفر . هذه 
بعثة دبلوماسية وليست قنصلية . ومع ذلك جثت تطلب مني 
تأشیرة سفر ۰+ 

كان على وشك أن بطردني من مکتبه .. لم أنبس بكلمة ۰ 


۳۰ 


وجمل بنظر من النافذة بصمت . ثم التفت الي“ وقال بصوث 
اكثر هدوعا : د 

عليك الذهاب الى سفارتنا في دمشق . هناك بعطونك 
ثیزا .. 

وبدلا من ان اشکره وانسحب بسلام » سألته : 

وما هي الوثائق التي احتاجها للحصول على تأشسيرة 
السفر ؟ 

فحملق بي كأنه لم يفهم ما أعني . فأعدت عليه السؤال . 

فأجاب وهو يحاول كبت حنقه من جديد : 

ب ارجوك ان تطرح هذا السؤال على المسؤول عن قسم 
الجوازاث . انا هنا سفير . مكتب المسؤول على يسارك عند 
الخروج .. تفضل . 

واشار بيده الى البابم . فخرجت دون ان اجيبه بشيء 
واخبرت اسحق بما جرى » ثم ذهبنا الى مكتب المسؤول عن 
الجوازات » وسألته عن الوثائق اللازمة للحصول على تأشيرة من 
دمشق . وامضیت بقية الاسبوع في جمعها . ويوم السبت في 
٥‏ حزيران سافرت الى دمشق . 


- ۷: - 


عند وصولي الى دمشق لم اکن اعرف أن الزعيم قد عبرل 
الحدود الى سوريا ء وانه بقیم عند احد القوميين الاحتماعيين 
بالقرب .من اوتیل الشرق ۰ كانت الاخبار عن الحزب قد ندات 
تنحسم وتفقد اهمیتها في الصحف . وظننت ان فترة سبنسات 
جديدة قد بدات في حياة الحزب »© كما حصل بعد حملات 
الاعتقال سنة ۱۹۲۸ وسنة ۱۹6۰ » وان القوميين الاحتماعیین 
الفارین سیعمدون على الاختفاء عن الانظار برهة من الزمن حتی 


۳۱ 


تهدا الامور ويصبح بالامكان تنظيم الحزب من جديد . حال 
وصولي الى. ساحة الرجة توجهت الى مقهى البرازيل حيث 
يجلس يحيى كل بوم بعد الظهر . لم اجده في مکانه المعهود » 
وقال لي الجرسون : 

هلأيام صار الاستاذ بحيى يفضل مقهى الاوازيس . یمکن 
کون هناك ٠‏ : 

كان مقهى الاوازيس (الواحة) مقابل مقهى البرازيل > 
وبرتاده الثقفون والکتاب . ۱ 

وجدت بحیی جالسا بتحدث الى شاب لا اعرفه . وکان 
الشاب يستمع اليه وینفخ دخان سيجارته بين الحین والآخر 
ببطء » كالغارق في التفكير . وكان يلذ ليحيى ان بجد 
مستمعين من هذا النوع ؛ بستمعون اليه دون مقاطعة او جدال . 

لا رآني علت وجهه الدهشة . ثم ابتسم ابتسامة حارة وقام 
بعانقني . وکان وداعنا في الاسبوع السابق وداع من توقع فراقا 
طوبلا . ما احلی اللقاءات المفاجئة غير التوقعة .. 

اخبرت بحیی بما حصل » وانه يجب ان احصل على تأشيرة 
السفر الامريكية باقرب وقت ممکن » في اليوم ذاته اذا امکن ۰ 
فقام في الحال واتصل بالسف‌ارة الامريكية . لکنها كانت 
مغلقة » ولا تفتح ابوابها حتی الساعة الثامنة من صباح اليوم 
التالي . 

في تمام الساعة الشامنة من اليوم التالسي کنث انا ویحیی 
امام باب القتصلية التابعة للسفارة . كان في غرفة الانتظسار 
ثلائة اشخاص . فانتظرنا ما بقارب الساعة حتی جاء دوري ۰ 
ودخلت مکتب القتصل وفي بدي جواز سفري وكافة الواشق 
والستندات اللازمة , 

تناول القنصل جواز سفري وأخذ بقلبه وبطالع الوثاشسق 
والستندات . وبعد برهة رفع راسه قائلا : 


۳۳ 


ى أسفا . لا اسبتطيع اعطاءك تأشيرة سفر . عليك الذهاب 
الى القنصلية الامريكية في قبرص .. فاچاتني كلماته . لسم 
أعرف اذا كان الوضع ستدعي الضحك ام الفضب . قلت : 

السفیر في عمان أكد لي انك ستعطيني تأشيرة اذا جهرت 
الوثائق اللازمة ۰ هذه هي الوثائق اللازمة بکاملها . لا افهم ما 
تعني بالذهاب الى قبرص ۰۰ 

ال السفير في عمان لم يكن بعلم انك حصلت على تأشسيرة 
سفرك الاولى سنة ۱۹۲۷ من القدس'. اننا نحتاج الى املف 
الخاص بك والوجود الان في القنصلية الامربكية في قبرص .. 

ل لكن ما الذي تربده من ملفي الاضي . امامك كل الوثائق 
التي احتاجها للحصول على تأشيرة . أليس كذلك ؟ 

فصمت قليلا ثم قال : ۱ 

دعني اتفحص هذه الاوراق . ٠‏ 

كانت الوثائق كاملة ۰ حتی شهادة ايلاد التي لم بمكنني 
الحصول عليها » استعضت عنها برسالة جيرها ابي وائنان مسن 
معار فه وختمها کاتب‌العدل ووضع عليها ما قارب العشرين طابعا 
أميربا بأحجام مختلفة , 

واخذ القنصل بقرا الترجمة الانكليزية لهذه الرسالة وینظر 
الى التواقیع والاختام في نصها الاصلي ؛ ثم وضمها جانبا وقال: 

چ ينقصك وثيقة واجدة ۰ 

ب غير ممكن . هذه كل الوثائق التي ذكرها السفير . 

ب ينقصك شهادة طبية . ١‏ ۱ 

كان على حق . لم اتذکر ذلك . فهرعت مع بحيى الى عيادة 
الطبيب الذي اعطتنا السكرتيرة عنوانه . ففحصني واعطاني 
الشهادة الطلوبة » وعدنا الى القنصلية قبل ان تغلق ابوابها . 

قدمت الشهادة للقنصل » فوضعها في ملفي مع الوثائق 
الاخری » وقال : 
ب احتاج الى ست صور شمسية . 


YY 


لم انس الصور . كان في جيبي ۲۹ صورة شمسية اخذتها 
في عمان . اعطيته ستا منها . 

ارجع غدا وستكون التأشيرة حاهزة في الساعة العاشرة. 

خرحنا من القلصلية منشر حي الصدر . واقترح بحیی ان 
نتناول الغداء في الاوازس . وبدل ان نركب الباص سرنا على 
الا قدام بالرغم من حرارة موی اس باب المقهى التقيت وحها 
پوجه بسمیر خوري » وکان مضوا في الحزب يعمل منذ تخرجنا 

وکانت مفاحأة سارة مثيرة ٠‏ 

جلس سمير معنا في زاوية من المقهى » وطلبنا الطعام . 
سألني عن سیب وجودي في دمشق © فأخبرته بكل ما جری 
ES lem‏ ال 
الفر صة وهمس في آذني قائلا 

ER ل‎ 

عرفت حالا ۰ 

این هو ؟ 

سآخذك اليه بعد الغداء . 

ولا اعرف كيف ازدردت طعامي وقلت ليحيى ان مهمة 
مستعجلة تتطلب ذهابي مع سمير © واتفقنا ان ألتقي به في 
الساء + 


۳ 


سرت بجانب سمير بصمت. كانت الساعة قد قاربت الثالثة 
والحر شديد .. الشوارع تقریبا خالية من الناس .. اکشسر 
الدكاكين مغلقة . واخيرا وصلنا الى بناية ذات ثلائة طوایسق 
واشار اليها سمي قائلا : 


- في الطابق الثاني . 

صعدنا الدرج ودق سمير الجرس . سمعنا خطوات ثقيلة 
عير تين اباب تمواق حصن درل ۲ 

مين 

عه سور ف 

فتح الباب رجل لا اعرفه » وقادنا الى غرفسة الجلوس . 
جلست في مقعد ووقف هو وسمير بتهامسان . ثم جلس سمير 
بجانبي وهمس قائلا : 

الزعيم غير موجود .. لكنه متوقع في ابة لحظة . 

وما هي الا دقائق حتى قرع الجرس . ودخل الزعيم وخلفه 
علي وبضعة اشخاص آخرين . عندما رآني توقف عن السير 
ورفع يديه في الهواء والدهشة والسرور على وجهه . 

- انت هون ؟ اخبروني انك اعتقلت . 

عانقني بحرارة . 

اخبرني عن کل شيء جری معك . 

واخبرته بالتفصیل عما جری معي متذ تلك اللبلة المشؤومة. 
ولكني لم آذکر له سبب وجودي في دمشق او عزمي على المودة 
اا 

وحدثني عن الوضع العام ٠‏ وكان متفائلا ممتلئا نشاطا 
وقوة . ثقته تسري كالعدوى ۰ 

- هناك مهمة اريدك ان تقوم بها . هل بامكانك الذهاب الى 
عمان غدا ؟ 

ل من کل بك مه غدا صباحا + 

كثير عال . سأكثب رسالة لتسلمها لفريد . 

حتى ذلك الحين لم أعرف ما كان يجري داخل الحرب . 
فترة الجمود التي ظننتها قد ابتدات كانت بالعکس فترة عمل 
وتحضير . كان الحزب بعد للقيام بثورة مسلحة في لبنان ... 


Yo 


"وفتح باب احدى الغرف المحيطة بقامة 'الجلوس ودخل رجل 
في مطلع الثلائينات + وسيم الوجه ؛ ذو مظهر عسكري + قال 
له الزعيم 

الريق هشن داوف امه ضمي :۱ 

وأشار الى الرجل العسكري قائلا : 

- الرفيق عساف كرم 4 من ضباطنا المتفوقين . 

احسست وأنا أصافحه بأن احد اصابع اليد الیمنی مبثور. 
کان فق ,ابتسابقه شيء من القسوء » کانه رشعو من الم مضن. + 
وعرفت انه التحق بالحزب في آواخر الثلاثينات وعمل ضابطا 

في الجيش الفرنسي حتى نهابة الحرب المالمية الشانية» واشترك 
عارك الجبهة الصرية . ولسيب ما نام ياب الزعیم 4 طرد 

من الحزب . وأقام بعد الحرب في حلب مع زوحنه وأولاده » 
وتان ددن عل دنا افا ا اود 2 وتان 
ما تبين لي ان لعساف كرم مكانة خاصة عند الزعيم وله تأثير 
كبير عليه . اتساءل الان > دون ان اجد جوابا شافيا عن الدور 
الذي لعبه عساف كرم في القرار الذي اتخذه الزعيم بعد التجائه 
الى دمشق للقيام بالثورة السلحسة في لبنان . لا شك ان 
السوولية الاخيرة كانت على عاتق الزعيم فهو الذي قرر خوض 
المركة » لكن اعتقد ان مجيء عساف كرم الى دمشق في تلك 
اللحظة كان عنصرا هاما بو تا قراره . 


كانت تلك الجلسة الاخيرة التي استمع فيها للزعيم . كان 
د وشل الى قناعة تامة بأن الحزب ا الى الخراب ان لم 
بقم بالثورة . 


الافضل أن بقضي علينا ونحن نحارب على أن نحافظ على 
وجود لا حياة ولا كرامة فيه . 

قال ان التحالف الاقطاعي الحاكم في لبنان قرر القضاء على 
الحزبم بكافة الوسائل » ولم بعد هناك مجال للتسوية او 
التمايش مع النظام القائم ۰ 


۳۳۹ 


هم أو نحن .. التعايش بیننا لم نکن ممكنا .. نحن حركة 
تقول بفصل الدين عن الدولة وبالقضاء على الطاثفية والاقطاعية» 
وهم يقولون بالطائفية والاقطاعية. والعصبية الدينية . وجودنا 
ننفي وجودهم ووجودهم ينغي وحودناء » كان لعتمد على حسني 
الزعیم » الذي وعد بتقديم الدعم الادي للثورة .. وعلسسی 
الدنادشة في البقاع الذين اعلنوا عن استعدادهم للاشتراك 
بالثورة » وعلی الاردن الذي وعد بتقدیم السلاح واملعدات 
والذخيرة . ولم بف احد منهم بوعده .. رغم أن سعادة كان . 
يتكلم عن الثورة كأن نجاحها بات مضمونا » فانه في البيان الذي 
اصدره غداة اعلان آلثورة أشار بأنها «الثورة القومية الاجتماعية 
الاولی» . هل كان بتو قع أن تفشل هذه الثورة وتتبعها لورة 
ثانية في الستقیل ؟ هل كان بدرك في داخلیته ان الثورة كانت 
مغامرة بائسة وان امكانية نجاحها كانت محدودة للغابة ؟ اظنه 
كان يدرك كل ذلك . ومع ذلك لم بظهر اي قلق .. کان بتحدث 
بثقة عظيمة وبضحك ملء قلبه » كأن لا هم عنده في الدنيا . 
اراه الآن جالسا يتحدث الى عساف كرم » بدرس الخرائط 
والارقام . يستفسر عن دقائق الامور » وعساف كرم بجيبسه 
بدقة واقتضاب . كان هذان الرحلان تخططان مصير جيل 
بكامله ٠.‏ الايام القليلة المقبلة ستقرر اذا كانت القضية القومية 
الاجتماعية ستنتصر ام انها ستفشل ونعود الى حياة الفوضسی 
والذل .۰ 

كان للثورة ان تنفجر في آن واحد في مناطق مختلفة في 
لبنان . فتقوم جماعات صغيرة من القومیین بمهاجمة مخافسر 
الدرلد في بروت والشوف والتن وتستولي على اکبر كمية مسن 
السلاح . وبعد ذلك تعلن الثورة في الهرمل » وتهاجم قوة 
عساف كرم » وهي قوة الثورة الرئيسية » راشيا ومشفرة 
وتحتل البقاع الاو سط ۰ 


¥ 


كانت ساعة الصفر منتصف ليلة السبت ۲ تموز . قي 
الموعد المحدد هاحمت جماعة من القوميين الاجتماعيين مخفر 
الغبيري في ضواحي بيروت » وجماعة اخرى مخفر التین في 
الجبل . في الحادثتين جرح بعض أفراد الدرك واستولى 
القوميون الاحتماعیون على كمية ضثيلة من السلاح . وفي 
الشوف والهرمل لم بحدث شيء . اما قوة عساف كرم فدخلت 
الاراضي اللينانية في باصين في موعدها المحدد ورافقها سعادة 
حتی الحدود السورية ‏ اللبنانية» حيث القى كلمة في القوميين 
الاجتماعيين ثم عاد الى دمشق . وانقسمت القوة الى فريقين » 
اتجه الفريق الاول بقيادة عساف کرم نحو مشفرة 4 والفرسق 
الثاني الى راشيا . 

كما تبين فيما بعد » كانت السلطات اللبنانية على علم 
بمخطط الحزب بكافة حذافيره . فما ان وصل القوميون الى 
مشفرة حتى وجدوا انفسهم محاصرين من جميع الجهات . لکن 
عساف كرم ابى الاستسلام واستمر في القتال حتى ظهر الیوم 
التالي الى أن قتل فاستسلم من تبقى على قيد الحياة مسن 
القوميين الاحتماعيين . اما الفريق الثاني فقد حوصر ایضا في 
راشيا وقتل منه عدد واستسلم العدد الآخر . 

ويوم الاثنين حو صرت الجماعة المقاتلة الاخيرة بقيادة حودح 
عبد المسيح في سرحمول في الشوف . ولم يدم القتال طوبلا. ٠‏ 
فاستسلم عدد من المقاتلين وتمكن الباقون من الافلات ومن بينهم 
جورج عبد السیح ۰ 


- ۳ سم 
كان سعادة قد طلب مقابلة حسني الزعيم قبل فشل الثورة» 


۳۸ 


وحدد له موعد . وتبين له الآن أن حسسني الزعيم قد نكث 
بوعده . فكان أمامه اختیاران » اما الضي في مقابلة حسئني 
الزعيم او المرب والالتجاء الى الاردن . 

رکب سيارة صبحي فرحات بر فقة سمیر خوري وامستر 
صيحي ان سیر بالسیارة حئوبا . آخبرني سمیر بتفاصیسل 
الرحلة . قال أن الزعيم لم تبسن بكلمة الى أن وصلت السیاره 
الى مشارف درعا فقال لصبحي * 

عد الی دمشق ۰ 

قرر أن هربه لن يفيد . قرر ان يغامر للمرة الاخيرة . عندما 
وصلت السيارة الى مشارف دمشق » طلب من صبحسي أن 
بتوحه الى قصر الرئاسة وطلب الى سمير » قبل ان تصسل 
ااسيارة الى القصر » ان بترجل » وودعه بلطف ۰ 

ما ان دخلت السيارة باحة القصر الخارجية حتى احاطت 
بها ثلة من الجنود »> واعتقلت سعادة (وألقي القبض على صبحي 
فرحات وأرسل الى سجن المرة) ووضعته في سيارة جيش أقلته 
الى الحدود السورية ‏ اللبنانية حيث كان بانتظاره فريد شهاب 
مدير الامن العام اللبناني وزعيم الدرك نور الدين الر فاعي 3 
فاقتاداه الى بیروت مصفد اليدين . 


بات 


عند الساعة السادسة سلمني الزعيم الرسالة التي سأحملها 
الى عمان ٠‏ 

اكد لفرید أن عنصر الوقت مهم جدا . اي تأخير سيضر 
بنا ضررا کنیرا ٠.‏ 

بت ما الذي علي“ أن افعله بعد تسلیم الرسالة ؟ 

ارجم الى دمشق .. احتاجك هنا . 


۳۳۹ 


ثم .ابتسم ووضع بده على كتفي قائلا : 
انت لا تعرف كيف تحارب .. لكن بامكانك ان تساعد في 
أشياء كثيرة .. اريدك هنا بجانبي . 
وفي الساعة السادسة والنضف ودعته . كنت واثقا اني 
ساراه بعد ايام قليلة . وكنت والقا ان الثورة ستنتصر . 
سرت في الشارع أصفر بمرح واتفرج على الارة والحوانیت. 
كان قلبي بطفح بالفرح . بادرني بحیی عندما لاقيته : 
٠‏ خير انشاء الله . بیظهر مبسوط .. ما جد معك ؟ 
فقلت له اني التقیت بصدیق عزیز » واخبرثه اني ساسافر 
الى عمان في صباح الیوم التالي . فاقترح ان نذهب الى 
السینما » فوافقت بحماس وشاهدنا فيلما امريكيا ثم شربنا 
قدحا من البيرة في الاوازس »© ولم نرجع الى البیت حتی 
الساعة الواحدة . ونمت نوما عمیقا مليئا بالاحسلام الجميلة » 
ولکن عندما استیقظت نسیتها كلها . 


- ۵ - 


وصلت الى عمان عند الظهيرة . واتصلت بفريد وسلمته 
الرسالة ونقلت اليه ما قاله الزعيم عن اهمييلة الاستعجال . 
واخبرته اني ساعود الى دمشق في اليوم التالي » فطلب الي" 
تأحيل موعد سفري الى اليوم الذي بلية » اي يوم السبت م 
فوانقت بلا تردد ٠‏ 

امضیت يوم الجمعة وحيدا اتتشسل في شوارع عمان . 
اسحق كان مشغولا ذلك اليوم فقد بدأ عملهبالسفارة الامرركية. 
عند الظهر وجدت نفسي بالقرب من السجد القديم في وادي 
عمان . وامتلا الشارع بالناس عندما قارب مومد الصلاة . 


۳۰ 


وفجأة رابت دراجات نارية وسيارات الشرطة تتقدم نحو المسجد 
وخلفها سيارة الملك عبد الله تتبعها سيارات جيب ملأى بالجنود . 
توقفت سيارات الشرطة امام المسجد وقفز منها عشرات مسن 
رجال الشرطة وفي ابديهم قضبان قصب طويلة اخذوا يضربون 
بها الناس الواقفین آمام الدخل. وهم لصيحون 4 «افتح طريق ۰ 
افتح طريق» . وسمعت بالقرب مني قضيبا بمزق: الهواء وهوي 
على راس رجل يقف بجانبي . رابت الرجل وكان يلبس كوفية' 
وعقالا » يرفع بده الى وجهه ثم رايت الدم يسيل من راسه . 
وصرخ به الشرطي : 

-'امشي يا كلب . 

وهو يضرب بالقضيب يمينا وشمالا » والناس تتراكض 
امامه كالفيران . ؤرأبت الشایخ والاعيان بهرعون لاستقبال الملك 
وينحئون امامه وشیلون بده . وكان برتدي عباءة بيضاء وعلى 
راسه ما پشبه العمامة . خلتء انني في حلم وفي زمان ومكان 
آخرن ۰ 

في اليوم التالي عدت الى دمشق ۰ ومنذ لحظة دخولنا 
الدينة احیست بأن في الجو شیثا غير اعتيادي . نزلت من 
السيارة وسرت باتجاه بيت یحیی ؛ وقبل ان ادخل سوق 
ساروجة رابت جورج سلامة شقیق جوزیف »> فأخبرني بانه 
تمکن من الهرب من بروت © وکان في حالة قلق شدید . وقال: 

ب يجب أن ترجع حالا الى عمان ۰ الجمیع اصبح ملاحقا في 
سوريا ۰ 

فسالته عن الزعیم »> فقال انه تواری عن للانظار ولا أحد 
یعرف این هو ٠‏ 
مرة اخری غامرني ذلك الخوف الکاسح الذي اختبرته في 
بروت واحسست بالدم سري باردا في عروقي . اصبحتسا 
ملاحقين في سوریا كما كنا ولا نزال في لبنان .. وهکذا » 


۳۳۱ 


وبلمحة :بصر » تحولت دمشق من مكان صديق آمن الى مكان 
خطر رهيب مثل بيروت .. 
هرعت الى بيت بحيى » فلم اجده . فذهبت الى مقهي 
آلاو از سس ورأته لت بمفرده شرا الجريدة . وما أن رآني 
حتی بادرني بقوله ۰ 
ماذا تفعل هنا 33 لماذا رجعت من عمان .. ألم تسمع 
الاخبار ؟ 
وأخبرني عن الشائعات التي كانت قد بدأت تنتشر في 
دمشق بان ادیپ الشيشكلي قد اقیل او نقل من مركزه » وان 
سني الزعيم سلم سعادة الى الحکومة اللبنانية وان سجن 
بر وك مله ال ی ٠‏ وجلست على كرسي وقد شعرت بتعب 
عظیم وبجوع شدید . ثم قمت انا وبحیی الى مطعم صغير مقابل 
مطعم سقراط > واكلنا «فتة مقادع» فارتفعت معنو باتي قلیلا . 
و قال بحیی ونحن : نحتسي القهوة : 
الهم أن نرتب 9 عودتك الى عمان . اول شيء لازم 
نحصل عليه هو تأشيرة خروج من الامن العام . 
لا اظن لديهم لوائح بأسماء القوميين القادمين من لبنان . 
الا اذا حصلوا عليها بواسطة الامن العام الليتاني . على 
کل حال سأذهب معك الى الامن العام » فاذا حصل شيء علی 
الاقل یکون عندنا علم . 
لم انم تلك الليلة حتی الفجر » فقفوت ما بقارب الساعة . 
كان الیوم الاحد في ۲ تموز . غادرنا البیت انا وبحيى في 
الساعة السابعة » وتناولنا فنجانا من الشاي في مقهی صغير 
مقابل الامن العام بانتظار ان تفتح الکاتب ایوایها . في الساعة 
السابعة والنصف دخلنا بناية الامن العام . كنت قد سلمت 
نفسي للاقدار » شعرت بنوع من الاطمثنان . كان هناك بضعة 
اشخاص بنتظرون في احدى زوابا مكتب التأشيرات » فيما 
كان الوظفون بحتسون القهوة وبقرأون الصحف . تقدمت الى 


۳۳۲ 


الشباك الذي تعلوه يافطة «تأشيرات الخروج» ووضعت حواز 
ري أمام الموظف » وكان يقرأ صحيفة » قلم بنتبه الي » 
فقلت ٠‏ 

ب صباح الخير .. اذا بتعمل معروف .. 

ودفعت بالجواز تحوه . ونظر الي” بشيء من من الامتعاض © 
ووضع الصحيفة جانبا واخذ بقلب الجواز . ثم فتح ملفا واخذ 
ينقل بصره بين الف والجواز كأنه بقارن اسمي بأسماء اخری. 
ورایته باخذ قلما وبدون في املف . وقیل ان ادرك ما حدث 
دفع الجواز نحوي وقد ختم بتأشيرة الخروج 6 وعاد سرا 

خرجت مسرعا الى حيث كان بحيى ينتظرني امام المدخل . 
انفرجت اساريره لا رآني . 

- نستطیم ان نلحق بسيارة الساعة الثامنة اذا استعجلنا . 

كان موقف سيارات عمان لا ببعد كثيرا عن بنابة الامن العام» 
فو صلناه في خلال بضعة دقائق . ووجدت مقعدا خاليا ف 
سيارة كانت على وشك المسير . ووقف بحيى الى جانب السيارة» 
وكان لا بزال قلقا بريد السيارة ان تغادر . وعندما ادار السائق 
المحرك مد بحيى بده مصافحا : 

لا اربد رويتك لمدة طويلة .. 

ثم وضع بده على مؤخرة راسي بحنو . كانت تلك آخر فرة 
رایته فيها . 

تأخرنا على الحدود بسیب التفتيش »© فلم نصل الى عمان 
الا عند العصر . وذهبت مباشرة الى الفندق واستحممت بالمساء 
البارد » ثم نمت نوما متقطعا حتى صباح اليوم التالي ۰ وفي 
الصباح نزلت الى الشارع واشتريت الصحف . فطالعتني آخبار 
الانكسار ومقتل عساف كرم واستسسلام القوميين الاجتماعيين 

في البقاع . 

ا بباب الباص وصعدت الى داخله وجلست في اول 


۳۳۲ 


مقعد خال . فتحت الصحيفة ۰ صورة سعادة امام الحكمة 
العسكربة في بيروت تتصدر الصفحة الاولى . انه يرتدي 
بذلته البيج الصيفية التي جلبها معه من الارجنتین . يحتاج الى 
حلاقة ذقن .. يبدو متعبا بالرغم من نظرة التحدي على وجهه. . 
حيط به الجنود » لکنه لا سدو اسا ٠۰‏ هذه هي نهابة 
الشوط ۰ أنه يدرك ذلك .. آعرف ما ندور براسه : بر ند ان 
يقول کلمته ویخرج مرفوع الراس ۰۰ انها وقفة العز الاخيرة.. 

نتوارد في ذهني کلماته .. «بجب ان انسی جراح تفسسي 
النازفة لكي اساعد على تضميد جراح امتي البالفة» . كان شابا 
في مطلع العشرین من عمره في البرازیل عندما خط هذه الکلمات 
في دفتر مذکراته . 

واسمع صوته في الاحتفال الاخیر باول آذار .. «کل ما 
فینا هو من الامة وکل ما قينا هو للامة » الدماء التي تجري في 
عروقنا قانها ليست ملکنا . هي وديعة الامة فینا ومتی طلبتها 
وجدتها » . 

کلماته عبر السنین : «اننا نقتل العیش لنقیم الحياة .. 
مارسوا البطولة ولا تخافوا الحرب بل خافوا الفشل ... سنفیر 
وجه التاریخ ... الحياة وقفة عر فقط ...»© ٠.‏ 


۳۳ 


1 وص و ل امس 


3 أ - 


تفاصیل اللمأساة تنشر كلها في الیوم التالي (السبت ٩‏ تموز 
١ . ٩‏ ۲ 
ستلم سعادة بواسطة الامن العام السوري الى السلطات 
اللبنانية يوم الثلاثاء في ه حزیران » واقتيد تحت الحراسة الى 
٠‏ اشیاح حيث حجز في غرفة قائد الدرله حتی ساعة مبكرة من 
صیاح الاریماء في 5 تموز » ثم نقل الى المحكمة العسکربة 
تألفت الحکمة من القدم انور کرم رئیسا والثقیبان سمراني 
وأحدب واللازم عرب والاستاذ غبربال باسیلا اعضاء . كان 
الد فاع بتمد ند مدة الحاکمة الى ۲۲ ساعة کي. بتاح له دراسبة 
القضية وتحضی الدفاع » فاستقال » وعینت مکانه ضابطا من 
الحیش ۰ وتکلم سعادة دفاعا عن نفسه ولم. سمح للصحفیین 


fo 


حضور الحاكمة ولم بنشر دفاعه . 

في الساعة السابعة والنصف مساء اصدرت المحكمة قرارها 
بالاعدام رميا بالرصاص . واستصدر مجلس الوزراء برئاسة 
رئيس الوزراء رياض الصلح مرسوما بتصديق الحکم ووقعسه 
بشارة الخوري رئيس الجمهورية فورا . 

في الساعة الثامنة والنصف نقل الزعيم من المحكمة 
العسكرية الى سجن الرمل حيث اودع في زنزانة على انفراد ٠‏ 

وأوردت «النهار» پر ما حدث في الساعات الاخيرة على 
لسان مراسلها الذي تمكن من دخول السجن والاجتماع بالزعيم . 

«... لم يكن سعادة على علم, بتصديق الحكم . فما ان دخل 
الزنزانة حتى خلع سترته وفك ربطة عنقسه » واستلقى على 
الفراش ونام للمرة الاولى منذ اكثر من ۲ ساعة ... 

«استیقظ وحلس على سربره وأشاح ببصره فيما حوله » 
فتهم ولم بلفظ ولا كلمة . 

«فتقدم الدعي العام وابلفه ان لجنة العفو صدقت الاحکام» 
وكذلك فخامة رئيس الجمهورية . ولا باشر تلاوة مرسوم 
التصدیق » قال له سعادة : 

بكفي © يكفي ۰ 

«وسئل عما اذا كان يريد طعاما او قهوة . فقال انه ,كتفي 
بفنجان قهوة » وقدمت له سيكارة فاعتذر وقال انه لا يدخن 
کیا . 

«وفيما هو تناول القهوة بهدوء »> نظر الى القضاة وسألهم» 
وكانت لهحته رصينة » وكان بتكلم كعادته » بالفصحی : 

أي قانون في اي بلد من بلاد العالم » يجيز تنفيذ الاعدام 


د النهار > ٩‏ تمول ۱۹6۹ ۰ 


۳۳۹ 


قبل مرور 6۸ ساعة على صدوره على اقل تعديل ؟ 

«فلم بجبه احد . 

«ثم سأل اذا ما سیسمح له بأن یری زوجته وبناته الثلاث» 
فقيل له ان لا . وعندئذ ظهرت دمعة في عينه وبدا عليه التأثر » 
ولكن سرعان ما حرك راسه وابتسم انتسامة لم تخف مرارتها, 

«وعندما طلب منه المدعي العام ان يكتب وصيته » فقال انه 

بو صي بتقسيم ملبكه في ضهور الشويز على امزأته وبناتسه 
بالتساوي » فيعود لكل منهن ربع اللك . واوصی بالال الذي معه 
وبلغ .6۰ ليرة الى زوجته كما اوصی لها باثاث البیت . سم . 
سال ما اذا كان القانون يجيز له ان بقيتم زوجتسه وصية على 
الاولاد » فقيل له ان السألة من اختضاص الحکمة الشرعية ©» 
وله على کل حال ان بسجل رغبته في الوصية ففعل . 

«وبعدئذ طلب ان یسمح له بالادلاء بتصریح سياسي » فقيل 
له ان ليس من صحفيين ولا فائدة من التصریح على کل حال . 
فأجاب انه برغب في تسجيله للتاريخ: ولو في امجن ی 
الحكم » فأذن له » فقال : 

«انني أعتبر ان الحكومة اللبنانية قامت بمؤامرة واسعة 
ضدي وضد حزبي » ولكني أنظر الى الذين تآمروا علي“ » والی 
الذين حكموا علي“ بالاعدام » والی الذين سيعدموني 4 نظضرة 
, آزدراء 6ب 

ونفذ حكم الاعدام في ساعات الفجر الاولی بالقرب مسن 
شاطیء البحر في ساحة التمرین على الرمابة في بثر حسن . 
ونقلت الجثة الى كنيسة مار الیاس بطینا الجاورة » حيث صلی 
علیها الکاهن بحضور بعض الجند الذین رموه بالرصاص © ثم 
وريت الجثة التراب في مدفن الكنيسة . 


۳۷" 
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الطائرة تعلو رويدا رويدا فوق عمان » متجهة جنويا . 
البيوت تصفر حتى تبدو بحجم لعب الاطفال . ثم تختفي ولا 


شقى الا الارض الخالية والتلال الجرداء . انظر اليها من خلال 
دموع لا استطيع منع انسیایها ٠‏ 
لقد نبذتني با وطني ۰۰ لن ارجع اليك .. لن ارجع ابدا .. 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


« نادرا ما قرات نناجا عربيا حديثا هز ني » فتمنیت لو انني كنت صاحيه . 


هذه الامنية استيدت بي حين قرأت مخطوطة هذا الكتاب . 
», اله کتاب اسر » + 
آدونیس 


هشام شرابي » استاذ التاریخ في جامعة جورجتاون في واشنطن » ورئیس 
تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية الصادرة باللفة الانكليزية عن موسسة 
٠‏ الدراسات الفلسطينية وجامعة الکویت ؛ ولد في بافاسنة ۱٩۲۷‏ ودرس 
الفلسفة في الجامعة الاميركية في ببروت وتخرج منها سنة ۱۹6۷ 4 ودرس 
التاریخ الحضاري في جامعة شیکاغو ونال شهادة الدکتوراه فيها سنة ۱۹۵۲ . 
له مؤلفات عدة في اللغتين الانكليزية والعربية ؛ اهمها « السياسة والحکومات 
في الشرق الاوسط » » « الثقفون العرب والغرب » » « مقدمات لدراسة 
الجتمع العربي » و « الدبلوماسية والاستراتيجية في الصراع العر 
انیم 1 


حي 


دارالظليعة لقاعم والنشتر الشمن :11 لله 


اروت أو ما يعادلا 


